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٠‏ تقديم 
عبد الرحمان المودن مقط مه جع م 6663 لطع قي برع قا وليه 96 
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تقديم 


دأبت مجموعة الباحثين والمهتمين بتاريخ المغرب على عقد اللقاءات التقويمية من 
حين إلى حين للتأمل في ما قطِع من أشواط وتراكم من مجهود والتباحث فيما 
يجدر اتباعه من توجهات وفيما يحمل رسمه من افاق للبحث. وقد كانت (جمعية 
تاريخ المغرب»)» وهي الجمعية الأم التي تمخضت عنها الجمعية المغربية للبحث 
التاريخي» كانت سباقة إلى عقد مثل هذه اللقاءات فنظمت في أواسط الستينيات 
ندوة حول مشاكل البحث التاريخي بالمغرب عرضت فيها بعض النصوص التي 
أطرت الأبحاث التاريخية لمدة طويلة. وبعد عقد ونصف من ذلكء» نظمت كلية 
الآداب في جامعة محمد الخامس بالرباط ندوة حول موضوع : ثلاثون سنة من 
البحث التاريخي نشرت أعماها فجاءت في عدد من مقالاتمها نظرة تأآملية شمولية 
ا أجري من أبحاث في ميادين التاريخ المغربي. وها هي اليوم جمعيتنا تعقد هذه 
الندوة تحت عنوان البحث في تاريخ البوادي وتصبو إلى أن تتيح أعمالها فرصة 
تدارس المراحل التي قطعها البحث في تاريخ البوادي, والنتائج التي حققها 
والمشاكل العلمية الكبرى التي أفرزها البحث. واللتي يستدعي المزيد من الدرس 
والتنقيب. 


إن البحث في تاريخ البوادي المغربية يشغل حيزا هاما من اهتامات الباحثين 
والمهتمين بالتاريخ المغربي بصفة عامة» إذ تعددت زوايا النظر وظل الموضوع 
واحدا. فت تناول تاريخ البوادي من زاوية التصوف والحركات الدينية» ومن جهة 
الاقتصاد والتحركات البشرية وكذا من وجهة العلاقات الاجتاعية والصراعات 
السياسية. 

وفي حين راكمت مجموعة من الأبحاث تجربة لا يستهان بها في الوصف 
والتصنيف ا لمعطيات التاريخ الاجتاعي لجهات متزايدة الاتساع من . البلاد» أقدمت 
أبحاث أخرىء وبالرغم من عددها المحدود على تجريب مفاهم محورية وتطويعها 


في مجال التاريخ القروي المغربي؛ ومراد الكل إن ضمنيا أو بكيفية صريحة؛ المساهمة 
في تطوير فهمنا لماضي وحاضر البوادي ضمن التطور التاريخي العام للبلاد. 
خلال مدة اليومين ونصف التي استغرقتها ندوتناء استمعنا إلى أربع وعشرين 
مداخلة نذهب من الناحية الكرونولوجية من المغرب في العصور القديمة إلى مغرب 
الحماية؛ ومن حيث المواضيع» من البنيات الاقتصادية/ الاجتاعية إلى العلاقات 
والصراعات السياسية؛ ومن حيث المصادر ننتقل من النقود والفسيفساء إلى 
الخطوطات بشتى أصنافها والوثائق باختلاف أنواعها ثم الطبونيميا وما تطرحه من 
اشكالات. 
وبما أن تاريخ البوادي يجلب اهتام العديد من الباحثين من غير المؤرخين» فإن 
ندوتنا ترحب بالجغرافيين وعلماء الاجتاع والانثروبلوجيين إلى جانب المؤرخين» 
عسى أن يكون اللقاء فرصة للتبادل المثمر والتحاور المفيد للجميع. 
بيد أن التمعن القليل في مواد البرنااج سرعان ما ييرز التوجه العام نحو الاسهام 
بموضوع يندرج في البحث في تاريخ البوادي وقل من يقترح قراءة لما راكمه ذلك 
البحث من انتاج» ولعل هذه الملاحظة في, حد ذاتها جديرة بالتامل» وربما ياخذ 
تحليلها وتأويلها نصيبا وافرا من أعمال ندوتنا. 
عبد الرحمان المودن 
كلية الآداب ‏ الرباط 


البيضاوية بلكامل 
كلة الآدات 2ت الزبا1 


إن تتبع نماذج من فسسيفساء الشمال الإفريقي التي يعود معظمها للمرحلة 
الممتدة من القرن 111 إلى 7 الميلادي يجر إلى ملاحظة وهي أن ضانعي الفسيفساء 
حولوا اهتاماتهم إلى المواضيع المستقاة من الحياة اليومية عوض الاقتصار على 
المواضيع المستوحاة من عالم الأساطيرء وقد عرفت هذه المواضيع الجديدة عند 
المختصين نحت اسم «المشاهد النوعية) (عجمعع 06 5عمغء5). 

هل يمكن أن نعتمد على هذه الفسيفساء لرصد أنواع الأنشطة الفلاحية 
وتعريف أشكال الاستغلاليات السائدة ببوادي الشمال الافريقي ؟ 

تختلف الأجوبة باختلاف اراء الختصين في الميدان» فهناك من يعتبر لوحات 
الفسيفساء المصورة محرد زخارف ليست إلا أي لا علاقة لها بواقع الشمال 
الافريقي» واخرون وهم الأغلبية يعطونها دلاللات متعددة بتعدد أشكاها 
وموضوعاتهاء هذا ما أكده أحد الباحثين المهتمين هو جورج فرادسي 
(5اطمعع .2206 حين قال : 

«لا يوجد أي عمل فني يستطيع أن يعفي نفسه من أن يكون شاهدا للمجتمع 
الذي ينتجه وشاهدا عليه في ذات الوقت» فالرسام أو الكاتب لا يختلق الأشياء» 
إنما يستعمل تلك التي يراها بعينه أو التي تنتسب إلى الماضي والتي يستمدها من 
أسلافه) , 


لتم مسي وس 1 


)1( كن ,200100110115م ق5عوع0) ,علوأهن 1 0 58410118105 .نل - 
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بالفعل» إن الفسيفساء ذات المشاهد النوعية تخص الأسياد أساسا حيث ترك 
بعضهم اععيه مسيحجاله" عليباء وهؤلاء الاسياد ف أغلبيم هم كبار الملا كين العقاريين 
الذين سيطروا على الأراضي الواسعة واختار بعضهم أن يبتعد عن المدينة ويستقر 
بالأرياف بين حقوله ومراعيه» وله الفضل في تزويدنا بوثائق حية عن مختلف 
أنشطتهء ولن نرى باتي الفئات الاجتاعية إلا من خلال ارتباطها به. 

نقسم مداخلتنا إلى محورين : 

محور أول : نصف فيه بنية بعض اللوحات ذات المشاهد النوعية وسنترك 

المتخصصة من يريد أن يستزيد. 

محور ثان : نضمنه استنتاجاتنا الأولية حول المشاهد المنتقاة. 
 :‏ وصف لوحات من الفسيفساء ذات مشاهد نوعية": 

1 الو حة السيد يو ليو س (كنا لماك مناعموءد داك عدوتوده20)340) : 

تم الكشف عن هذه الفسيفساء بقرطاج سنة 1920» وتعد من أشهر وأكمل 
الوثائق التي تصور حياة أثرياء إفريقيا خلال نهاية القرن 17 الميلادي وبداية 
القرن 7 الميلادي00). 

يحتل قصر السيد وسط اللوحة وتنتظم من حوله مختلف الأشغال الجارية في 
برجان شاهقان وكأنه قلعة ولا توجد بطابقه السفلي أية نوافذ باستثناء الباب الكبير 
امحكم الاغلاق» لقد بني هذا القصر يمحجارة كبيرة منتظمة (15أعرةممة 5لصدمع) 
ونرى خلفه مجموعة قبب قد تكون تابعة لبعض الحمامات. 

وعلى يسار القصر نرى السيد عائدا من المدينة على ظهر حصانه يتبعه خادمه 
راجلا يحمل فوق كتفه الايسر سلة» وإلى ابمين صور مشهد الخروج للصيد ونتبين 
من الصيادين حائش الطرائد (:لاء2253)1) ومروض كلاب الصيد. 


(2) انظر اللوحة 1. 
(3) ورد وصف تفصيلٍٍ هذه اللوحة إبان الكشف عنها ضمن المقال التالي : 


96-4 .مم ,1921 8.0.1.131 ,«عع قط2ة© ف كنا ألنال الاعصدعك5 11ل 230531106 12آ» ,[518111 .هم - 
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ونتتبع في السجل الأعلى من هذه الفسيفساء مشاهد مرتبطة بفصلي الشتاء 
والصيفن. فالسيدة جالسة على أريكة تحت ظل شجرة السرو تتقبل الهدايا الريفية 
وهي غلال وخخحروف وإلى المين مشهد الرعي وإلى اليسار مشهد خض شجرة 
الزيتون بالعصا و نجميع المحصول وهذا النشاط الآخير هو الذي يرمز لفصل الشتاء. 

أما السجل الأسفل من هذه الفسيفساء فيصلنا بفصلي الربيع والخريف فالسيدة 
متكئة على سارية وهي لابسة لفستان شفاف وتختار من صندوق بعض الجواهر 
التي تناوها إياها الوصيفة. ويقترب منها شابان أحدهما يقدم لها سلة زهور والثاني 
يمدها بقفة سمك في احترام واجلال كبيرين. وبالمين يجلس السيد فوق كرسي 
يتقبل بدوره الهدايا الريفية التي تدل على الخريف فنرى أحد الخدم يقترب منه 
محملا بسلة عنب وبيده أرنئب» ومن خلال الرسالة التي بيد الشخص الثاني الحامل 
لكركيين 8هد:6) نقرأ اسم صاحب الضيعة المسمى يوليوس دائآناق). 

2 لوحات طبرقة (ويامةطة1 ع0 وعسوتدوه404 : 

تنتمي لوحات موقع طبرقة التونسي إلى مجموعة واحدة وتصور جميعها الحياة 
الريفية خلال القرن 17 الميلادي» نرى من خلاها المباني المختلفة للضيعة وكذلك 
الانشطة المرتبطة بها(:» وهي على النحو التالي. 

اللوحة 1 : يظهر من خلاها قصر السيد وهو مسكن أنيق ذو شرفة مغلقة 
ومحاطة بجناحين عاليين. وهذا القصر يتوسط حديقة تزينها الأشجار والزهور وترتع 
الطيور حول جدول اماء الذي يسقي الضيعة. 

اللوحة 2 : يظهر من خلالها بيت صغير مسقف بالقش ولعله مخزن أو قبو 
للخمرء وخلفه مباني يعتقد أنها مكاتب ومخازن الضيعة وتحيط ببذه المباني دوالي 
الكروم التي تم غرسها بين أشجار الزيتون. 

اللوحة 3 : هي بناية مرتبطة بنفس المزرعة» وقد تكون اسطبلا إذ ربط ببابها 
حصان وإلى اليسار تجلس راعية تحت ظل شجرة سرو (وهمم2) تغزل بمغزها 
وتحرس خرفانها التي لا تظهر هنا. 


(4) انظر اللوحة 11 (1) (2) (3). 
(5) 53 .ص ,1982 ,وتطناة ,دع [اع كانه دعرنة1 كلخ دعل عمغاكتطز1 ,8800 بال 181566 عآ ,80018 .14 - 
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3 فسيفساء أوذنة (دسف1ن4*0 دعسوتددهوم : 

تم الكشف عن هذه اللوحة بصحن فيلا عائلة ه126 «اللابريي») بموقع 
أوذنة التونسي جنوب قرطاجء وهي من الوثائق الآثرية الحامة التي تعطينا صورة 
حية عن الزراعة بتونس خلال القرن 1]1 الميلادي بفضل اهتامات المالك الذي 
كان يريد أن يحصل على مشاهد مباشرة تبينه هو وأصدقاؤه وعبيده وخيله 
وكلابه©). 

ونرى من خلال هذه الفسيفساء”» في الأعلى أشغال الحراثة : فالفلاح يمعسك 
بمحراث خشبي بسيط ©تنهءة) وقد شده إلى ثورين ليقلب الارض من أجل 
زرعها. وأسفل هذا المشهد يظهر قطيع الأغنام والماعز الذي يعود إلى الحضيرة 
التي وقف ببابها راع ماسك بعصاه. وأسفل ذلك مشهد اخر لعامل بالضيعة يرفع 
الماء من البئر ليزود المورد الذي يشرب منه حصان. وإلى جانب ذلك يسوق 
أحد الفلاحين حماره أمامه ويضربه بالعصا ليسرع الحركة. 

وفضلا عن هذه المشاهد الزراعية تصور لنا هذه الفسيفساء مشاهد مرتبطة 
في معظمها بالقنص. فنرى في الجهة اليسرى أسياد الضيعة ممتطين صهوة جيادهم 
وهم متشابكون مع حيوان وحشي (فهد). وفي الأسفل لبس أحد القناصين جلد 
تيس ويزحف في محاولة استدراج سرب من افراخ الحجل ونرى وراءه اشخاصا 
متشابكين مع خنزير» وبالجهة البمنى من اللوحة نتابع أحد الفلاحين يحلب ماعزا 
واخر يصطاد الطيور مستعملا الفخاخ. 

4 ل فسيفساء شرشل (اءطءمعط© ع0 دعسوتهوه50)01 : 

4 فسيفساء أشغال الحقل©9) : 

تتوزع هذه الفسيفساء إلى مشهدين : 
(6) 47 .ص ,لفط1 رطلء 
(7) انظر اللوحة 111. 
(8) نفتقد لكثير من المعطيات التقنية الخاصة بفسيفساء شرشل وقد قدمنا وصفا لما انطلاقا من 

دراسات مختلفة لا تقدم إلا معلومات بسيطة ولحسن حظنا وردت ضمنها صور للفسيفساء 
التي انتقيناها لموضوعنا. 

(9) انظر اللوحة 19. 
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مشهد أول نرى من خلاله فلاحين منهمكين في الحرث ومستعينين بثورين . 
يقوم أحدهما بالحرث والثاني بالبذر وتجري الحراثة وسط أشجار الزيتون. 

مشيق ان ونور فلاحيق يتلبون الأرس :بواسظلة معاوال و غرئ العمانة بي 
فراغات دوالي العنب وعلى مرأى من ناظر المزرعة الذي يتابع أشغال الحقل. 

4 فسيفساء قطف العنب وتعصيرةه02 : 

نرى من خلال هذه الفسيفساء مشاهد متصلة تبدأ بقطف العنب ونقله وتنتبي 
بتعصيره) وترافق هذه العمليات مشاهد احتفالية منها ذبح خروف وسلخه وتقديم 
أرنية 

4 فسيفساء تعصير العنب(!1) : 

نتابع من خلال هذه الفسيفساء عملية تعصير العنب التي تتم بواسطة الرفس 
بالأرجل وينزل العصير إلى جراة كبيرة. 

11 - استنتاجات أولية : 

1) تقتصر اللوحات على تصوير الملكيات العقارية الكبرى» ولا عجب أن 
يوجه صانع الفسيفساء لهذا النوع فقد كان مشجعا من طرف كبار الملاكين الذين 
كانوا يرغبون في تصوير قصورهم وممتلكاتهم ومختلف أنشطتهم أليومية وايضا 
السنوية ويكفي القول بانه خلال القرن الآول الميلادي كان ست ملاكين 
مدى انتشار الملكيات الخاصة الكبرى. أما صغار الفلاحين فكان عددهم محدودا 
منهم محضوض :]2430 «(مكتاريس» الذي نجح بفضل كده المتواصل أن يتحول 
من فلاح بسيط لا ملكية له إلى مالك لمنزل وأرض 5 تبين ذلك النقيشة المكتشفة 
بالمدينة المذكورة وجاء فيها ما يل : 

«ولدت ف عائلة فقيرة ول يكن لأبي موارد ولا دار يملكهاء فانكبيت من 
يوم ولدت على العمل في ضيعتي» فلم أعرف راحة أنا وأرضي» وإذا أنت فترة 
نضج سنابل القمح كنت أول من يقلع الكلاً. وإذا ظهرت في الآرياف جماعات 


(10) انظر اللوحة الا. 
(11) انظر اللوحة 1ل9. 
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من الحصادين يبحثون عمن يؤجرهم في ضواحي «سرته» عاصمة النوميديين أو 
في السهول التي يشرف عليها جبل جوبتير كنت أول من يحصد قمحه ثم إني 
غبت عن وطني ائنتي عشرة سنة أحصد أثناءها لغيري تحت شمس من نار. ولقد 
سهرت طيلة إحدى عشرة سنة على جماعة من الحصدة وكنت أقطع سنابل القمح 
في ضيعات النوميديين. ولم أزل أكد قانعا باليسير حتى أصبحت أملك دارا 
وأرضاء فأنا اليوم أعيش في رفاهية» بل إني نلت شرفا كبيرا إذ عينت في مجلس 
الشيوخ ببلدتي وأصبحت مراقبا بعد أن كنت فلاحا صغيرا. لقد رأيت بعيني 
الجميع)12). 

2) ليس سهلا التعرف على كل الملاكين الكبار ومعرفة أشكال الملكيات باعتاد 
الفسيفساء وحدها. فلوحتان فقط نعرف من خلاهما أسماء الملاكين وهما السيد 
يوليوس بقرطاج وعائلة اللابربي باذونة. ويظهر من خلال لوحة السيد يوليوس 
أنه كان يشرف بنفسه على أعمال الضيعة تساعده في ذلك زوجته. 

من هم باق الملاكين ؟ هل قاربت مساحة ملكياتهم 50 هكتارا ما نص على 
ذلك بعض الأثريين ؟ وهل مساحة الضيعات كانت واحدة بالنسبة لكل الشمال 
الإفريقي لكون المستعمر كان واحدا ؟ 

بعض الأسعلة ستظل مطروحة طالما بقيت الهوة بين المصادر المكتوبة والمصادر 
اوري 

3 تدل بعض الضيعات على مدى الخوف الذي كان ينتاب الأغنياء إذ أن 
سلطة الدولة الرومانية الضعيفة الم تعد قادرة على حمايتهم من الثورات ويكفي 
مقارنة قصر طبرقة من القرن 17 بلوحة السيد يوليوس من القرن >7 لتبين 
ذلك2': فهذا القصر الأخير أضحى وكأنه قلعة لا منفذ له إلا بابه الواسع 
امحكم الإغلاق. 

4) يبدو أن معظم الضيعات الكبرى كانت تنتج كل ما تحتاجه من أنواع 
(12) شارل أندري جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار 

التونسية للنشرء 1969» ص 224. 
(13) انظر لوحة 1 و]1. 


المزروعات وتتوفر على الماشية الضرورية التي حولت أصوافها إلى كساء. وعرفت 
كذلك تدجين الطيور لأها كانت تفضل استبلاكها عوض أكل اللحوم. وهذا 
أبو 0 المادوري (©15ة5420 عل ءةاناصة) (القرن 11م) يتكلم عن قصور وسط 

أراضي. معطاء». تعطي القمح والشعير والخمر والزيت وكل أنواع الفواكه مع 
وجود حشد من الخدم يصل إلى 400 عبد وأنواع من الحيوانات لا 7 
لما(2)14, 

ومعلوم أن عملية القنص لم تكن نشاطا قائما بذاته بل كان التكملة الأساسية 
للفلاحة» والسيد هو صياد بحسب الظروف لا بالضرورة وارتبطت بالقنص العديد 
من الأنشطة الأخرى» وهذا ما يتبين من نص أحد هواة الصيد «نسيانوس» قرطاج 
الذي أورد في مؤلفه «القنصيات» ما يل : 

«إني أتغنى بالصيد وأنواعه المتنوعة وأقص قصة السباقات السريعة» وقصة 
اتقارين المرحة والمصارعات التي تشوشٍ هدوء الأرياف» ويطيب لي أن أخرق 
بسهمي الأرنب البري الحذرء والايل الأعزل وأن أنصب الفخ للذئب الجربىء 
وللثعلب الماكر)(15). 

5) كان فلاح الشمال الإفريقي يعتمد على الدورة الزراعية فكان يحرث الأرض 
في موسم ويتركها لتستريم في الموسم الآخر وكانت عملية الحرث تتم في فصل 
الشتاء 15 تدل على ذلك ألبسة الفلاحين السميكة. ويتعاون أكثر من فلاح على 
أعمال الحقل ففي الوقت الذي يقوم أحدهما بالحرث يتكلف اخر بالبذر ولا يرجع 
الفلاحون إلى الحقول إلا في فصل الصيف للحصاد ويستعملون المنجل» ثم تدوس 
الدواب السنابل فيفصل القمح عن التبن ثم ينقل للمخازن» ويظهر بأن بعض 
الحقول كانت تستعمل لزراعتين» فمن خلال فسيفساء شرشل يزرع القمح 
والعدب أو القمح والزيتون جنبا إلى جنب©76» ومن خلال فسيفساء طبرقة 
تغرس دوالي العنب قريبة من أشجار الزيتون» لا تفصلهما عن بعضهما إلا بعض 


(14) عنأوأمه1 عل دعسونوده54 ,82 [اممعم .ىن - 
(15) فنضة ,ه1- 


(16) انظر اللوحة /11. 
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الأمتار17»» وهذه سمات الزراعة المتوسطية وهي دليل على جودة أراضي الشمال 
الافريقي التي طالما امتدحها الكتاب القدماء. 

6) شكل القمح والزيتون والعنب الزراعات الأساسية بالشمال الافريقي 
وظهرت إلى جانبهم مزروعات أخرى18) كان بعضها موجها للاستبلاك الي 
والآخر للتصدير من ذلك التين والقمح وكان التين أحد أسباب محنة افريقيا لأنه 
كان الرمز الذي اعتمده كاتون (مه:2©) خلال القرن 11 ق.م للدعوة 
لاستعمارهاء ثم ان شمال إفريقيا بقموحها اعتبرت «مطمورة روما)2"2". 

7) وهكذا إذا كنا نفتقد من قائمة فسيفساء المغرب القديم (موريطانيا الطنجية 
حسب المصادر الاغريقية ‏ الرومانية) الفسيفساء ذات المشاهد النوعية التي 
اتتشرت أساسا بتونس والجزائر. فمن البديبي ونظرا للتاريخ والمخصوصيات 
المشتركة الجغرافية بين بلدان الشمال الافريقي لن تختلف بادية المغرب القديم عن 
مثيلاتهاء وتؤكد فرضيتنا هذه فسيفساؤه الميتولوجية التي تظهر فصول السنة الأربع 
بأدوات ومنتوجات افريقيا الشمالية الأساسية وهي القمح والعنب والزيتون20) 
ثم ان باقي اثارالمغرب القديم من معاصر الزيتون ومطاحن الخبز وقطع النقود 
وأطلال ضيعاته كلها دلائل تبين بن وضعيته العقارية ومنتوجاته لا تختلف بكثير 
عن ما كان سائدا بباقي الشمال الافريقي إبان الاستعمار الروماني1). 


(17) انظر اللوحة 11. 
(18) انظر اللوحة 11/. 
(19) شارل أندري جوليانء تاريخ إفريقيا الشمالية. ص 228-205. 


,20581010165 145 85م0”9 180208[3986 عناو ملق لع ع31كنت 12 هآ ,8[017/[018هن) - وبعطءنءط .111 - 
2 ,215نا1 أ 23215 ,1 لآ.2 .6©0 ركتصنا1 ع0 16ومعءلالرن'*1 عل قمماغق :اطنط 

رع 1أع 0111 1116116 1متتتا ,ع9 3ق مم1 عناو لخ '! 55قل علأنط'! اء ء؟زاه*.آ ,8م28 - 125لم0 ,1] - 
.3 ,عععاهط 


(20) انظر اللوحات : 7/111 (أ) و(ب)؛ 12. 
(تماذج من فسيفساء الفصول بالمغرب القديم). للمزيد انظر : البيضاوية بلكامل» رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم. جامعة محمد الخامسء الرباط 1986. 

(21) انظر على سبيل المثال نصوص لسطرابون وبلين القديم التي أوردها رايمون روجي ضمن كتابه 
التاللي : 

4 ,كلعة ر,كععناع! - 5ع1اء8 .ل ,كلهءأ38 كللاعانتة ك1 معط 1549202 علا ,5200181 .2 - 

فنصوص المؤلفين المذكورين توضح ما امتاز يه المغرب قديما من خصوبة أراضيه وتنوع 
منتوجاته بحيث أن بعضها كان ينتج بدون أن يبذر وعنبه لا يقوى على حمله شخصان ! 
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تطوان 
المرجع : 


مخطوط «نوازل ابن الحاج) 
مصدر جديد في تاريخ المجال القروي 
بلمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين 


إبراهم القادري بوتشيش 


من المسلم به لدى الباحثين أن الإنتاج التاريخي الذي تتضمنه الحوليات التاريخية 
المغربية في العصر الوسيط على الخصوصء» هو في معظمه تاريخ حواضر ومدن 
كبرى» باستثناء بعض الإنتاجات الخلدونية التي حوت فصولا تستحق التنويه حول 
البادية والبدو 5 تشهد على ذلك مقدمته على اللخصوص2©2. والمتفحص لمصنفات 
المؤرخين القروسطيين يلاحظ دون عناء صحة هذا التخر يح 2). 

صحيح أن ثمة إشارات حول البادية تتناثر في أمهات الكتب التاريخية التقليدية؛ 
غير آنا جد شحيحة بالنسبة للترام المعلوماتي الذي تتضمنه حول المدن؛ ناهيك 
عن كون معظمها ورد بكيفية عفوية» أو جاء في سياق الأخبار التي يسردها 
المؤرخ عن عهد هذا الأمير أو ذاك» والحاصل أن الكتابة التاريخية المغربية ظلت 


(1) انظر الفصول التي كتيها حول البدو والبادية في المقدمة» طبعة بيروت» 1979» ص 102» 
3 105 2107 2144 305): 2310 329. 

(2) لاحظ هذه الظاهرة في العديد من المصادر سواء الضائعة أو التي بقيت في متناول الباحث 
اليوم. ونكتفي بسرد بعض الفاذج كروض القرطاس لابن ألي زرع؛ والحلل الموشية لمؤلف 
مجهول, والروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون لابن غازيء وجي زهرة الآس في تارخ 
بناء مدينة فاس للجزناي» وكتاب اختصار الأخبار عما كان بنغر سبتة من سني الآثار 
لابن عبد الله محمد بن القاسم بن محمد الأنصاري. وحتى المصنفات العامة فإنها أولت اهتاما 
كبيرا للحواضر. 
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كتابة تهم الحواضر في المقام الأول» مما يشكل ثغرة في تاريخناء وبقعة هامة من 

بقع التاريخ المنسي. 

ا هذه الثغرة» اتجه البحث التاريخي المعاصر اتجاها إيجابيا يتمثل في استغلال 
أدوات مصدرية جديدة مثل كتب الأحكام والخراج» ومصنفات الرحلات 
والتصوف والفلاحة والنوازل الفقهية. 

من هذا الصنف الأخيرء اثرنا تأسيس هذه الدراسة لا تمثله النوازل الفقهية 
من أهمية متعاظمة في الكتابة التاريخية» ذلك أن النبش في التراث الفقهي» وتعميق 
معول الحفر فيه؛ والتنقيب عما يزخر به من وثائق» يشكل قناة نحو تطوير البحث 
التاريخي» وإغناء التجارب الرائدة» بل ويسهم في نفض الغبار عن بعض الجوانب 
المسكوت عنها في تاريخ البوادي المغربية. 

في هذا المنحىء تم اختيار أموذج من كتب النوازل نعتقد أنه يثري تاريخ اليادية 
بالمغرب والأندلس؛ وينير بعض ما يلفه من غموضء وهو كتاب «نوازل ابن 
الحاج) الذي قدر لنا العثور على نسخة منه في رفوف الخزانة العامة بالرباط قسم 
الوثائق والأرشيفات» نكي اول نشرة للتعريف بما يخترنه من مادة تاريخية» وذلك 
منذل ست سئوات خلت02, 

ولعل ما يث يشفع بالعودة إليه اليوم» ما يتضمنه من نصوص فريدة حول البوادي 
موضوع هذه الندوة» وهي نصوص قد يؤدي توظيفها إلى تصحيح بعض المقولات 
والتخريجات التي كتبت فيما قبل» خاصة من طرف المؤرخين الفرنسيين وغيرهم. 
كا أنها تسمح بتعديل أحكام أخرى؛ أو التشطيب على بعضها نبائياا». 

قبل التعرض لقضايا البادية التي يحويها هذا المصنف الذي لايزال مخطوطاة؟, 


(3) انظر لكاتب هذه السطور : وحول مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريفية»» مجلة 
دار النيابة. عدد 2»21 شتاء 1989. 

)4( من خلال تجميع نوازل ابن الحاج مع نوازل ابن رشد ومحمد بن عياض وغيرها من النتصوص 
النوازلية أمكن تبيان نواقص وعيوب النظرية الانقسامية التي روجت الا المدرسة 
الأنتروبولوجية الاستعمارية بخصوص المجتمع القبلي بالمغرب. انظر لكاتب هذه السطور : 
البئية القبلية بالمغرب ومسألة المساواة والتراتب الاجتاعي»: مجلة دراسات عربية.» عدد 6-5 
سنة 1993. 

(5) بلغ إلى علمي أن أحد الباحثين بكلية الآداب بتطوان يقوم الآن بتحقيقه في إطار الاعداد 
لنيل دكتوراة دولة في التاريخ. 
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نرى من المفيد التعريف به وبمؤلفه في عجالة) لما لذلك من أهمية في اختبار 
صحة النصوص التي يوردها حول المجال البدوي. 

توجد النسخة المعتمدة من هذا المخطوط في الخزانة العامة بالرياط”» قسم 
الوثائق والأرشيفات تحت رقم ج 55) ويتألف من 324 صفحة؛ تللاشت ف الأول 
منباء ل ما عقد مهمة الباحث في الوقوف على المقدمة التي عادة ما تتناول 
دواعي التأليف. يضاف إلى ذلك رداءة الخط الذي كتب به والخروم المتعددة 
الي أصابته» والألوان الباهتة التي سببتها شيفيا النطوية والائضة. ولم يكن تاريخ النسخ 
أوفر حظا إذ تم طمسه تحت تأثير عامل الزمن. لكن الراجح أنه نسخ في أواخر 
القرن السابع الحجري أو العقدين الأولين من القرن الذي يليه» بدليل ما ورد عند 
أحمد بابا البكتي (8) في مصنفه الذي ذيل به كتاب «الديباج المذهب») حيث 
ذكر:في ترجمة عمد بن شعيب بن عبد املك القيسى .ها يل : «كان فقيها جليلا 
قاضياء عدلا راوية» فاضلا صالحاء لهل اليف حسدة كا يفيك حديثا في أحوال 
الناس» رتب نوازل ابن الحاج). ومعلوم أن المترجم له قد اخترمته المنية سنة 
7ه 

أما المؤلف ابن الحاج» فإن أحسن تعريف معاصر هو ذاك الذي خصه به 
تلميذه القاضي عياض 2 الذي سماه القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن خلف بن إبراهم التجيبي ابن الحاج» مشيرا إلى أن وفاته كانت سنة 529ه 
بطعنة سكين بالمسجد. وهي السنة التي تعاظمت فيها الاضطرابات بالمغرب 
والأندلس في أواخر عصر المرابطين. 

وقد عرف المؤلف بعلو كعبه في ميدان القضاء والافتاء» إذ لا تكاد كتب 
التراجم تخلو من إشارات لاسمه. م أن مؤلفي كتب النوازل استندوا إلى فتاويه 


(6) انظر التفاصيل في المقال الآنف الذكر : حول مخطوط نوازل ابن الحاج»؛ ص 27-24. 
(7) بلغ إلى علمي من خلال المناقشات التي أثيرت في إحدى الندوات أن نسختين أخريين من 
نوازل ابن الحاج توجدان في ملكية خاصة إحداهما في ملكية شخص في سوس. 

(8) كفاية المحتاج» ورقة 333 ظهر. 
(9) الغنية» طبعة بيروت 1982. ص 47. 
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بما في ذلك عمدة المفتين أبو يحي الونشريسي©0. 

وما يؤكد صحة المكانة العلمية التي تبوأها ابن الحاج, إجماع كتب السير 
والتراجم على ذلك. ولا غرو فقد وصفه معاصره القاضي ابن حاد البرنسي في 
ومختصر المدارك) بما بلي : «أبو عبد الله بن الحاج, كان من أهل العلم والفتوى 
والتقدم في الأحكام: له كتب مؤلفات» ودواوين مصنفات» استشهد يوم ا جمعة 
سادس وعشرين رمضان من عام تسع وعشرين وخمسمائة وهو ساجد في صلاة 
الجمعة11). 

أما تلميذه القاضي عياض فقد أظهر طول باعه العلمي في الترجمة التي أفردها 
له ضمن شيوخه فوصفه بأنه «أحد الفقهاء الفضلاء... حسن الضبط؛ جيد 
الكتبء» كثير الرواية» له حظ من الآدب» مطبوعا في الفتيا» مقدما في الشورى» 
صليب الدين» متواضعاء متسمتاء حليما)(02)., 


إن الشهادات الآنفة الذكر تنبض قرينة على مكانة ابن الحاج المتألقة في ميدان 
الفقه والإفتاء» ثما يدل على مصداقية النوازل التي سنعتمدها نصوصا لكشف تاريخ 
البادية. ولا غرو فإن فحص فتاويه تنم عن اطلاعه الواسع على سائر المدونات 
الفقهية» وإدراكه العميق مختلف أحكام القضاة. م أن مناقشاته الفقهية لفتاوي 
مختلف الفقهاءء والنتائج التي يتوصل إليها من خلال تلك المناقشات الرصينة» ثم 
تزكية تلك الفتوى أو إضعافها(ة3» كل ذلك ينبض حجة على أهمية ومصداقية 
فتاويه» فضلا عن «حسه الفتوي») الذي اكتسبه من خلال التعامل مع واقعه 
امجتمعي ) وتجربته العميقة) وممارساته الطويلة. 

وتتجلى مصداقية فتاويه أيضا في المصادر التي اعتمدها. فمن خلال فحصهاء' 


(10) يلاحظ أن الونشريسي نقل عدة فتاوي لابن الحاج؛ انظر على سبيل المثال : المعيار المعرب» 
طبعة بيروت» 21981 ج 21 ص 244. 258: وج 2؛ ص 179. 

(11) مؤلف مجهولء. كتاب طبقات المالكية (ن. خ. ع. ر. و. رقم 3928), ص 300-299. 

(12) الغنية» ص 53-47» وانظر في ترجمته كذلكء, ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة. طبعة 
مصرء 21955 ج 2. ص 286»: وكذلك : معجم أصحاب الصفدي, طبعة مدريد, 
5؛» ص 429. 

(13) ذلك ما يظهر جليا من خلال معظم القضايا الفقهية التي ناقشها والاجتبادات التي أبداها. 
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يتبين أمبا كانت على جانب عظم من الأهمية. وحسبنا أنها تميزت بالتنوع والتعدد 
حيث اعتمد على أمهات المصنفات المالكية إلى جانثب فتاوي أبيه» فضلا .عن 
اسكناسه بفتاوي فطاحلة فقهاء عصره كابن رشد الذي شكل مرجعيته الخاصة 
إذ ورد في العديد من النوازل ما يلي : «ثم تجاوبت المسألة مع القاضي أبي الوليد 
بن رشد فرأى ذلك)2042. أو قوله : «فافتيت بذلك ووافقني على ذلك القاضي 
أبو الوليد)(2)15. 

أما متببجيته: ف تناول التوازل: فيلاخظ استطراداتة في :ذكر مشاكلة من اللسائل» 
«فيقتلها) شرحاء ويسهب فيبا تحليلاء ويضيف إليها اجتهاداته الخاصة التي تخالف 
أحيانا اراء بعض الفقهاء16). وتتميز منبجيته كذلك بالدقة والضبطء إذ أنه 
يذكر النازلة أحيانا بنصها وتاريخها ومكانها الذي وقعت فيه270. 

من حصيلة هذه النظرة النقدية الأولية تتبين أهمية النصوص النوازلية التي جمعها 
ابن الحاج» والتي سنعتمدها مصدرا للكشف عن جوانب من تاريخ البوادي. 

يلاحظ لأول وهلة أن نوازل ابن الحاج لم تكتف بالإشارات المتعددة إلى لمجال 
الزراعي والملكية العقارية فحسب»ء بل تضمنت كذلك إشارات تهم بعض القضايا 
الاجتاعية المرتبطة بالعالم القروي. بيد أننا نلاحظ من جهة أخرى أن مصطلح 
«بادية») 7 يرد في نصوص ابن الاج المعتمدة» بل استعمل بدا مصطلح «قرية) 
التي قد تشير أحيانا إلى مفهوم البادية» وأحيانا أخرى لا تعكس هذا المفهوم, 
بل تشير إلى مجموعة من الأراضي أو الملكيات الشاسعة. 

(وعلى كل حالء يمكن القول من خلال النصوص المتاحة أن نوازل ابن الحاج 
تكشف عن جملة من أشكال الملكيات العقارية كلملكية الفردية والجماعية 
والأحباس» وما اعترى هذه الملكيات من مشاكلء وما أثارته الخروقات 
والاغتصابات بشأئها من نزاعات» فضلا عما تكشف عنه من نظام خاص بالسقي 


(14) نوازل ابن الحاج.» ص 61. 

(15) نفسه. ص 53. 

(16) الونشريسي» م.س» ج 1. ص 258. 

(17) كقوله في النازلة التالية : «نزلت هذه المسألة بقرطبة في شهر المحرم من ستة اثني عشر 
وخمسمائة) انظر نفس المصدرء ص 55. 
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وأشكال الااستغلال الجماعي للمياه. وما واكبها أحيانا من مشاجرات ولاسوء 
تفاهم» بين أهالي القرية. ونظرا لتعدد النصوصء فسنقتصر في هذه الدراسة على 
نوازل الملكية الخاصةء وأشكال الاستغلال الزراعي وتوزيع المياه» إلى جانب قضايا 
اجتاعية تهم البوادي. 
1 سيادة الملكية الخاصة في البوادي : 

من خلال تتبع النصوص التي يحويها كتاب «نوازل ابن الحاج) يمكن ملاحظة 
سيادة الملكية الفردية في البوادي بالمغرب والأندلس على السواءء وكذا طرق 
ومصادر تملكهاء والنزاعات التي قامت بشأنها. 

فمن خلال الوثائق التي يتضمنها الكتاب» يبرز عقدان عدليان أحدهما مؤرخ 
بسنة 494ه/1098م والثاني بعام 495ه/1099م, وهما معا يكشفان النقاب 
عن ملكية خاصة شاسعة كانت بحوزة إحدى النساء ببادية بني سلم من ضواحي 
إشبيلية:218, في حين تكشف نازلة أخرى أن أحد الملاكين العقاريين ترك لبنيه 
«قرية يعمرونها»229» وهو نص بالغ الدلالة في الكشف عن شساعة الملكية 
الخاصة» بينا تزيح نازلة ثالثة الستار عن ملكية بعض الملاكين لأراض في أكثر 
من بادية واحدة20, 3 يستنتج من فتاوى الخرئ وجود ظاهرة معاوضة 
الاراضي في البادية21». ومن خلال النصوص الجديدة التي يضيفها ابن الحاج» 
يمكن الوقوف على ظاهرة إعفاء بعض الملاكين من الضرائب2©. 

وميط نصوص أخرى اللثام عن طرق ومصادر امتلاك الأراضي بالبوادي منها 
الوراثة» فقد ورد في إحدى النوازل أن رجلا «توفي عن قرية كان له فيبا ملك 
وفي غيرهاء فاستغل ابنه الملكي: جميعا)(23), 


(18) انظر نص العقدين في الملحقين رقم 1 و2. 

(19) ابن الحاج, م.سء ص 215. 

(20) نفسهء ص 211. وقد ورد في النازلة ما يفيد ذلك : «مسألة في رجل توفي عن قرية كان 
له فيها ملك وفي غيرهاه. 

(21) نفسه ص 113. 

(22) نفسه. ص 37. 

(23) نفسه ص 215. 


وبالمثل كانت الهبة مصدرا آاخر من مصادر تكون الملكية الفردية في البوادي» 
ولا غرو فقد وردت على ابن الحاج نازلة حول رجل اشترى ضيعة ثم وهبها 
لابنه(24), 

يا أن الاقتناء شكل وسيلة أخرى من وسائل التمهلك» مصداق ذلك ما يزخر 
عن طريقة جماعية لاقتناء الأراضي» وتتمثل في اشتراك عدة أفراد في جمع حصة 
من المال لشراء أرض مشتركة م تقسيمها بعد ذلك فيما بينهم(26). 

ويستشف من نوازل أخرى أنه كان بإمكان الشخص شراء مجموعة أملاك 
بالبادية دون شرط دفع الثمن كلهء بل يتم تقسيطه حسب أعوام معلومة متفق 
عليها(27). 

إلى جانب هذه الطرق الشرعية؛ تضيف نوازل ابن الحاج نصوصا جديدة حول 
وسائل غير شرعية في تكوين الملكيات بالبوادي كالبيع بالغبن الذي ساد خلال 
المرحلة المضطربة من العصر المرابطي الأخير8©: وكذلك عمليات الاغتصاب 
والسطو بالقوة على بعضها. وفي هذا الصدد وردت نازلة حول قائد منطمّة قروية 
استحوذ على أرض رجل259» فضلا عن نازلة أخرى تكشف عن استغلال مقدم 
القرية لنفوذه قصد الحفاظ على أرض حصل عليها بوسيلة غير شرعية©6. وثمة 
نازلة رفعت إلى ابن الحاج حول شخص «دفعه قوم عن أرضه وشجره) 031 
وهو نص غني عن كل بيان» ويبين بما لا يدع مجالا للشك وجود ملكيات غير 
شرعية في بوادي المغرب والأندلس خلال الحقبة المرابطية. 5 أن غياب بعض 


(24) نفسه, ص 37. 

(25) انظر على سبيل المثال ص 103: 105 من نفس المصدر. 
(26) نفسة ص 149. 

(27) نفسه ص 37. 

(28) نفسه. ص 55. 

(29) انظر نص النازلة في نفس المصدرء ص 117-116. 
(30) انظر نص النازلة كاملا في الملحق رقم 3. 

(31) نفسه. ص 123. 
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الحاج إلى هضم حقوقهم. وني هذا السياق وردت نازلة حول «رجل ترك ابنين 
وترك ابنا له يعتمر القرية فقال له العم : يا ابن أي هذه القرية حصتي فيها 
فقال له الصبي : يا عم ليس لك فيها شيع020. 

بديبى أن تسنفر غسلياتث الاستحواذ عن نشوب نزاعات ملت سكان المرية 
أحيانااة3© لتطال الأقرباء أنفسه.34. بل حتى الاخوة داخل العائلة الواحدة. 
وفي هذا المنحى ورد في إحدى نوازل ابن الحاج أن رجلا «توني عن قرية كان 
له فيها ملك وفي غيرهاء فاستغل ابنه الملكين جميعا مدة ثلاثين عاما بعد وفاة أبيه» 
ثم قامت عليه أخته تطلب حظا فيها كان لأبيها في القرية التي توفي فيبا)!05. 

ونكتفي ببذه الماذج من نوازل ابن الحاج التي ألقت بعض الأضواء على الملكية 
الخاصة ببوادي المغرب والاندلس وعن طرق ووسائل الحصول عليباء» والنزاعات 
التي قامت بسبب خرق حقوق بعض ملاكها. ولعل سيادة الملكية الفردية في 
البوادي يفند زعم بعض الدراسات التي أقرت بانعدامها. 
ع 0 الاستغلال م 0 السقي بالبوادي : 
الاستغلال الرواعي لات 0 بين رب الأرض 0 2 

ول شكا لمححفه من دل لصنت يخو نظام الرارعة الدي ناد كشك من 
أشكال النظام الزراعي في بوادي المغرب والأندلسء لكنه طرح أحيانا بعض 
المشاكل الخاصة بعلاقة صاحب الأرض بالمزارع الذي استأجره. مصداق ذلك 
نازلة وردت حول «امرأة زارعت في حصة لا في قرية رجلاء فقلب المزارع؛ 
فلما كان أكثر. أكرت فلانة المزارعة هذه الحصة لمدة من عامين بعشرة مثاقيلء 
والعام الاول منها هو العام الذي وقعت فيه المزارعة)360). 


(32) نفسه. ص 215. 

(33) نفسه) ص 212. 

(34) انظر الملحق رقم 3. 

(35) نفسهء ص 212-211. 

(36) وردت هذه النازلة في كتاب المعيار. انظر ج 8» ص 166. 


36 


ويبدو من خلال نازلة أخرى أن الشروط المعقودة بين رب الأرض والمزارع 
كانت تحدد مسبقاء وأن بعض الملاكين كانوا ينيبون عنهم وكلاء لقبض حصصهم 

7 الإنتاج المتفق عليه(37), 

وعلى غرار المزارعة» ساد البوادي المغربية ‏ الأندلسية نظام المغارسة» وهو 
ما يستشف من خلال النوازل التي وردت بشأنه. وفي هذه الحالة كان يعهد رب 
الأرض إلى المغارس بغرس الأشجار وأنواع أخرى من الغلات الزراعية إلى أن 
يحين موعد جني الغار فتقسم الحصة مناصفة بين الطرفين. غير أن الكوارث 
الطبيعية كانت تضع المتعاقدين في مأزق كا تشهد على ذلك نوازل ابن 

الحا ج(228. 

وبالمثل ساد أيضا نظام المساقاة كشكل من أشكال الاستغلال الزراعي» وهو 
ما يتبين من خلال نازلة وردت على ابن الحاج حول «امرأة وهبت زوجها رباعا 

بمجشر فعقد فيه الزوج مساقاة ببينة)(39©. 

أما بالنسبة لطرق استغلال المياه في البوادي فتتضمن نوازل ابن الحاج نصوصا 
ضافية حول الموضوع. منها على سبيل المثال طريقة الانتفاع الجماعي لأهل القرية 
بالمياه التي تمر على مزارعهم» وقسمة حصصها حسب احتياجات المزارعين» إذ 
كان كل واحد منهم يستغل المياه في يوم من أيام الأسبوع» وكانت هذه عادة 

متوارثة أبا عن جد40. 

(37) نفس المصدر والصفحة. وهذا نص النازلة : «وسكل ‏ ابن الحاج ‏ عمن زارع رجلا في 
ارضه على جزء معلوم وشرط الزارع أن يعطي لوكيل رب الارض ستة اقفزة عن الزوج». 

(38) يستشف ذلك من خخلال هذه النازلة التي نقلها الونشريسي من نوازل ابن الاج : «وسكئل 
ابن الحاج عمن غارس رجلا إلى الاطعام مغارسة صحيحة» فإذا بلغته كان بينهما بنصفين 
يقتسمانه فلما بلغ ذلك احترق فامتنع رب الآأرض من إعطائه نصفها لقوله يقتسمانه»» انظر : 
المعيار. ج 28 ص 177. 

(39) الونشريسي» م.س» ج 9. ص 125. 

(40) ابن الحاج, م.س» ص 147. وهذا نص النازلة : «الجواب رضي الله عنك في أهل ساقية 
يسوقون الماء عليها لسقي أرضهم وثمارهم وجناتهم. ولكل واحد منهم حصة في الماء المذكور 
معلومة والساقية المذكورة في أرض السلطان وفي أرض رجل منبم حصته عليها في اليوم الذي 
يجب له لا يعترض واحد منهم صاحبه على هذا السبيل: كانوا في الساقية والماء المذكور 
منذ كانوا عليبا كان اباؤهم وأجدادهم». 
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بيد أن نوازل ابن الحاج تكشف عكس هذه العادة المحمودة ظاهرة أخرى 
سادت بوادي المغرب اتدل وهي ظاهرة النزاع حول الماء بين أصحاب 
الجنات ومالكي الأرحاء. وفي هذا الصدد استفتاه القاضي عياض في عشرة مسائل 
تهم المياه(41). وأفتى في مشكل وقع من هذا القبيل لصالح أصحاب الجنات» 
مبررا حكمه بأن الهار أولى بالمياه. ومن خلال الحجة التي قدمها مالكو الأرحاء 
يستشف أنه كان من حق أصحاب الجنات استغلال المياه زمن السقي والعصير 
بيها كانت تعطى الأولوية في الأوقات الأخرى لأصحاب الأرحاءا2*» مما يعكس 
أسبقية أصحاب الجنات في استغلال المياه. لكنه أفتى في مسألة أخرى لصالح ملاك 
الأرحاء الذين ادعوا بأن مجرى الماء يؤدي إلى إحداث الضرر بالطريق» وأردف 
إلى حكمه أنه في حالة ما إذا قام أصحاب الجنات بتحصين المجرى» فيصبح حق 
استغلال المياه لصالحهه:!42. 


وني نازلة أخرى يبرز نزاع شجر بين بعض سكان القرية الذين كانوا يسكنون 
موضعا عالياء اخرين يقيمون في أسفل الموضع. ويكمن سبب النزاع حسها توضحه 
النازلة في أن القاطنين في الأعلى غرسوا خضرا ومياقل وسقوها مع ثمارهم, ما 
أضر بالساكتين في الأسفل حيث قطعوا عنهم الماء وجعلوه حكرا على سقي تُمارهم 
من تمار أو خضر شريطة احترام حصصهم المعلومة44(0). 

ومن جملة المشاكل الأخرى التي كانت تسود البادية حسها تبينه نوازل ابن 
الحاج كذلك مسالة تجاوز بعض المزارعين حدود القرية التي زورعوا فيها إلى أرض 
قرية أخرى تجاورها وحرثهاء مما أدى إلى تضرر رب القرية المنجاوز إليهاا:4. 


(41) نقلها الونشريسي في المعيار» ج 28 ص 394-385. 

(42) الونشريسي» م.ساج 8 ص 389. ومما يدل على ذلك فتوى ابن الخاج : : «وأجاب ابن 
الحاج : لاصحاب الارحى الانتفاع بالماء في هذا الفصل الذي لا يحتاج إليه فيه أهل الجنات» 
فإن جاء وقت السقي ولم يكن عند صاحب الأرحى مدفع فيما أثبته أهل الجنات حكم 
هم بما أثبتوه». 

(43) نفسه ج 8 ص 387. 

(44) نفسه. ص 392. 

(45) ابن الحاج» م.س» ص 122-121.» وانظر نص النازلة كاملا في الملحق رقم 4. 


من حصيلة ما تقدم, يمكن القول أن نوازل ابن الحاج تكشف أهمية الماء الذي 
شكل عنصرا هاما من عناصر الحياة البدوية في المغرب والأندلس» وأنه كان محور 
التوترات التي حدثت داخل فضاء البادية» وأن هذا الأخير كان يحبل بنزاعات 
بين السكان بسبب التجاوزات والاستحواذ على حقوق الغير. 


3 قضايا اجتاعية تخص المجال القروي : 

إلى جانب النصوص الامة التي تمدنا بها نوازل ابن الحاج حول الملكية العقارية 
وأشكال الاستغلال الزراعي وتوزيع المياه» نظفر بنصوص أخرى حول محال البادية 
الاجتاعي» نسوق كنموذج منها نازلة هم مسجدا في إحدى القرى وإشكالية أداء 
أجرة إمام مسجدها. 

ومن خلال قراءة النازلة» يتضح أن بعض القرى كانت تشتمل على مساجد 
وجامع لأداء صلاة الجمعة» وأن سكان القرية كانوا يجمعون المبلغ المالي الذي 
يؤدون منه أجر الإمام» ويستغلون ربع أحباس القرية لإنفاقها على المساجد. وبتتبع 
الفتوى بأكملها يتبين أنه كان للقرية حاكم يوم بالناس يوم الجمعة, إلا أنه كان 
يتغيب وينيب عنه شخصا آخرء وأن هذا الحاكم بنى رحى من أحباس القرية 
نفسهاء مما جعل السكان يتذمرون من هذا الفعل. وقد جاءت النازلة التي أفتى 
بها ابن الحاج في هذا السياق©46. 

وئمة نصوص نوازلية أخرى تعكس صورا أخرى من المجال القروي بالمغرب 
والأندلس لا يسمح المجال بعرضها أولا بأول. وقد اكتفينا ببذه انماذج التي تبين 
من حصادها أهمية كتاب «نوازل ابن الحاج؛ كمصدر عظم الأهمية في تاريخ 
البادية يمكن أن تستغل نصوصه في تغطية الجوانب المسكوت عنبا في الحوليات 
التاريخية» وترممم الئغرات العميقة التي خلفتهاء ومن ثم قراءة تاريخ البادية بعين 
صاحية حتى يصبح تاريخنا تاريخا متكاملا غير مبتور» ويتسم بالعمق والشمولية. 


لس سس سوس وت 


(46) نفسه. ص 122-121. 


39 


ملاحق : 
ملحق رقم 1 : رسم إثبات ملكية أرض لإحدى النساء في قرية مريانة 
الغافقي : 
«يشهد من يتسمى في هذا الكتب من الشهداء أنهم يعرفون المال العقار الذي 
لأمر ناجية المعروفة بهبتي ابنة محمد بن فرج بحارة يونس المعروفة ببني سالم من 
قرية مريانة الغافقي من إقلم الشرف كورة.إشبيلية منه فدان بمقربة من دور الحارة 
المذكورة» ويغربها فيه من شجر الزيتون مائة أصل واحدة وخمسة أصول...47) 
والقبلة مال لابن شجرة» وفي الجوف مال للسلطان وفي الشرق جنان شرقية 
أصلان من شجر الزيتون ونقيلات زيتون حديثة الغرس يسيرة الخطب بعضها 
قد أخذ وبعضها لم يأخذ عددها خمس عشرة نقيلة أو نحوها. ومن المال المذكور 
ثلاثة عشر أصلا من زيتون» وشجرتا تين بقرب ما تقوم حدها في القبلة الطريق 
ثم جنان آخر ومشجرة بالتين من المال المذكور والجنتان المذكورتان قد خطر 
عليبما بالمباحات من جميع جهاتها كلها. ومن المال المذكور دار بالحارة المذكورة 
فوق هذا قائمة البنيان فيبا ثلاث بيوت مقرمدة واسطوان مقرمد. وفي ظهر القرية 
المذكورة حاكور**» 9؟) فيه ثلاث شجرات ويحوزون جميع المال المذكور 
بالوقوف إليه والتعين له. ويعرفون معرفة يقين وإحاطة أن جميع المال الموصوف 
فوق هذا هو الآن على ما كان عليه في عام تسعين وأربعمائة في أحواله كلها 
لم يحدث فيه من عام تسعين المذكورة إلى الآن زيادة لا في حال ولا في عدد 
إلا ما غرس من النقل المذكور منذ عام أو نحوه متقدم التاريخ هذا الكتب لا 
قدر لها في جميع المال المذكور لا بزيادة في قيمة ولا نقص إلا ما أصلح في الدار 
من سد ثلم كان في حيطانها كل ذلك في علمهم يعرفون بذلك كله بالوقوف 
إليه والتعيين له والتكرر عليه. شهد بذلك كله من عرفه حسب نصه وأوقع 
شهادته في هذا الكتب إذ سأها في المحرم سنة خمس وتسعين وأربعمائة». 
نوازل ابن الحاج» ص 104 


(47) كلمة ممزقة في المخطوط. 
(48) كلمة غير واضحة. 
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ملحق رقم 2 : عقد بيع عقار في قرية ربوش : 

«بسم الله الرحمن الرحيمء يشهد من يتسمى في هذا الكتب من الشهداء أنهم 
يعرفون ناجية المعروفة بهبتى ابنة محمد بن حمدون المعافري بعينها واسمهاء ويعرفونها 
جاهلة بما لها العقار الذي بقرية [ربوش] المعروفة بحارة ربوش المعروفة بحارة بني 
سلم من إقليم الشرف من كورة إشبيلية لا تحيط ولا تقف على معرفة قيمتى 
وأنها غير بصيرة بشيء منه ممن غلب عليها الجهل به وبقيمته» وبقدرهء وأنها لا 
تقف له ولا لشيء منه على قيمة إذ هي ممن لا تباشر [بيدهاع]» ولا غيره من 
الوجوه التي يتوصل بها إلى. معرفة قيم الأموال العقار ولم تزل أم ناجية المذكورة 
على وصف من حاها إلى الآن كل ذلك في علمهم شهد بذلك كله من علمه 
حسب نصه المجتلب فيه وأحاط علما به ومعرفة له وأوقع على ذلك شهادته 
في هذا الكتب في جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وأربعمائة). 


نوازل ابن الحاج» ص 105 


ملحق رقم 3 : حول وجود مقدم القرية ومعاوضة الأراضي : 

«الجواب رضي الله عنه في رجل كان له فدان بقرية من القرى وعاوض لإنسان 
من جيرانه بكرم وخرج كل واحد منهما إلى ما صار له من قبل صاحبه واستغلاله 
له مدة ثمانية أعوام. والفدان المذكور من جهة مال مقسوم وللرجل الذي عاوض 
بالفدان أخت متزوجة وكان لما نصيب في الفدان مع جملة المال المذكور فذهبت 
الأحت لطلب الفدان والاسترجاع فيه من قبل نصيبها فقام أخوها ومنعها من 
ذلك لأن.... الفدان بيده كان مقدما على أهل القرية فلم يحاربه في ذلك فلما 
كان بعد حيى زال الرجل عن الخطة التي كان عليها وتريد المرأة أن ترجع في 
الفدان بين لنا ما يجب في ذلك». نوازل ابن الحاج ص 280 


ملحق رقم 4 : الإعتداء على أراضي الغير في البادية : 

«جوابك رضي الله عنك في رجل زارع أقواما في قرية له فتجاوز المزارعون 
حدود القرية التي زورعوا فيها إلى أرض قرية أخرى تجاورها وحرئوها فشكى 
رب القرية المتجاوز إليها أولئك المزارعين إلى أرض قريته وانبساطهم عليه فزعم 
المزارع لهم أنهم لم يتجاوزوا حدود قريته وأن ما حرثوا من أرض القرية امجاورة 
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لها من حقوق قريته» فارتفع ذلك إلى حكم الناحية وأمر بإخراج الجواز والشهود 
ليفصلوا بين حدود القريتين المذكورتين فشهدوا التجاوز المزارعين المذكورين 
لحدود القرية التي زورعوا فيها ولحرثهم: كثيرا من أرض القرية المجاورة لما التي 
تشكى ربها فوجب أن يصرف الحكم المذكور على رب القرية المنجاوز إليها أرضه 
وفيها زرع لأوافك الزارعين المذكورين ويريد المزارع لهم أن يأخذ مكرها دون 
المصروف عليه من الارض». نوازل ابن الحاج» ص 280 
ملحق رقم 5 : نزاع حول أراضي بالبادية بين أشخاص من نفس العائلة : 
«الجواب رضي الله عنك في رجل كشف عن موضع كان ينسب إليه وقطع 
شعراءه وغرسه كرما منذ ثلاثة عشر عاما متقدمة. فلما كان الان قام عليه بنو 
أخته فقالوا هذا الكرم الذي غرست لنا فيه حق من قبل أمنا فهو ميراثها في أبيها 
فقال الغارس المتملك : قسمت مع أمكم وأعطيتها حصتها في مدة قد انقرض 
الشهود فيها فقال القائمون إنما قسمت أمنا معك السواد وأما البياض فحقنا باق 

فيه ولم تقسمهء فأنكرهم في ذلك وقال : إنما قاسمته الجميع...). 
نوازل ابن الحاج» ص 218-217 
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من تامسنا إلى الشاوية 


نحمد حجاج الطويل 
كلية الآداب بنمسيك 
الدارالبيضاء 


كتب الكثير عن الشاوية لكن هذه الكثرة لم تحقق تراكا يستطيع من خلاله 
الدارس والمطلع أن يجد ضالته أو يكون نظرة متكاملة عن المنطقة في مختلف 
مراحلها التاريخية وعن امكانياتها الطبيعية والبشرية؛ مداخلتي هذه هي محاولة 
ت ركيبية مر كزة لاعطاء نظرة سريعة عن مجال الشناوية واستغلاله من طرف سكانه 
وقد قدمت لما بمدخل ناقشت فيه كلمتي تامسنا والشاوية. 

حملت المنطقة إلى وقت قريب منا اسم تامسنا(»» وقد قيل في تفسير هذه 
الكلمة أنها بلهجة بربر زناتة تعني البسيط الخالي2»: أما اسم الشاوية الذي 
تعرف به المنطقة اليوم» فيقول الدارسون ‏ قدامى ومحدثون ‏ أنه مشتق من 
الشاء (مجموعة من الأغنام)؛ اطلق على المنطقة لغلبة نشاط المتعيشين من الشاء 
عليباء ومنها أخحذت النسبة «شاوي» والنعت «شاوية). 


(1) جاء الاسم عند أي عبيد البكري في كتابه المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» باريس 
65,» ص 87: لكنه بالألف المقصورة «تامسنى ثم ورد بعد ذلك في المصادر التاريخية 
اللاحقة بألف ممدودة «تامسنا». 

(2) للدلالة على تبعية الدارسين المحدثين للقداما نشير هنا على سبيل المثال فقطء باعتبار التحقيق 
الذي قامت به الأستاذة» كان آخر عمل اطلعت عليه ورد فيه نفس التفسير لكلمة تامسنا 
ليس إلاء «نفاضة الجراب: لابن الخطيب» تقديم وتحقيق الدكتورة السعدية فاغية» 
الدارالبيضاءء 1989.» ص 102. 

(3) الناصري السلاوي, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, نشر ولدي المؤلف» 
الدارالبيضاءء 1955.ء الجزء الرابع» ص 67-66. 


م ل اي ا ل ا فتامسنا 
لا تعني البسيط الخاللي بمعنى السهل المترامي الأطراف والخالي من السكان لسبب 
بسيط هو أن هذا السهل اك ل لا برط ع سه رع ارين 
السكان بل يمكن القول أن تعمير المغرب ربما بدأ من هذه المنطقة ويستدل على 
ذلك بكثافة اثار الإنسان القديم المكتشفة حتى الآن4»: وفي التاريخ القديم عجز 
الرومان عن تجاوز وادي ايكم والتوغل في أراضي البربر لشدة المقاومة بل إنهم 
احتموا منهم وراء الليمس والحصون التي أقاموها على الضفة المنى لوادي إيكمء 
وفي ذلك مؤْشر اخر على كثافة السكان في تامسنا أما في العصر الوسيط الأعللى 
فإن المصادر العربية؟» أشارت إلى معاناة الفاتحين المسلمين وولاة الأمويين 
والعباسيين» وعماهم من المقاومة العنيدة والمكثفة للسكان. بل إن تامسنا وهي 
جزء ما عرف آنذاك بالسوس الأدنىء قامت فيها إمارة من أقوى الإمارات التي 
تعاقبت على حكم المغرب», هي إمارة برغواطة»» حتى أن العديد من المصادر 
لا تتحدث عن تامسنا بل تذكر بلاد برغواطة وساحل برغواطة... فصفة الخالي 
هنا لا معنى لها اللهم إلا إذا عني بها شبيء آخخر غير السكان. كأن يكون : البسيط 
الخالي من السلطة (الشرعية) أي الذي لم يخضع للخلافة الإسلامية» وقد يكون 
التفسير ألحق بالاسم عقب تصفية يعقوب المنصور الموحدي للعنصر البرغواطي 
وإجلائه عن أرضه... إلى غير ذلك من التاويلات التي تعجز عن اقناعنا بآن 
تامسنا كانت خخالية من السكان. 

تامسناء مصطلح. طيغراقي م يعني السهل الكبير ليس إلاء قد تكون الكلمة 
مصمودية ة أو صنهاجية بدليل أمها 00 


(4) نذكر هنا ما كان مكتشفاً وما اكتشف موؤخراً : إنسان الرباط : (القبيبات ودار السلطان)» 
مغارات الهرهورة؛ مغارات تمارة» سيدي عبد الرحمنء» تيط مليل» ومقلع طوما وهو آخر 
المكتشفات حتى الآن. 

(5) المقصود بالعصر الوسيط الأعلى» الفترة الممتدة من الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى إلى بداية 
عهد الدولة المرابطية؛ وهي مصادر معظمها لم يصل إلينا ولكن وصلتنا أجزاء منها ضمن 
مصادر أخرى» قرأها وخصها كثير من المؤرخين اللاحقين. 

(6) المصدر الوحيد الذي تحدث بتفصيل عن برغواطة وأخخذ عنه اللاحقون هو : (المغرب في 
ذكر بلاد افريقية والمغرب). لأبي عبيد البكري» جاء فيه أن إمارة برغواطة تأأسست في 
القرن الثاني الهمجري (الثامن الميلادي) طبعة باريس ص 135-134 وما بعدها. 


جبال الريف وبالذات في الحوض الأدنى لنهري ذكور وغيس توجد قرية تحمل 
اسم (تامسيندت») وهي صيغة مصغرة لتامسناء وربما أطلقت على ذلك السهل 
الصغير قبل أن تصبح اسماً لتجمع سكني7. 

مصطلح الشاوية الذي عرفت به المنطقة وأصبح شائعاً منذ القرن الماضي 
يكتنفه بعض الغموضء فالتفسيرات المقدمة من الدارسين ‏ قداما ومحدثين ‏ 
معظمها تأويلات واجتبهادات غالبا ما ترد في الحوامش ينقلها اللاحقون عن 
السابقين دون تروي أو تمحيص» تقول هذه التأويلات ما معناه : الشاوية اسم 
أطلق على منطقة تامسنا لغلبة النشاط الرعوي على شانها والقائم على تربية الاغنام 
وذلك خلال العهد المريني» وني بعض الهوامش اختصر التأويل حتى أصبح له 
معنى قدحي إذ يقول : «الشاوية هم دعاة بني مرين)»» هذا التفسير الوحيد حتى 
الآن والذي ارتكز على نص لابن خلدون في (كتاب العبر... الجزء السابع) 
يستدعي منا إبداء مجموعة من الملاحظات : 

[خدزة عام الأناكن »اق الرريه معظيها من أصل ابر وها تراعد 
تحكمهاء ونادراً ما نجد مناطق تسمى بنشاط سكاتها. 

2 لم تكن منطقة تامسنا الأولى ولا الوحيدة التي تعاطى سكانها لنشاط 
فلاحي يعتمد على الأغنام ومنتجاتهاء فقد اشتهيزت عدة مناطق في المغرب قبل 
العهد المريني وخلاله بأغنامها الجيدة, اذكر منها على سبيل المثال منطقتي وجدة 
وسجلماسة» ولم يطلق عليها ولا على سكانها اسم الشاوية. 

3 اسم الشاوية عرفت به مجموعات بشرية عديدة في العالم الإسلامي قبل 
العهد المريني. 

4 في المغرب وحتى العهد السعدي». كانت بعض المجموعات البشرية 
المعتمدة على الرعي تعرف بالشاوية لكنها لم تكن في تامسنا. 

5 نص ابن خلدون الذي ارتكزت عليه التأويلات واجتهادات الدارسين 
لا يتحدث عن منطقة للشاوية بل يتكلم عن خطة الشاوية والتي يكلف المخزن 


(7) خارطة المغرب العامة مقياس 1 : 2500000» وأيضا : وميه ه هدك من المفيد 
كذلك مقارنة هذه المصادر 144,163 .م ,1967 كنعدوم ,عمموقة دل عنطووءوه0 بما جاء عند 
اسن الوزان» وصف افريقياء جْ ان إقلم تامسنا. 
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بها بعض ثُقاته وقد كلف السلطان المريني بها عبد الله كندوز الذي كلف بها 
رعاة من عرب سويدء فكانوا يرعون إبل المخزن ودوابه لتكون جاهزة عند الحاجة 
وبصفة ثانوية المواشي ومنها الأغنام؛ وقد كان محال الرعي هو الحوز وبلاد سوس 
ولم يذكر تامسنا قط. 

6 الموضوع في حاجة إلى نقاش مفصل أكثر نرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى 
لعرضه. 

هذه إذن بعض التوضيحات والملاحظات التي حاولت من خلانها طرح 
اشكالية المصطلح الجغراني» والتي تتطلب منا ضبط تاريخ الإنتقال من استعمال 
مصطلح تامسنا إلى الشاوية وهي مسألة شكلية لها ارتباط بالنقاش الذي بدأناه 
انف أما ما يستوجب الوقوف عنده فهي الانتقالية في استغلال مجال تامسنا عبر 
محطات تاريخية بارزة» سأركز هنا على مرحلتين متميزتين : 

مج 1ل بولة انزع راط 

مرحلة ما بعد البرغواطيين. 


محال تامسنا تاريخياً امتد على رقعة واسعة» يحده من الشمال والشمال الشرق 
نبري أني رقراق وكرو ومن الجنوب والجنوب الشرقي والشرق نبر أم الربيع ومن 
الغرب المحيط الأطلسيء؛ أي له حدود طبيعية فهو شبيه بالجزيرة» وعليه أسس 
البرغواطيون إمارتهم منذ القرن الثاني الحجري / الثامن الميلادي؟») وعمروه 
بقبائلهم والقبائل المتحالفة معهم وهي أساساً قبائل زناتية©. 

عرف سكان المنطقة الأصليون (وهم مصامدة السهل) ومن انضاف إلهم 
عرفوا خصوصيات مجالهم وأدركوا مميزاته الطبيعية والاستراتيجية فاستغلوه 
استغلالا جيداء حتى أن المصادر العربية طمست كل ما يتعلق بهذا الاستغلال» 
وكل ما هو مشرق وأصيل في تاريخ البرغواطيين» وركزت على جانب واحد هو 
الجانب الديني؛ وبجمعنا للقليل من المعلومات والإشارات بل والفلتات الواردة في 
هذه المصادر يمكننا أن نضع تصوراً ولوحة شبه متكاملة عن المجتمع البرغواطي. 
(8) نفسه 


)9( أبو عبيد البكري» المغرب... مصدر سابق. 
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كون البرغواطيون أقوى إمارة عرفها المغرب خلال العصر الوسيط» إمارة فشل 
أعداؤها وخصومها من الإمارات الأخرى وحتى الدول العظمى انذاك؛ في 
تحطيمها والنيل منها رغم الحروب المتواصلة والحجمات المتكررة» فعمرت زهاء 
أربعة قرون؛ فما هي حقيقة قوة هذه الإمارة وصلابة هذا امجتمع وما هي 


مرتكزاته ؟ 


مما لاشك فيه أن أهم المرتكزات هي صلابة النظام السياسي والعسكري المبني 
على أساس اقتصادي متين» فمجال تامسنا المتنوع استفاد منه البرغواطيون بكيفية 
جد موفقة» من ذلك على سبيل المثال فقط : 

1 استغلال أدغال المضبة الوسطى ووعورتها لإقامة حصون وقلاع من 
نوع (إغرم وأكادير) لإخفاء السكان وقت الحرب والشدة مع توفير 00 
الغذائية ومتابعة الإنتاج واستغلال الغابة وقت الحرب, أي أن الحرب والدفاع عن 
البلاد ١‏ تاكن أي راح طون قط ال كيت ريا لشي كي رو 
وعبب اطاقنه' وامكانياتة؛ “ينذا الأسلوي القريته. من الأسالية العصرية في 
الحروب الشعبية وحرب العصابات (الجحرب والإنتاج) سجل البرغواطيون عدة 
انتصارات ضد إمارات صغيرة وضد دول كبرى مثل المرابطين وامؤحدين (في 
بداية أمرهم) وصمدوا بشدة في وجه كل أعدائهم على مر القرون الأربعة. 

في فترات السلم.» انصب نشاط البرغواطيين على الفلاحة المتنوعة المنتوج 
(زراعة» غراسة» تربية المواشي والدواجنء الرعي واستغلال الغابة ثم الصيد (البري 
والبحري))» وأيضا التجارة ة الداخلية التي كانت نشيطة بسبب كثافة السكان 
وتعدد المدن والقرى والأسواق» إضافة إلى التجارة الخارجية خاصة مع الأندلس 
عبر مرامبي فضالة وأنفا. 

2 استغلال موقع مجاهم الاستراتيجي وسط المغرب واختراق المحاور 
التجارية الكبرى لهء إذ فرضوا ضرائب المرور واستفادت المدن من تقديم الخدمات 
والتبادل مع القوافل التجارية القادمة من السودان والذاهبة إليه. 

هذا الاستغلال الجيد نسبياً للمجال جعل ساكنة تامسنا من البرغواطيين 
والمهاجرين إلمهم ترتفع أعدادها حتى أن بعض المصادر تتحدث عن كثافة عالية : 
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حوالي ثلاثمائة قرية وخمسون مدينة292. .غير أن استمرار هذه الامارة في الوجود 
لم يكن ممكنا أمام الموحدين» فمنذ قيام هذه الدولة وهي في حرب مفتوحة وقاسية 

مع البرغواطيين كانت سجالا في بدايتها وانتبت بهزية البرغواطيين في عهد يعقوب 
المنصور الذي وضع يده على نقط القوة ومراكزها في الإمارة» فنبج سياسة جديدة 
ضدهم تعتمد بالدرجة الأولى على حرمانهم من استغلال مجالهم. أي أن الموحدين 
وحيد الك حابي ف اتبعوا ما يسمى اليوم في لغة الحروب وسياسة الأرض 
امحروقة»: أي تدمير واتلاف كل ما يصلح للحياة البشرية : (بطمس الآبار وقطع 
السواقي وقطع الأشجار المثمرة» إحراق الغابات والمزارع؛ قتل المواشي والدواب» 
تدمير المساكن...)؛ كان الموحدون ينظمون هجماتمم على البرغواطيين في فصل 
الصيف أي رسن نضح اغاصيل وججيها فيتبيون ويتلفون وعرقوت كل مااتقع عليه 
أيديهم» وتتميما «لسياسة الأرض امحروقة) قاموا ببناء سلسلة من الحصون في 
الأماكن الاستراتيجية خاصة على الحدود ما بين المناطق السهلية الساحلية وما بين 
أدغال الهضبة الوسطى لراقبة تحركات البرغواطيين الذين دخلوا في هذه المرحلة 
في «حرب عصابات» ضد المواقع الموحدية. 

مرحلة ما بعد البرغواطيين» شكلت فترة انتقالية على مستوى استغلال مجال 
تامسناء لكنها فترة طالت وامتدت إلى بداية القرن العشرين» بل يمكن ملاحظة 
بقاياها حتى أيامنا هذه في بعض جهات تامسنا. / 

تميزت بداية هذه الفترة بفراغ سكاني كبير إذ تبق من تلك الكثافة العمرانية 
الأخرى و دي معدودة على رؤوس الأصابع تذكر بالمرحلة السابقة ادر 
وغليت الجهات المستغلة مجرد نقط أو جزر صغيرة وسط مجال أصبح بوراً متوحشاً 
ريا للحيوانات الكاسرة» ومع ذلك أعجب الجغرافيون والرحالة الذين مروا 
من تامسنا في هذه المرحلة بخصبها ووفرة منتجاتها الفلاحية التي يتم تصديرها عن 
طريق مرمى فضالة وأنفاء وانفراد المنطقة ببعض المنتجات الزراعية مثل الحمص 
والعدس(!1). 
(10) البكريء المغرب... مصدر سابق, الحسن الوزان» وصف افريقياء ج 1 الرباط 1980» 

ص 156 وما بعدها. 
(11) الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, طبعة نابولي» ج 3» ص 2236 2237 
38 240. 241. 


أدرك الموحدؤن خطورة عملهم بعد إفراغ المجال من سكانه والخراب الذي 
ألحقوه بهء فقام الخليفة نفسه الذي أجهز على البرغواطيين بمبادرة جريئة وذلك 
باستقدامه القبائل العربية الطلالية من افريقية وإنزالها بمجال تامسنا ودكالة هادفا 
من وراء عمله هذا إلى إعادة استغلال المجال البرغواطي وتدارك النقص في الإنتاج 
خاصة الحبوب» وفي هذا الاطار جاء بناء مدينة الرباط. 

قشل مشروع الخليفة الموحدي يعقوب المنصورء لأن القبائل العربية المهجرة 
من توس امعمزت قي نفس قط عيشها القدم : لزعي واللراخال»: اقفن مال 
ب ا وو ا اويا 0 
وتقاسمت منافعه الطبيعية الوحوش والرعاة لفترة طويلة امتدت من العهد الموحدي 
إلى القرن التاسع عشر الميلاديء وقد سجل لنا المؤرخون والرحالة الذين مروا 
بالمنطقة في هذه الفترة صورا ومشاهد من هذا النشاط» فابن الخطيب السلماني 
كتب في مذكراته ما يفيد أن الرعي والإنتجاع في تامسنا كان هو النشاط الغالب» 
ويتعاطاه السكان عربا وبربرأء أما ما وصفه من مدن وقرى ومداشر فيعمها الخراب 
أو متداعية للسقوط2!)) وبعد ابن الخنطيب بيبضع سنوات يأ الحسن الوزان 
الفاسي ليسجل لنا وبدقة أكثرء مظاهر الخراب وعدم الاستقرار ويتأسف عن عدم 
استغلال السكان للكثير من المعطيات الطبيعية الجيدة التى يوفرها مجال تامسنا 
مقارناً مع ما كانت عليه في المرحلة السابقة وما شاهده في إيطالياء ولم يذكر 
من المراكز العامرة النشيطة إلا مرمى أنفا وفضالة أما القرى القليلة التي أشار 
إليها فإنها بئيسة(13). 

فشل المشروع الموحدي السابق الذكرء يرجع بالأساس إلى طبيعة القبائل 
العربية» فهي قبائل بدوية صحراوية الأصل لا تستطيع التلاؤم مع مجال رطب 
ومتنوع اا والغطاء النباتي في ظرف وجيزء فالانتقال من نمط الإنتاج 
الرعوي والترحال إلى الفط الفلاحي المستقر كان يتطلب مرور عدة أجيال» عكس 
ما تصوره الخليفة يعقوب المنصور. 


(12) لسان الدين ابن الخطيبء نفاضة الجراب في علالة الاغتراب», طبعة القاهرة» بدون تاريخء 
ص 68 وج 3 وطبعة البيضاء بتحقيق الأستاذة فاغية» 21989 ص 102. 
(13) الحسن الوزان» وصف افريقياء م.سء ص 156 وما بعدها. 
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ابتدأت الفترة الثانية من هذه المرحلة مع نباية السعدبين حيث بدأت بعض 
القبائل تستقر داخحل مجالاتبا وتحدد أحوازها لكن النشاط الرعوي بقي غالباً مع 
تزايد المساحات المزروعة» ويمكن القول أن استغلال المجال فلاحياً قد وصل إلى 
المستوى الذي كان عليه في العهد البرغواطي» فكانت مراسي تامسنا نشيطة في 
تصدير غلات الناحية والنواحي المجاورة إلى أروباء حتى أصبح التهافت الأروبي 
على المنطقة خطرا هدد المخزن في سياسته وتوجهاتهء ما اضطره إلى تغير سياسته 
الخارجية اتجاه هؤلا بسن قوانين جم ركية وحمائية, إلى منع تصدير ب بعض المواد 
الاستراتيجية» إلى اتباع سياسة الاحتراز ثم الإصلاح وهكذا. 

ا وزع الأمبرياليون القارة الأفرية يقيةافيما بينهم وكان المغرب من نصيب فرنساء 
اختارت تامسنا (الشاوية) قاعدة ومنطلقاً لعوق القرية-عسكريا واستعمارةة 
واتفذت من ميناء أنفا البرغواطي حيرا للتزود بالمعدات والمواد التي ترغب في 
ترويجها وجلبها لبلادهاء وجسراً للتواصل مع الوطن الأم» وفي تامسنا خطط 
المعمرون الفرنسيون أولى ضيعاتهم. فعرف المجال الشاوي في هذه المرحلة تطورا 
واستغلالا مكثفاً ومزدوجاً : عصري وتقليدي استمر مندئذ وإلى الآن. غير أننا 
لا يمكننا القول أن المجال في هذه المحطة الأخيرة قد وصل استغلاله إلى مداه؛ وإلى 
أعلى مستوياته. 

الأسباب التي تحول دون استغلال مجال الشاوية استغلالا جيداً متعددة : 

استمرار تأثير الماضي في الحاضر فالكثير من الرواسب التاريخية وعلى عدة 
مستويات لاتزال تنحكم في الشاوية وتعوق الدفع باستغلال المجال إلى أقصاه1*2). 

ل رواسب السياسة الاستعمارية» إذ أعطت التوجهات الاستعمارية للفلاحة 
العصرية طابعاً تسويقياً يخدم البلد الأم ورغم انتهاء ظاهرة المعمرين فالرواسب 
والمخلفات مستمر تأثيرها. 

السياسة الفلاحية المرتجلة التي لم تتعد بعد طور التجريب والتي لم تستطع 


(14) لازال التنقل ما بين والعزيبة وةالمرس» موجوداً في جهات عديدة من الشاوية ليس في 
الهضاب الكلسية وهضبة الفوسفاط فقط بل وحتى في الأراضي الخصبة ذات التربة الجيدة 
نسو الترس إضافة إلى الحرث بالمحراث الخشبي الذي تجره «زوجة» ضعيفة بقرة وحمار 
أو حمار وناقة... 


احافظة على الإيجأبي في المرحلة الاستعمارية250. 
أهم هذه الأسياب والمعوقات» عدم تركز الانسان الشاوي في أرضه فمجال 

تامسنا عرف أكثر من غيره اضطرابات واسعصالا لسكانه الأصليين؛ ثم 
اضطرابات وتنقلات وتبجرراً لسكان الشاوية في المرحلة ما بعد البرغواطية إلى 
انتزاع الأراضي من الفلاحين في العهد الاستعماري إلى ظهور المعمرين 
الجدد16» بالإضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وعوامل بشرية تتمثل في 
النفو الديموغرافي وتفتت الملكيات الكبيرة» والهجرة إلى المدن كل تلك وغيرها 
عوامل اقتلعت الفلاح من أرضه ولم تنح له الالتصاق بالأرض مثل ما عرفته دول 
وشعوب أخخرى وبالتالي لم يستطع تكوين ترام ثقافي واجتاعي واقتصادي كفيل 
بمواكبة الركب الحضاري. 

وحتى لا تبقى مجرد نابشين في الماضي نطرح السؤّال ‏ الرابط ل 
والمشروع : 

هل منطقة تامسنا (الشاوية الكبرى) منطقة مستغلة بشكل علمي ؟ 

لقد عرفنا جزءاً من ماضيباء ومن شأن الجواب عن السؤال أن يطلعنا على 
حاضرها ومستقبلهاء وأعتقد أن مجال تامسنا (الشاوية الكبرى) باستطاعته وحده 
تأمين حاجيات المغرب في العديد من المواد بل وتحقيق فائض هائل لو وجهت 
له العناية والجدية وأخرج من خانة التبميش. 


(15) يلاحظ الارتجال على أكثر من مستوى من ذلك على سبيل المثال وضعية الأراضي المستر جعة. 

(16) عكس الفلاح في امجتمعات الفيودالية» فالإانسان في هذه امجتمعات كان ملتصقاً بالأرض لعدة 
قرون تم فيها توارث تقاليد وتطوير لاستغلال لمجال في حين انتقلت الأرض في تامسنا 
- وربا أكثر من غيرها ‏ من السكان الأصليين (المصامدة) إلى القبائل العربية (هلالية ثم 
معقلية) إلى قبائل زناتية إلى خليط من القبائل (بربرية وعربية) أضيف إليها المعمرون الأروبيون» 
ثم المعمرون الجدد من الأغنياء المغاربة من سكان الحواضر. كل ذلك على حساب الفلاح 
وأرضه؛ وعلى حساب استغلال المجال بكيفية أحسن. 
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مشكل تحديد أسماء قرى وأدوار وقبائل 
بوادي المنطقة الساحلية وإشكالية اتمثيل الخرائطي 
في الفترة ما بين 1471 - 1545م 


حليمة بتكرعي 
كلية الآداب ‏ القنيطرة 


.4 بن 


مقدمة : 

سيعرض الموضوع بعض جوانب مسألة تحديد أسماء التجمعات البشرية التي 
تضمها بادية أواخر القرن 15م وبداية القرن 16 منهء وكذا مسألة اتمثيل 
الخرائطي لما. ويطرح هذا المشكل في هذه الفترة بالذات باعتبار اعتاد الباحث 
على مصادر أجنبية خاصة منها برتغالية» لانعدام وجود مصادر مغربية تتعرض لثل 
هذه المسائل. 

وسنحاول معالجة الموضوع بتقسيمه إلى قسمين : 

1 عرض يتناول تحديدا لأسماء التجمعات البشرية ببادية الواجهة الأطلنطية 
في الفترة ما بين 1471م 1541م: وكذا مشكل المثيل الخرائطي لها. 

11 ما يستنتج من ذلك العرض. 
1 بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بتحديد أسماء التجمعات البشرية 

ومشكا اتقثيل الخرائطي للا : 
أ ما تقوله المصادر فيما يتعلق بالتجمعات البشرية :<0) 
بالنسبة لبادية القصر الصغير وأصيلا وطنجة تتحدث المصادر عن : 


الاتبمم سس سس 1 


(1) تضم التجمعات البشرية : الأدوار ‏ والقرى أو الدشور والقبائل. 


« دشر عجروبروجوم2) الذي تسميه مصادر برتغالية أخرض + 11 عد 
٠. - 5‏ 500 ره 8 
وعاعصبج2*) وءونزصروج52» وئمت مغربة هذا الاسم ب : زمش. قما هو الاساس 
الذي اعتمد لمغربته ؟ 

« دشر «هومءب : دشر السسّسّانَء وتقول المصادر البرتغالية : أنه اهل 
بالسكان» وغني بالزراعة والماشية» ويقع بجبل مجكسة في الجهة الموالية لتطوان» 
وسكانه شجعان وفلاحون مهرة» 5 به كثيرا من حقول التفاح والكروم. 

٠‏ دشر ولتهنموءصظ : وتعتبر المصادر البرتغالية أها أطلقت عليه هذا الاسم 
لكونه لم يتعرض لآي هجوم مسيحي حتى فترة متاخرة من الوجود البرتغالي 
بالمنطقة. وتمت مغربتها بقرطانش استنادا على ما أورده البكري2» الذي يقول : 
بأنها سميت كذلك من طرف الأهالي لأن : «شعائرها وغياضها كلها أصناف 
الفواكه الطيبة العجيبة دون غراسة ولا عمارة» وأن أرضها تحمل الزرع مكان 
العشب وأصناف الرياحين العطرة بدون شوك». وتبقى المسألة المطروحة : هل 
قرطانش هاته التي يذ كر البكري هي نفس الدشر الذي يسميه البرتغاليون : 
0 أي السعيدة باعتبار بعد الفترة التاريخية التي تفصل بين البكري 
والفترة البرتغالية ؟ 

« دشر وعع2][له ‏ أو 2 )2 أو عنانه1ه 27 ويجعل زورارا هذا الدشر 
قريب من دشر القنت غ6ئهء1زم 97 أما صاحب الانايش19) فيقول أنه يقع بجبل 

4 


 )2(‏ هنولم لدلأوع اتنا روعوعمء81 عل عامقنل ددمل علمم هل معأهمن © : معوعناج عل كعموظ معصمنت 
8 .م ,1978 رومطؤنا عل 

1سا - وعصياله/ 2 ,21/1 مانعع5 00 وعتدونن) : هااعتة عل وذتهقرة ,كعنع1:ل250 ملنجصمء8 

.78 ذوطذنآ ,1495 - 1481 - 11 هقهق تصمل ع0 وعنونم0 : وأععرو0 علمعد826 


(3) سعفاط1 

(4) 129 .م ,1 عسره]1 راك .مه ,وعنواعلهه ملنقمع8 
(5) 178 .صراك .هه ممعدسيج عل 6.8 

(6) المسالك والممالك» ص 106. 

(7) 29.ص,اأك .مه ,وتنقسنج عل 0.8 

(8) 678 .ص ,1 ممه ,أك .مه ,وعنواءله5 .8 

(9) 77.م ,اق .مه ,قعمعسج عل 8.ن 


(10) 678 .م باك .مه ,وعنولملمه .8 


يصفه بأنه ثمر هام يمر به الراجلون والراكبون على السواء. وأما صاحبا كتاب 
وموعدةءك8 عل عامقناط ددمل عل 101/113 !2 فيسميانه 65:هترج16ام : ويجعلانه يقع يجبل 

ه دشر 60232.آ)» وتمت مغربته بعين العنصر. 

٠‏ دشر :80338 51 وتمت مغربته بدشر الانصار. 

« دشر 213001325 وتمحت مغربته بدار .حمر. 

ونفس المشكل يطرح : ما الأساس الذي نعتمده لمغربة هذه الأسماء ؟ 

وأما ما يتعلق ببادية أصيلا : فهناك كذلك أسماء لدشور عدة تمت مغربتهاء 
ولكن لا ندري على أي أساسء» نذكر من بين تلك الدشور : 

« دشر ندموه» وتمت مغربته ببوهاني» وتجعله المصادر يقع عند نهاية جبل 
بني كرفط» 5 تقول أن منازله متفرقة ومبنية بمناطق وعرة وبه ماشية كثيرة. 

٠‏ دشر 280532610 وت مغر بته بأكزاشن) ويوجد هذا الدشر في محيط دشر 
بوهاني. 

« دشر 0:0:ممء1هم : دشر الخطوط. ويوجد ضاحية جبل بني كرفط. 

« ودشر 80ق:وءاه : والتساؤل الملح هنا هو : هل مغربته ستكون : دشر 
الصومعة أو دشر الجامع ؟ باعتبار أن البرتغاليين يطلقون اسم : 80مءاله على 
أشياء ثلاث : القرآن الكريم» الصومعة والجامع؛ فأيهم نختار ؟ ومدى مطابقة ما 

« دشر :نهحةءئةط» ظهر الحشايش» وتقول عنه المصادر البرتغالية أنها تضم 
العديد من المقدمين وتحيط به سهول مزروعة. 

وبالنسبة لبادية طنجة هناك : 

« دشر 11216216 ويعني دشر عين الخيل» وتقول المصادر أنه سمي كذلك 
لكونه كان مكانا لتربية الخيول. 


(11) اعنمذلا متادنوة نغ كداأععممءدولا 


وأما ها يخص الأدوار 22 : فتذكر المصادر بالعرائش : دور 2128035 
ونتساءل : هل كان اسمه في تلك الفترة «دور الماء)؟؛؟ ودور 8062« : تشميش» 
ودور : 12]865) : تنتيش» ونصطدم دائما بنفس المعضلة» وهو مدى مطابقة ما 
نختار من أسماء لواقع البادية في الفترة المحددة في الموضوع ؟ 

وبالنسبة للقبائل ستاخذ أمثلة من بادية الشاوية» ودكالة ومن الأسماء 
المذكورة بهما والتي اعتبرنا أنها تطرح تساؤلات تدخل ضمن الإطار الذي نحن 
بصدده : 

« قبائل : نقصةءئتل ستدعلتصةلء11ه» 

٠‏ وقبائل : 63ء15550ء.]1» 

وهي قبائل ذكرت أنها تنتمي لبادية أزمورد13). ومن قبائل دكالة ذكرت 
المصادر : 

« قبائل ومزلداء1400) أو وصنتطواء؟(215 

٠.‏ وقبائل دزءء عل 0ع01(؟1) أو 5:02 أو 31[ع6 أو واءع) 

فماذا سنختار لمغربة هذه الأسماء وعلى أي أساس ؟ 

بالنسبة لقبائل 31صمةء5ذل منوءطصرولء1اه» هناك من اختار لها أولاد عمران 
اسكاونء وهناك من سماها أولاد عمران الفوقانيين. وأما قبائل 68م2ء1 فهناك 
من اختار لمغربتها : بقبائل أولاد سبيطا. أما قبائل وهناهاء» فليس هناك اسم 
يعتمد عليه : هناك من سماها السلابيين أولاد عيسى وهناك من فضل عدم المغربة 
باعتبار عدم وجود قياس تقريبي. وأما قبائل : هزه عك 4عاه فهناك من اختار 

لا الدوارء يا تذكره كذلك المصادر البرتغالية التي تسميه : 3:65دا20 ونعتقد أن أصل 
الاسم بربري. 
(13) في الفترة التي نؤرخ لها كانت أزمور تعتبر عاصمة للشاوية واسفي عاصمة لدكالة. 


(14) اعسمملة سول جه مستموفاءء؟ 0ل معتندة© : وزه0 عل مقتصوط 


(15) وسعك1 
(16) سعن1 


إذن فيما يتعلق بإشكالية ضبط أسماء الأدوار» والدشور والقرى والقبائل هناك 
صعوبات تطرح المشكل الآني : 

كيف نعمل على توحيد المصطلح الذي سنختاره لتسمية هذا الدور أو تلك 
القرية أو ذاك الدشر أو تلك القبيلة ؟ 


ب ما تقوله المصادر فيما يتعلق بالمظاهر الجغرافية, وكيف يطرح مشكل 
القفيل الخرائطي ؟ 

عن المظاهر الجغرافية : 

لنأخذ مثل جبل ببادية أصيلا : فالمصادر البرتغالية تسميه مبهبررر721© أو 
برمنلودة1) وتمت مغر بته بالليان. وتذكر الحوليات البرتغالية هذا الاسم مآ 
مقرونا دائما بمظهر طبغرافي آخخر : 

« واد الليان بالنسبة لزورارا290 الذي يقول أنه يبعد عن القصر الصغير ب : 
2 لككوا2© في الطريق المؤدي إلى طنجة؛ ؟ا يضيف أنه ينبع بعيدا عن المنطقة 
التي يجري فيبا أي في الجبال الواقعة ما بين أنجرة وبني أي العيش أي بدشور 
جبال بوكلماز الواقعة بمنحدر عين الليان. 

« عين الليان سيهنزا عل ودعه<(!2)) 

« ميناء الليان يرا ول مععن22<2) : وهو بمثابة ميناء بحري يعتمده البرتغال 
لنقل المشاة عبر البحر إلى المدينة أو الحملهم من المدينة إلى الميناء إذا كانوا سيهاجمون 
منطقة تقع في دائرة هذا الميناء» خاصة وأن فرق الخيالة:2© تسبقهم إلى المكان 
ا لقصود عبر اليابسة لتعزيز الهجوم. وقد كان هذا الميناء يستعمل ايضا لنقل الغنائم. 

« وأخيرا برج مراقبة) كان يستعمله أهل طنجة. 
2)17 بالنسبة لزورارا. 
(18) بالنسبة لبرناردو رودريكش. 
(19) 71 هك 63 .م باك .مه مقعقعيج عل 0.8 
(20) تساوي اللكو : البرتغالية : 5 كيلومترات. 
(21) 279 .ماق .مه ,موسج عل 0.8 
(22) سعن1 


إذن نتساءل عن هذا المظهر الجغراني المقرون بالليان هل هو واد ؟ أم جبل ؟ 
أم ميناء ؟ أم برج مراقبة ؟ ونعتبر أن النعت مرتبط باسم الجبل الذي هو مصدر 
التسميات الأخرى» ويختلف من ثم النعت باختلاف المظهر الجغرافي المراد وصفهء 
فيكون واد الليان عندما يتعلق الأمر بالنبر الذي ينحدر من جبل الليان» ويكون 
عينا إذ1 كات الأمر يتعلق بالعين المرتبط وجودها بنفس المكان» وعكذا دواليك: 
ولكن نتساءل عن مدى مطابقة ما قدمناه للواقع ؟ باعتبار عدم وجود أي مساعد 
يجعلنا نضبط من جهة التسامي» ومن جهة أخرى الموقع أو وجود وعدم وجود 
الجيل نفسه. 

وهناك كذلك مظاهر جغرافية أخرى تدخل في نفس الإطارء مثل : 

« ما يسميه البرتغاليون ب : 5©عههومةء على وعه80 الذي نمت مغربته بممر 
الكبانش» وهو ممر تقول الحوليات البرتغالية عنه : إنه يفصل بين جبل بني كرفط 
وجبل بني عروس» وجبل بني كرفط هذا جبل يبعد عن أصيلا ب : 6 لكوا. 
وفيما يتعلق بالممر لا ندري كيف كان يسميه أهالي المنطقة. 

« ونفس المشكل يصادف من يحاول إحياء معالم تذكرها المصادر البرتغالية 
وتصعب مغربتها : مثل باب باسفي الذي يدعى باب المجاديم ومطمة6» وموقع 
أ يسمى : القصبة : 8 هم. وهي أسماء ذكرت باسفي خلال الحصار 
الذي تعرضت له يوم 13 دجنبر 1510م من طرف القبائل بعد أن تم احتلالها 
من طرف البرتغاليين سنة 1507م. 

عن مشكل القثيل الخرائطي : 

هناك جبال تذكرها الحوليات بتفاصيلهاء ما يجعل الباحث بميل إلى القيام 
بتمثيلها على الخرائط. الامر الذي ليس ببين باعتبار مشاكل عدة ستظهر بعدما 
عرض ا بل 

يتحدث زورارا وغيره عن جبل يسمونه جبل 102180 ونمت مغربته بجبل 
حسان؛ ويقول إنه يوجد خلف جبل أنجرة وجبل مجكسة إلى حد أن الأعبار 
التحدرة ييا دري وسطا راسي ١‏ صل جه اللو كال يتن 2 نلزه 
فاين سنضعه على الخريطة إذا كنا نجهل أين يقع جبل محكسة وجبل أنجزة ؟ 

كا تذكر الحوليات جبل 058:6 8653 الذي تمت مغربته مجبل بني كرقط» 
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ويبعد عن أصيلا ب : 6 لكواء ويتصل بجبل بني عروس وبباديته اتصالا تاما بحيث 
لا يفصل بينهما سوى ممر ضيق وصغير هو ممر الكيانشء» إلى حد أن الشخص 
بهذا الجبل أو ذاك يسهل عليه التحاور مع زميله في الجبل الآخرء ومن الجبال 
الجاورة لجبل بني كرفط هناك جبل ميسرة وجبل أفقير وجبل الحصار 
عوعد؟! آى والغرافة م,همعدعاه. 


إذن كل هذه معطيات مشجعة لوضع تمثيل خرائطي» ولقد حاولنا ذلك» 
وحصلت على الخريطة التالية للبادية الشمالية : 


وهي خريطة نعقبر أنها تقريبية باعتبار عدم وجود مواقع مضبوطة : فنحن لا 
نعرف موقع جبل بني معدن بالضبط؛ ولا جبل بني عروس ولا موقع أي مظهر 
جغرافي مما وطناه على الخريطة» ولقد أدرجناها هنا في هذا السياق لنبين عمق 


المشكل المطروح. 


11 ما يستنتج من العرض السابق : 

فيما يتعلق بأسماء التجمعات البشرية : 

يرجع المشكل الذي تطرحه تلك الأسماء إلى تعدد كتابتها ما بين كاتب وآاخرء 
ما يجعلنا أمام أسماء متقاربة في المعنى ولكنها مختلفة في الكتابة» ويطرح هذا الأمر 
مشكل إيجاد مطابق مغربي دقيق لاسم تذكره الحوليات خاصة وأنبا لا تعطينا 
موقعا محددا ولو بالتقريب للمكان المذكورء مما قد يساعد على الحسم في الأمر. 
ومما يزيد الأمر تعقيدا هو أننا لا نتوفر على مصادر مغربية تساعدنا في حل هذا 
اللغزء إضافة إلى أن طبغرافية الفترة تغيرت كثيرا بحيث يستحيل البحث عن مطابق 
لأسماء الأماكن المذكورة بمواقعها المضبوطة؛ وفي المكان الذي كانت توجد به في 
ذلك العهد لاعتبارات عدة : إنسانية واقتصادية وسياسية. 


ولقد وجب العمل لمواجهة هذا المشكل بخلق خلية عمل جماعي تعمل على 
محاولة إحياء تلك الاماكن بالرجوع إلى خرائط أواخر القرن 15 و16م إن هي 
وجدتء وإلى مصادر أخرى تساعدنا وتمكننا من تحديد مواقع التجمعات البشرية 
والجبال والمظاهر الجغرافية الأخرى بدقة نسبية» وبالتالي العمل على وضع خرائط 
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| البادية الشمالية 


للم ات حم شي م صو 1 


1 0 17 
2 .9 0 
- - للحدود لجنوية للبادية لشمالية 
مقياس : *ممه.هم1/8 


توضيحية تضع حدا هذا المشكل. وإذا نحن أردنا القيام بهذا العمل أي وضع 
خرائط توضيحية ‏ الأمر الذي لا نعتبره مستحيلا إن نحن آمنا بأهمية عمل من 
هذا النوع بالنسبة لتاريخ بوادينا الاقتصادي والطبيعي والبشري» فإنه علينا أن 
نكثف الجهود الجماعية» وأن نبحث عن مصادر تمون هذا العمل الميداني الواسع» 
وأن نعمل بتنسيق مع الدول والإيميرية. 

والخرائط التي نود أن نرسمها انطلاقا من ذلك هي خرائط حائطية تساعد على 
تدريس البوادي بوسائل توضيحية» وكذا خرائط عادية تبين كل المعطيات التي 
نتمكن من استخلاصها من المصادر. 


ب أما ما يتعلق بالتمثيل الخرائطي : 

ما يمكن أن نقوله بصفة عامة حول هذه المسألة هو أهمية المعلومات التي. 
تسوقها المصادر الإيبيرية والتي يمكن من خلالها أن نرسم خرائط اقتصادية وبشرية 
وطبيعية لبادية الواجهة الأطلنطية في الفترة ما بين 1541-1471م. ولكن من 
يحاول القيام بعمل خرائطي سيصادف مشكلا جوهريا يجعل طموحه يتبدد, 
ويتمثل هذا المشكل في عدم ذكر المصادر لموقع مضبوط عند تناوها للخصائص 
الطبيعية والاقتصادية والبشرية للمنطقة. 

ونعتبر أن هذا العمل الخرائطي أساسبي ومهم لأنه يسهل توطين المظاهر 
الجغرافية مما سيفيدنا في التعرف على باديتنا البعيدة زمنياء ومن ثم يمكن محاولة 
معرفة مدى وثيرة تطور هذه البادية من النواحي الطبيعية والاقتصادية والبشرية. 


سن فنا 


مما سبق تبين أنه لابد هن تكائف الجهود لتوحيد وسائل العمل من أجل 
المشاكل : 

+ توجيد لتايس المستعملة للفرة- ساد الدشون والقرى::والأدوار والقبائقل 
والمظاهر الجغرافية الأخرى. وذلك بوضع فهرس يحمل الأسماء بالبرتغالية ومقابلها 
المغربي. 
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« العمل على رسم خرائط تحمل المظاهر الاقتصاديةء والطبيعية والبشرية» 
باعتبار توفر المعطيات اللازمة قصد القيام بهذا العمل» من ثم وجب العمل عل 
خلق أساس يعتمد عليه في رسم تلك الخرائط» وهذا لا يتسنى إلا بالعمل 
الجماعي. 


مساهمة الحوالة الحبسية في الكشف 
عن جوانب من تاريخ البادية المغربية 


نموذج بعض ملام بادية مكناس في عهد المولى 
إسماعيل من خلال الحوالات الاسماعيلية 


رقية بلمقدم 
كلية الآداب القنيطرة 


المقدمة : 

يجد الباحث في موضوع البادية المغربية نفسه أمام مصادر يطغى عليها التاريخ 
السياسي» ولا توفر له (فيما عفص البادية) إلا معلومات طفيفة متناثرة عبر تتبع 
التحركات العسكرية للمخزن, أو من خلال تراجم العلماء والشيوخ. فلا تمكنه 
من تلمس مباشر لمعا لم واضحة عن الحياة في البادية المغربية. 

وقد وقع في الآونة الأخيرة تطور في الكتابة التاريخية يرتجع بالأساس إلى 
استنطاق واستغلال أنواع جديدة من الوثائق» تبين أنها مليئة بالمعطيات التي 
بإمكانها ‏ إن أحسن استغلالها ‏ تسليط الضوء على جوانب متنوعة ومفيدة 
في تاريخ البادية المغربية. من ضمن هاته الوثائق نجد «الحواللات الحبسية)» ولذلك 
سنحاول في هذا العرض إبراز القيمة العلمية للحوالات الحبسية باعتبارها مصدرا 
له أهميته في سبيل تحقيق معرفة أوضح بجوانب من تارجم البادية المغربية. 

ولاستحالة رصد صور البادية المغربية في مجموع الحوالاات الحبسية تم حصر 
هاته المداخلة في إبراز بعض ملاح البادية المحيطة بمدينة مكناس في عهد مولاي 
إسماعيل من خلال الحوالات الاسماعيلية» وذلك بالتعريف بالحوالة الحبسية» 
وتسليط الضوء على تاريخ ظهورها أولا كوثيقة (رمية) ثم كوثيقة مفيدة في البحث 
التاريخي» وإعطاء فكرة عن النواحي المتعددة التي تفيد فيها. 
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التعريف بالحوالة الحبسية : 

هي بعبارات بسيطة ‏ سجلات تضم أسماء الأملاك الحبسيةء وأنواعها 
وأماكن وجودهاء ورسوم ملكيتها وتحبيسهاء وأسماء محبسيبا ومداخل بعضهاء 
ونفقاتها» وطرق استغلالهاء إلى غير ذلك من الوثائق ذات الصلة بالموقوفات» وقد 
عرفها الأستاذ المنوني بقوله : «ويعني بها دفاتر تسجل بها شؤون الأوقاف من 
ممتلكات عقارية وغيرهاء مع دخل ذلكء والنفقات منه على المساجد والمدارس 
والمشاريع الاجتاعية المتنوعة» فضلا عن وثائق موضوعية مختلفة» وبينها نصوص 
بإثبات ملكيات المحبسين لأوقافهم)22. 

ويعتقد أنبا سميت بالحهوالات الحبسية لأمبا حولت إليها وثائق فردية» وضمث 
إلى ديوان شامل اء أو لعلها اتية من الحول بمعنى العام: لملاحظة أنها تتجدد 
كل سنة في أكثر الظروف التي مرت بها الأوقاف. 5 أنها تتعرض باستمرار 
للمراجعة والتتبع» الأمر الذي يدل على اشتقاقها من الحول أو من التحويلء لآن 
وثائق التحبيس حول وتنقل همده السحلات20), 

ولا يعرف بالتحديد متى بدأ تدوين الحوالات الحبسية» وبذكر الأستاذ محمد 
المنوني أنها عرفت بالمغرب منذ العصر المريني غير أن أقدم الأصول الباقية منها 
إنما تعود للعهد الوطاسسبي7). 

ويعتبر العصر العلوي فترة تنظهم ‏ أكثر ‏ لهذه الحوالات. 
بداية الاهتام بالحوالات الحبسية : 

أول اهام بالحوالات الحبسية تناول حوالة أحباس طنجة فتم نشرها سنة 1914 
مصورة في نصها العربي (330 لوحة) بعناية الفرنسي ميشو بيلير©». 


(1) محمد المنونيء المصادر العربية لتارعخ المغرب, الجزء الأولء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط.» 1983/1404. ص 130. 

(2) عمر الجيديء «الحوالات الحبسية مصدر أساسي للتعرف على التاريخ الحضاري للمغرب». 
مجلة دعوة الحق» ص 50. 

(3) محمد النونيء نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(4) نفس المرجعء ص 131. 


ومن الذين اعتمدوا الحوالات الحبسية نذكر المؤرخ عبد الرحمن ابن زيدان 
الذي استغل الحوالات الحبسية الخاصة بمكناس بشكل كبير في تاريخه «اتحاف 
أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس»؛ سواء فيما يتعلق بالتراجم أو بالأخبار 
التي أوردها عن مدينة مكناس. 

وباستثناء هذه المحاولة الزيدانية» ان صح التعبير ظل اهتام المغاربة بهذا النوع 
من المصادر قليلا جدا إن لم يكن منعدما. إلى أن استخدمها الأستاذ المنوني في 
بعض كتاباته كا جاء في مقاله عن مكناس عبر أربعة عصورء وولجت في السنين 
الأخيرة قطاع الدراسات الجامعية» فاستغلها الأستاذ أحمد التوفيق في كتابه عن 
المجتمع المغربلي في القرن 71)1» واستخدمها الاستاذ محمد هزين في رسالته عن 
«فاس وباديتها 1637-1549»). واستغلها الأستاذ محمد اللحية في رسالته حول 
الحياة الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع عشر. 

ومع ذلك ماتزال الحوالات الحبسية لم تدرس دراسة مفصلة ولح يعن بها أحد 
فيما نعلم ‏ ولا تصدى ليحثها باحث. 

وتوجد بالخزانة العامة بالرباط مصورات على الشريط لمعظم الحوالات الحبسية 
المغربية في 75 مصورة ضمنا الأستاذ محمد المنوني في مقال له بمجلة البحث 
العلمي»» لكن مازالت بالنظارات ثروة هامة من الحوالات غير مصورة... 
الحواللات الحبسية مصدر تاريخي هام : 00 

يعود الفضل في إثارة اهتام الباحثين في التاريخ بالحوالات الحبسية إلى الأستاذ 
محمد المنوني بقوله : «فمن خلال الوثائق المدونة بهذه السجلات تتنائر معلومات 
بالغة الأهمية عبر الفترات المنوه بهاء فنتكشف ‏ في بلد الحوالة ‏ على أسماء الخطط 
والآثار والأشخاص والأمر... كذلك تحتفظ هذه المستندات بمعلومات عن النظام 
الإداري لقطاع الأوقاف وأسماء القائمين بها وقرباتهم» فضلا عن الأنظمة الدينية 
والتعليمية والاجتاعية للمساجد والمدارس والمؤؤسسات الاجتاعية المندثرة. 


(5) أحمد التوفيق, المجتمع المغرلي في القرن التاسع عشر (إينولتان 1912-1850). منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية طبعة ثانية» الدار البيضاءء 21983/1403 ص 29-25. 

(6) محمد المنوني» «مجموعات المصادر التاريخية المغربية»: مجلة البحث العلمي, العدد 21-20») 
السنة العاشرة» يوليوز 1972» يونيو 21973 ص 89-86. 
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هذا إلى أن كثيرا من وثائق الحوالات ينبت بها تسلسل عدد من العائللات 
المغربية مع مجموعات من أسماء الشهود والقضاة وتوقيعاتهم بأشكاها المعقدة, 
مضافا لذلك بعض لوائح الكتب الموقوفة على المؤسسات التعليمية» ومجموعات 
الفتاوى مذيلة بأسماء المفتين»2). 


وأكد الأستاذ أحمد التوفيق على الحوالات وهو يتحدث عن حوالة أحباس 
دمنات : «وهذه الوثيقة» رغم صغر حجمهاء مثال على ما للحوالات الحبسية 
من أهمية في تاريخ البنية الحضرية لحواضر المغرب» وفي إعادة تصورء ولو جزفي 
للمنظر الزراعي بالنسبة لبواديه)80). 

وهكذا يبدو أنه بالرغم من الصبغة الوثائقية الشبه المتخصصة للحوالات 
الحبسية (رسوم ملكيات» رسوم تحبيس» عقود شراء وبيع إحصاءات) فهي تحوي 
تفاصيل تقدم معلومات كثيرة دقيقة ومتنوعة حول جوانب مختلفة على الآراضي. 
وعنها تتكون مادة خام للمؤرخ والباحث يتم توظيفها وتسخيرها للإحاطة بجوانب 
مختلفة من حياة وصور بادية من البوادي المغربية. فعلى طريق التفصيلات التي 
تشملها هذه الرسوم والعقود الحبسية, يمكن الوقوف على الملامح العامة بل وأحيانا 
التفصيلية عن البادية المغربية وتزداد أهمية الحوالات الحبسية ‏ كمصدر ‏ عندما 
نجدها تهتم بمناطق ونواحي تشكل عناصر ثانوية في زحمة اهتامات المؤرخ التقليدي 
(أو الرسمي)» الذي يبتم أول ما يبتم بالأحداث الكبرىء التي لها ارتباط بالسياق 
التارجخي الذي ينصب أول ما ينصب على تاريخ الدول والأسر المالكة» وما يندرج 
تحت هذا المعنى. فهي توفر مجموعة من المعطيات المرقمة والمحددة لملكيات المساجد 
والزوايا والمؤسسات الاحسانية والمارستانات. فالمتتبع للمعلومات الصريحة الواردة 
في الحوالات الحبسية عن موضع البادية» يقف عن الوضعيات العقارية للأراضيء 
وأصول مالكيباء وأنواع الملكيات بهاء ونمط استغلانها ونوعية إنتاجها. وإلى كونها 
أرض سقي أو أرض بورء وأنواع التربة... 

وهي بذلك تفتح محالا واسعا أمام الباحثين في تاريخ البادية المغربية كم أنها توفر 


(7) محمد المنوني المصادر العربية لتاريخ المغرب. مرجع سابق» ص 130. 
(8) أحمد التوفيق» مرجع سابق» ص 26. 


دافن حاتت اخن حم جفوعة متكاملة من المعطيات في مجال زمني واسع (مدى 
زمني طويل)» يعطي [يوفر] إمكانية المقارنة بين فترات مختلفة. 

ولتتضح الصورة ‏ و سبق الذكر ‏ سيتم في هاته المداخلة رصد بعض 
المعلومات المختلفة عن البادية المحيطة بمدينة مكناس في العهد الإسماعيل من خلال 
الحوالات الاسماعيلية الخاصة بها. 
الحوالات الحبسية الاسماعيلية الخاصة بمكناس : 

تضم الحوالات الاسماعيلية الخاصة بمكناس الحوالات الثلاث التي تحمل 
حسب ترتيبها في نظارة الأوقاف بمكناس الأرقام 3 و4 و5 وهي تشمل 
تقابيد الأملاك الحبسية بمكناس» ورسوم أصول ملكية وعقود تحبيس بعضهاء م 
تشمل عقود بيع وشراء تلك الأملاك؛ وعقود المعاوضات والمناقلات... وظهائر 
تحبيسات المولى إسماعيل» وتعيناته لبعض النظارء إلى جانب ما تم انشاؤه وبناؤه 
من مؤسسات وأملاك حبسية في العهد الاسماعيلي» هذا إلى جانب معلومات مهمة 
عن حالة تلك الأملاك» وأساليب وطرق استغلالاء إلى غير ذلك من المعلومات 
القيمة التي تتميز جلها بالدقة©. 

تحمل الحوالة الأولى رقم 239 وتمثل الجزء الثالث من حوالة أحباس كبرى 
مكناسء وها مصورة على الميكروفيلم بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط» تحمل 
رقم (122) وتضم هاته الحوالة 487 صفحة092). وتشمل الحوالة احصاء 
لأحباس الولي عبد الله بن حمد في شكل تقابيد إحصائية موثقة من قبل القضاة 
والعدول؛ ؟! تشمل رسوما لأصول بعض تلك الأملاك, سواء ما تم تحبيسه أو 
ما تم شراؤه من وفر الأحباس؛ أو ما تم الحصول عليه عن طريق المعاوضات 
والمناقلات» وتضم الحوالة أيضا بعض ظهائر المولى إسماعيل المتعلقة بالأحباس 
الاحمدية ومعاوضاته ومناقلاته معهاء ومحبساته على ضريح عبد الله بن حمد. 
وكذلك عقود بيع وشراء الأملاك الخاصة بهذا الضريح وعقود أجزيتها وأكريتها. 
كا تنفرد بذكر الأملاك (الأراضي) الخاصة بالمولى إسماعيل. 


(9) للمزيد من التفاصيل انظر : رقية بلمقدمء أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل 
ص 180-173. 
(10) نفس المرجع.ء ص 175 (لغامش رقم 1). 
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آما الحوالة المكناسية الثانية فتحمل رقم «4) وتمثل حسب ما جاء فيها : الجزء 
الرابع من حوالة أحباس مكناس» وتوجد لها مصورة على الميكروفيلم بقسم الوثائق 
بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم «121»» وتضم ‏ 120 صفحة ‏ تقاييد 
موثقة لما تملكه بعض المساجد بمدينة مكناس وبعض مشاهد أوليائها راع 
وعقارات داخل المدينة وخارجهاء وما وقف على بعض السقايات والاسوار 
والمساجين. 

هذا إضافة إلى معلومات عن بادية الحياينة حوز فاس حيث توجد أراضي 
ألحقت بالأملاك الموقوفة على جامع القصية الاسماعيلية. 

وتمثل الحوالة الاسماعيلية المكناسية الثالثة الجزء الخامس من حوالة الأحباس 
كبرى مكناسء أولها مصورة على الميكروفيلم بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط» 
تحمل رقم 116. وتشمل تقاييد لأملاك أحباس الجامعين الأعظمء والقصبة 
ومساجد السور(!» وبعض رسوم تحبيسها وعقود بيعها وشرائها ومعاوضتها. 

تعطينا الحوالات المذكورة فكرة دقيقة نسبيا عن بادية مكناس» ويمكن توضيح 
قيمة اسهاماتها من خلال الجوانب التالية : 

1 المصطلحات المستعملة في المجال الزراعي : 

ففيما هم المصطلحات الزراعية المستعملة في المجال الزراعي ورد ضمن التقاييد 
الحبسية ذكر مجموعة من الكلمات الدقيقة ذات الدلالة : فمصطلح «الجنان» كان 
يطلق على القطع الزراعية المسيجة التي تخصص لغراسة أشجار الغار امختلفة. 
و«العراصي» على البساتين المنتجة للخضروات والبقول. وني ميدان غراسة الزيتون 
كان لفظ «غابة الزيتون» يطلق على الأرض التي تتكائف بها زراعة هذه الأشجار 
وتشكل الإنتاج الأساسي والوحيدء وهي على العموم مناطق التشجير القديمة. بينا 
أطلق مصطلح «جنان الزيتون» عموما على البقع التي كانت تحتوي على أشجار 
الزيتون الحديثة الغراسة. 


أما مصطلح «بلادات بريتونها» فكان يقصد بها أرض زراعية مشجرة بالزيتون. 


(11) ها تبقى من المساجد الصغيرة التي لم يتم تقديم إحصاء لها في حوالة أحباس صغرىء مكناس. 
رقم و04. 


وأما أراضي الحرث فجرى تسميتها ب«البلادات» إذا كان حجم مساحتها كبيرا 
أو متوسطأاء وبالبليدة إن كان العكس 02 . 

كا ورد وجاء في الحوالات أيضا مصطلح الفدان والولجة والسمطة... وذكر 
لأصئاف التربة : فهناك أراضي ذات تربة سوداء (تيرس) وأراضي «الحمري» 
و«بياضة) و«الرمل). 


2ه أشكال الملكيات : 

من “بيق” أشكال الملكيات الزراعية السائدة ببادية مكناس ورد في الحوالات 
4 للملكيات الخاصةء وأملاك المخازن وأملاك اجات 

الملكيات الخاصة : 

وجدت في البساتين والجنات المحيطة بمدينة مكناس» وهذا ما يستفاد من 
الحوالات الحبسيةء إذ يظهر من خلالها أن عددا من الأفراد كانوا يشتركون 
بالحدود مع الأوقاف في الجنات والبساتين» أو يشتركوا معها في رقبة الملكية ذاتها. 

وإذا كان من الصعب تحديد نسبة الملكيات الفردية فإن ذلك لا يمنع مر 
تسجيل بعض الملاحظات المستخلصة من الحوالات الحبسية : 

ه الملكيات الخاصة كانت محدودة ومرد ذلك بالأساس إلى انتشار أملاك 
الأحباس وأملاك السلطان وبيت المال» وصغيرة الحجم قياسا على ما كانت عليه 
أغلبية الأملاك المذكورة؛ لاسيما بالنسبة لأراضي الحرث التي لم تكن ملكيتها 
منتشرة سوى بسفوح جبل زرهون ومنطقة جروان الشمالية. 

ء من الأسماء المالكة للأراضي التي تردد ذكرها كثيرا في الحوالات الحبسية 
تجد. أسماء انتمى أصحابها لأسر ‏ مكتاسية مشهورة مقل حميش» الغرائشي؛ 
والمسطاسيء وغريط» وبوعشرينء والجنان» والبيجري» وجرواج؛ وابن عزوء 
والمحمدي. والحريف.ه وابن حليمة» ولمغاري» والمنوني» وبوسته واجانا 
اللي 


(12) محمد اللحيةء الحياة الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع عشرء د.د.ع» مرقونة» 
ص 85-84. 


ه من بين الملاكين نجد أيضا عددا من أفراد العائلة المالكة وقواد الجيش 
ناظر أحياس مكناسء» والقائد عبد الله الروسي.:: 

اتجه اههام سكان المدينة بالخصوص إلى استغلال الأراضي القريبة من المدينة 
مما وجه نشاطهم بالدرجة الأولى إلى الغراسة الشجرية و(البستنة». 

ب أملاك المخزن : 
وورزيغة ووجه عروس ومنطقة جروان «الشمالية) : 

ففي منطقة ورزيغة كانت تتركز ملكية المخزن من الغروات الشجرية أما أراضيه 
الزراعية فكانت قليلة» وتتوزع في منطقتين رئيسيتين هما : منطقة وجه عروس 
حيث كانت توجد أراضيه الصغيرة الحجم كارض القائد علي بن يعقوب ومنطقة 
جروان (الشمالية) حيث كانت تمتد بعض أراضيه الواسعة كارض ابن طبيل» وابن 
ميمون [بالطويلعات بوادي الكل]. 
محتويات الحوالة أيضا إشكالية التحديد الدقيق لا يمككن أن نطلق عليه اصطلاح 
«أراضي المخزن»؛ فمدلول هذا المصطلح © هو معلوم يعني من الناحية النظرية 
الأملاك التي ترجع رقبتها ومداخيلها لبيت مال الدولة» غير أن تصرف الحكام 
في هذه الآراضي جعل أمر المييز بين ما هو خاص بالسلطان وبين ما هو خاص 
ببيت المال أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلاء ومن الأمثلة التي نسوقها هنا 
معاوضات المولى إسماعيل لأراضي الأحباس يأراضي في ملك بيت المال» حيث 
أصبحت الأراضي المعوضة ملكا للمولى إسماعيل. 

ج ‏ أملاك الأحباس : 

كانت تمثل أوسع الملكيات وتشمل جنانات وعراصي وغابات زيتون وبلادات. 

(14 جناناء» 10 عراصيء 24 ولجة» 89 غابة زيتون» 93 من البلادات). 

د أملاك السلطان : 

وتنفرد الحوالات الحبسية بالإشارة إلى بعض ما كان يملكه السلطان المولى 
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إسماعيل من بينها أرض بصيلة» خارج باب المشاوريين وأراضي بين بلاد تاكمة 
وسيدي الخفي وفدان مريم خارج باب المشاوريين أيضاء وأرض «بوشقفا» بالسوق 
القديم. وان بالحبول خارج باب دردورة» والولجة بعذير (العواتئق» خارج باب 
القروحة وأرض حمرية وقد 4 المولى إسماعيل بعد عقد عدة معاوضات مع 
الأعان أو مع الأفراد نذكر منها الأرض المسماة محمرية برأ س أغيل» وأرض 
أبي حفص التي كانت في ملك محمد بن إدريس المنوني» وأرض سهب الطبال 
الواقعة خارج باب القورجة. ومعلوم أن أرض حمرية غرست ب100.000 شجرة 
من الزيتون وحبست على الحرمين الشريفين. 
إسماعيل كان يبدف إلى تنظم مجال أملاكه بتجميع ما تفرق منها وتركيزها قريبا 
من المدينة حيث تتوفر الامكانيات الطبيعية الجيدة (المياه» التربة الجيدة). 

بناء على ما جاء في الحوالات الحبسية الاسماعيلية يمكن تقسم المجال الإنتاجي 
للبادية امحيطة بمكناس خلال العهد الإسماعيلي إلى مجالات ثلاث : 

لمجال الأول : كان يضم الجنان والعراصي المرتبطة بالمناطق السقوية وأكثر 
مناطقها انتشارا هي «عين الغزلان» و«ورزيغة» على وادي «ويسلن» و«تاورا) و«بني 
موسى» على وادي بوفكران؛ هذا فضلا عن وجه عروس والأراضي الممتدة على 
واد «بو إحسان» و«الردم». 

وغالبا ما كانت تخصص تتوفير احتياجات المدينة اليومية من الخضر والبقول 

المجال الثاني : محال أشجار الزيتون» وتنقسم أراضي هذا المجال إل بتسفية 
وبورية» وكانت المسقية منها تنتشرء كالعراصي والجنان على ضفاف اودية 
«بوفكران» و«ويسلن» و«بو إسحاق» و«الردم». أما البورية فكانت تنتشر 
بالخصوص في سفوح جبل زرهون. 

بيد أن أعظم غابة للزيتون وجدت قريبة من مدينة مكناس هي غابة حمرية. 

« المجال الغالث : هو مجال أراضي الحرث؛» وكانت الصغيرة منها من حيث 
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المساحة «البليدة في أغلبها منتشرة حول المدينة» وفي المنخفض الممتد ما بين مدينة 
مكناس إلى سفوح جبل زرهون. 

بينا كانت الملكيات الواسعة «البلادات» تقع في معظمها ما بين قصبة سيدي 
قاسم والقبائل المسماة اليوم قبائل كروان الشمالية؛ ففي هذه المخاطق كانت تمتد 
أراضي كبيرة مثل بلاد «دار أم السلطان» و«بلاد سيدي علي أو الحاج» و«بلاد 
تاكرارت» و«بلاد الشبلية) و«بلاد مشرع الثلاثاء» ثم «بلاد مستاوة». 

4 أغاط الاستغلال : 

كان استغلال الملكيات الآنفة الذكر يتم ا هو الشأن في المناطق المغربية 
الأخرى - بالطرق المباشرة وغير المباشرة باعتبار أن جل الملكيات الفردية كانت 
تستغل مباشرة من قبل مالكيها. 

وان كل أراضي الأحباس ومعظم أراضي الخزن كانت تستغل بواسطة المغارسة 
والمساقاة أو الجزاء (الكراء). فكانت المغارسة والمساقاة أكثر الطرق اعتادا في 
استهار الجنات والبساتين التي كانت في حوزة الأحباس والمخزن» غير أن طريقة 
الجزاء (أو الكراء) ظلت تشكل الصورة الغالية على أنماط الاستئار غير المباشرة 

ويظهر من وثائق الحوالات الحبسية أن عددا من سكان المدن وموظفي المخزن 
كانوا يقبلون بالأساس على استئجار الأراضي الحبسية وأراضي الخزن. 
خاتمة : 

ونخلص إلى القول من خلال تموذج بادية مكناس في عهد المولى إسماعيل أن 
الحوالات الحبسية مليكة بإفادات تاريخية متنوعة مفيدة مرتبطة بالأرض. 

وتأسيسا عن المعلومات الواردة بها (الحوالات) يمكن أن يساعد ذلك في وضع 
(أطاليس) إن صح التعبير ‏ جغرافية وتاريخية ذات صلة بالمياكل الزراعية. 

وأحرص في الختام على التنبيه إلى حدود استغلال الوثيقة الحبسية» فبالرغم من 
أمما لا تثير (أو تطرح) مسألة الموضوعية (أو التأويل) فيجب على الباحث أن 
لا يجعل منها مصدره الوحيد فمن الواجب تغطية نواقصها بوثائق أخرى من نوع 
اخر سيما وأن طبيعة البحث التاريخي تفرض على الباحث في التاريخ أن لا همل 
أو يزدري أيا من المصادر. 
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الخخزن وقواد البوادي 


مصطفى فنيتر 


كلية الآداب ‏ مراكش 


ما هي الملامح السياسية العامة التي كان يسلكها الخزن المركزي إزاء قواد 
البوادي ؟ 

هل كانت هناك مرتكزات وتوابث تحدد ملاح هذه السياسة ؟ 
في مخطوطه التنبيه المعرب... يقول : 

ولا سلطان إلا بيش »© ولا جيش إلا عمال ولا مال إلا بعمارة, ولا عمارة 
إلا بعدل وأمن ودين متين» وتعفف على أموال المسلمين)0). 

هذه المقولة في نظري تختزل المعادلة السياسية التي أصبح المخزن المغربي يطمح 
إليباء وإن كنا لا نأخذ منها إلا الشق الأخيرء وهو ما يتصل بارتباط العمارة بالعدل 
والأمن. 

فهل كان من «هم» المخزن المغرني أن يسود العدل والأمن داخل البوادي ؟ 

وإلى أي حد تعود المسؤولية في ذلك إلى قواد البوادي ؟ 
[ إن قواد البوادي. هم ممثلوا المخزن داخل البوادي» وهم المسؤولون المباشرون 
عن إقرار الأمن والعدل ومراقبة البوادي حسب الشريعة والأعراف» والواسطة 
بين المخزن المركزي وسكان البوادي.) 


(1) بن الهني بوعشرينء التنبيه المعرب عما عليه الآن ‏ حال المغرب: مخطوط خاص» 
ص 115. 
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فمهمتهم المركزية إذن : هي الحرص على تحقيق التكامل بين السلطتين امحلية 
من جهة» والمركزية من جهة أخرى. 

والسلطة السياسية التي كان يمثلها القائد داخل البادية» كانت في معظمها سلطة 
فردية مطلقة» تميل في كثير من الاحيان إلى العنف» حيث كان العنف هو عنوان 
قوة القائد, وقدرته على البطش وقهر أفراد إيالته» وانصياعهم لأوامرهء وتقديم 
واجباتهم بانتظام إلى النخزن. ولعل هذا هو المفهوم الذي كان سائدا والذي كان 
يدل على الاستقرار والآمن داخل البوادي. 

لقد كان العنف من صلب ممارسة السلطة القيادية» ولا يكن فصلها عن باقي 
الممازسات التي كانت تزاول من طرف باقي أفراد امخزن من وزراء وولاة وأتباع 
وغيرهم. . 

فما هي السياسة التي نبجها النخرن المركزي للحد من شدة العنف داخل 
البوادي» والتقليص من حدة شطط قواد البوادي» و تحقيق الشق الأخير من المعادلة 
السالفة الذكر ؟ 

سأحاول من خلال هذا العرض أن أستشف بعض ملاح هذه السياسة إزاء 
قواد البوادي خلال القرن 19 وبداية 20. وبالتدقيق إمنذ عهد السلطان المولل 
سليمان إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز. لأن هذه الفترة عرفت تطورا في 
تقسمم وإعادة تقس إدارة البوادي المغربية من قيادات كبرى إلى قيادات صغرى 
ولعل لذلك التقسيم أسباب ومبررات 


المولى سليمان وقواد البوادي : 

رما كان يعرف عن السلطان المولى سليمان هو الورع والتشبث بالعدل والرفق 
بالرعية» فكان مبدئه كفقيه هو رفض الظلم والطغيان» وكانت خطته في مسألة 
الولاية» أنه لا يقلد أحدا ولاية إلا بعد التحقق من صفاته"7..ويسأل عنه الصادر 
والواردء فإن بلغه عنه ما يكرهء عزله في الحين)©). 

كا أنه كان حريصا على تفقد أحوال عماله في البوادي والأمصار»: وحينا يسمع 


(2) الحجوي.. اختصار الابسام (ضمن مجموع) خ.ع. 114 ح/ ص 360/4. 
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«.. عن واحد منهم جورا أو أمرا منكراء عزله)7). 

فسياسته إذن» اعتمدت على عزل العمال وقواد البوادي. إذا صدر منهم ما 
يخالف الشريعة والاعراف. 

وقد صنف ولاته إلى ثلاثة أصناف. 

«.. عامل أكل السحت وأطعمه الغوغاء والسفلة» وعامل لم يأكل ول يطعم 
غيره؛ انتصف من الظالم» وعامل أكل وحده ولم يطعم غيره. 

الأول :تيه الذائة: والستفلة ويغضه الله والسلطاة والمافوق: 

والثاني يحبه الله ويكفيه ما أهمه من أمر السلطان. 

والثالث كحال اليوم» يأكل وحدهء ويمنع رقدهء ولا ينصر المظلوم. فهذا 
يَبْعَضُّه الله ورسوله والسلطان والناس أجمعون). 

[فالولاة وعمال اليوم» ومنهم قواد البوادي» بالنسبة لمولاي سليمان؛) يبغضهم 
الله والرسول والسلطان والناس أجمعون» لذلك فهم في نظره محمولون على الظلم 
والطغيان» ولم يكن يحتاج في إثبات ظلمهم إلى بينة أو حجة؛ لاسيما إذا طالت 
ولايتهم» وكثرت الشكاية 0 

نقف على نماذج من مواقف المولى سليمان إزاء شطط قواد البوادي» وذلك 
من خلال مخطوط اختصار الابتسام محمد بن الحسين الحجويه يقول : 
«.. ولى عاملا على قبيلة دكالة» فبلغه عنه الجور في الأحوال والفتك في 
الأعراشيء قدرله وغافة أشد العقويد" والدعه :عسل امرحاضن الن* 

وولى عليها غيره» فمكث أشهرا يسيرة وجاء لملاقاته بمال ناض وتُحرق دكالية» 
وقلل من السمن والغنم والدجاج. ما لم يأت به أحد قبله. فلما حضرت هديته؛ 
قال له : كيف جمعت هذا في هذا الزمن القليل» وجرت على أهله وأعذت من 
الألم واليتم والضعيف» وجكتني به تطلب مكانة به» أنت معزول. وسجنه ونفاه 


(3) نفسه ص 359. 

(4) الناصريء الاستقصاء ح 8/ ص 139 (رسالة السلطان إلى أهل فاس بعد قيامهم مع عاملهم 
الحاج محمد الصقار). 

(5) الحجوي. سابق الذكر (س.ذ). ص 360/4. 
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من بلدهء وعذبه حتى مات غريبا ككيبا حزينا»». 

هذا السلوك. جعل الولاة من العمال وقواد البوادي يخافون السلطان» ويذكر 
اكنسوس بأنهم «.. يخافون منه أشد الخوفء فلا يأمنون من وقوع مكره بهم 
دائما)70». ولم يعد باستطاعتهم ممارسة سلطتهم المطلقة لضبط شؤون البوادي. 
خصوصا بعد أن اشتهر لدى العامة أن السلطان لا يحتاج في الشكاية بقواده وعماله 
إلى بينة» وصار كل من أراد عزل عامله أو قائده ينجمع جماعته ويرفع شكوى 
إلى الصلطات فيعولة.» 

هذا السلوك, كانت له انعكاسات سلبية على السلطة السياسية للمخزن عموماء 
وعلى قواد البوادي على وجه المخصوصء لذلك تفطن المولى سليمان في آاخر حياته 
إلى أن هذا النبج لا يستقم معه الحكم على الرعية» ويحصل بسببه الخلل وانحلال 
الأمور. وهذا بالفعل ما حدثء ونسوق لذلك مثالا منقبيلة عبدة التي قامت 
ضد قائدها ابن عبد الصادقء فبعت السلطان إلى عامله عمر بوسته محاورة القبيلة] 
وما جاء في الرسالة : 

«.. ومن جار عليه عامل لا يحل له أن يحارب» ولا أن ينتصر عن العامل 
لقوله عَيلهِ : «أدوا الذي عليكم واطلبوا الله الذي لكمى. وقوله عَيْتِ : «إن 
ضربك فاصبرء وإن أخذ مالك فاصيرء وإن شتمك فاصبر». واجعل معهم 
الحساب. م قبض منهم ابن عبد الصادق من المال في غير حق(؟) وم قتل من 
نفس بغير حق (؟) لتكون لنا الحجة على العمال في عزهم. 

وأما ان كل عامل أراد تنفيذ الأحكام الشرعية» وجريان الحدود الذاتية التى 
وجب عليه يموع عفيه عازي باع عليف: وخر القبيلة عل القمياف» :ها يقيت 
ولاية ثابئة لأحد يراقب الله ويريد الحق» وما بقيت أحكام الشرع تجري على 
احدء وصار العزل والولاية بيد الفساق لا بيد السلطان)©). 

هذه هي الأسباب التي جعلت السلطان المولى سليمان يتراجع عن سياسة 


(6) نفسه. ص 360/4. 
000 اكنسوس» الجيش العرمرم. ج آاء ص 55. 


(8) نفسه. ص 56. 
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العزل :وهذا ما جعل صاحب الجيش العرمرم يستخلص خلاصة سياسة تحبذ أهون 
الأضرار:وهي : «.. إن الضرر الناشىء عن تبديل العمال بأدنى سبب أقبح وأشد 
من الضرر الناثىء على الصبر على ظلم العامل)290 
المولى عبد الرحمان وقواد البوادي : 

(هذه الجوانب السلبية التي طبعت النبج السيامي للسلطات مولاي سليمان» 
استفاد منها المولى عبد الرحمان الذي اعتمد في سياسته على مبدئين : 

المبدأ الأول : ظالم واحد أخف من ظلم العدد الكثير : 

هذا المبدأ أعاد من جديد لقواد البوادي الاطمئنان والحق في ممارسة سلطتهم 
المطلقة» وأرخى هم العنان والثقة ببم» فظهرت من جديد تجاوزات القواد داخل 
البوادي» وولم يكن يعمل بمنطق العزل مجرد الشكاية ببم» حتى يتحقق كل التحقق 
من سوء فعلهم وشدة ظلمهم: لا لآن الرعية في نظره تكره الولاة على كل حال. 

المبدأ الغاني : الرعية أظلم من العمال وقواد البوادي : 

كانت الرعية في نظرهء وبالأخص منهم سكان البوادي؛ أظلم وأعنف من قواد 
البوادي»_ وني هذا الصدد يقول اكنسوس عن سكان البوادي : 

«.. لولا ما يتقون من سطوة الملوك والحكام لا يفرقون بين الحلال 
والحرام)2192 هذا الاختيار السيابي» جعل مدة ولاية العمال وقواد البوادي تطول 
وقد تجاوزت أحيانا مذة العشرين سئة. 


مثلا : القائد محمد بن إبراهم الدكالي البوعز يز ي» 3 سنة 
القائد الصديق العمراني 0 سنة 
القائد أحمد بن السرغيني 2 سسنة(!!) 


وهذا معناه استمرار واستقرار الأجهزة السياسية داخل البوادي» ما ساعد على 
تدعبم مركز قواد البوادي. 


(9) > نفسه. 
(10) نفسه. ص 56-55. 
(11) الحجوي» س.ذ خ٠ع.‏ 114 ح/ ص 2 1. 
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محمد بن عبد الرحمان وقواد البوادي : 
لعل النبج السياسي «المتطرف» الذي سلكه مولاي عبد الرحمان إزاء قواد 

البوادي» جعل ابنه سيدي محمد يسلك نفس المسلك بنوع من الحذر والحيطة 
وأحكام المراقبة على تصرفاتهم» فأحدث من أجل ذلك شبكة موسعة من العيون 
كان يختارهم من العوام». وكانوا يراقبون كل ما يجري داخخل البوادي» ويرفعون 
بذلك تقارير إلى السلطان بكل ما يصدر عنم بما في ذلك الغغث والسمين» وكان 
يسمع ذلك كله» فينتقي منه الصحيح ويطرح السقم2». 

لذلك؛ لم يكن يجد حرجا في عزل العمال والقواد إذا كثرت فيهم الأقاويل» 
وذلك إبعادا لولاته من الشببات ومن «دنس القيل والقال». 

وهكذا نعثر على إشارات في هذا الصدد, منها الرسالة التي وجهها إلى عامل 
مراكش أحمد بن الطاهر السملالي يقول : 

«.. إذ لا يخفى ما يقال في الولاة... إذ لا معرة على العامل في العزل بمجرد 
القول,» م لا ملام على عازله مجرد الكلام... فانما عزله إبعادا له من دنس القيل 
والقال...)1323) . 


المولى الحسن وقواد البوادي : 

بدأت الملا السياسية العامة للمخزن المركزيء إزاء قواد البوادي ‏ تتضح 
شيئا ما في عهد السلطان مولاي الحسن,ء الذي/تميز عهده بتطبيق عدة إجراءات 
«إدارية) وسياسية قصد التخفيف من حدة وطأة قواد البوادي سواء بالنسبة 
للمخزن أو للبادية. :ونذكر من بين هذه الاجراءات ما بلي : 

1) إبطال العادة التي أصبحت داخل البوادي : والتي كانت تسعى إلى 
تبديل القواد بالرغم من اختيارات المخرن المر كزي.|وهذا ما كان يجعل حق العزل 
والتولية بيد سكان البواديء ثما قد يمثل إغراء لهم على الطيش والجرأة والتجاسر 
على الملك. 


(12) الناصري. مصدر سابق» حْ 9 ص 124. 
(13) رسالة السلطان محمد بن ع. الرحمان إلى الطالب أحمد بن الطاهر السملالي بتاريخ 24 رجب 
عام 152 وهي ف حورتنا. 
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وفي هذا الصدد أشار صاحب البستان الجامع إشارة خفيفة يقول فيها : 

«.. فلما ألقت إليه الإمامة الزمام.. كان من جملة ما صمم عليه ابطال تلك 
العادة» لانها إن لم تنحسم مادتها ترامت للزيادة)142). 

2) أحكام المراقبة على تصرفات قواد البوادي : يقول المشرني عن ذلك : 
«.. لم يفته حال من أحوال قواده وعماله.. وما من ولى بأرض إلا وكشف عن 
نسي وأصله)152). 


هذه المراقبة كانت إعن طريق العيون التي بثها السلطان في معظم البوادي» 
والتي كانت ترفع تقارير منتظمة إلى البلاط المخزني» حول كل صغيرة أو كبيرة. 
وهذه المراقبة أحيانا تدفع بالسلطان إلى الوقوف على وضعية القواد في عين المكان. 
ونسوق في هذا الصدد مثالين مستملحين : 

يذكر المختار السومبي على لسان إدريس منو أن قائد دمنات» «قام ببناء قبة 
فخمة في داره وتفنن في تزويقها وتزليجهاء وكان السلطان مولاي الحسن لا يحب 
أن يشتغل بذلك القواد لكلا يوديهم ذلك إلى امتصاص الأموال. ولما كان السلطان 
في طريقه إلى دمنات» 6 بإفراغ دار القائد للنزول بهاء فقام القائد المذكور قبل 
بجي ء السلطان وأخفى خفى بالكتان والجبس واخير كل مظاهر التزيين» ولما نزل 
السلطان بالدار فتش بنفسه فوجد أن في الأمر خدعة» فغرمه غرامة باهضة)©06). 

كذلك يذكر الختار السوسي : 

.. إن زوجة لقائد عبدة عيسى بن عمر كانت تقرأ وتكتب» فكتبت إليه مرة 
بطاقة .. فوقع لها على البطاقة توقيعا ملو كيا. . فبلغغت البطاقة نفسها إلى السلطان 
مولاي الحمسن فغرمه غرامة باهضة)7). 

لق أهم وسيلة للمراقبة كانت هي الشكايات» حيث كان بإمكان سكان 
(14) السباعي عبد الله بن محمد بن إبراهيم : البستان الجامع... خ.ع 1346 دء ص 72. 
(15) المشرفيء محمد لغريسي : الخلل الببية في تاريخ ملوك الدولة العوية خ.ع 1463 دء 

ص 246. 
(16) السومي : حول ما ترك القوادءه ص 84. 
(17) نفسه 
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البوادي أن يرفعوا تظلماتهم إلى السلطان على شكل شكايات» وكان المخزن 
لمر كزي يعيرها اهتاما كبيراء فيتدخل لإنصاف المظلوم أو للحد من سطوة القائد.. 
لذلك كانت الشكايات إحدى الوسائل التي اعتمدها السلطان مولاي الحسن 
للتخفيف من حدة العنف الذي كانت تلجاً إليه البادية لمواجهة سطوة القواد. 

3) تقليص نفوذ قواد البوادي : كانت سياسته تسعى إلى تقليص نفوذ قواد 
البوادي - كلما ظهرت الفرصة مواتية ‏ وذلك عن طريق إعادة توزيع خريطة 
تقسم القيادات وتعددهاء فلم يتراجع عن تقطيع القيادات الكبرى التي لم تكن 
تتجاوز انذاك 8 قيادة كبرى لتصبح بعد ذلك 330 قيادة صغرى153». ولعل 
الخلفية السياسية لهذا الاجراء الإداري والسيابي» كانت هي تحويل القيادات 
الكبرى ‏ الني قد تتحول في يوم ما إلى زعامة محلية من شأتها أن تهدد الخزن ‏ 
إلى قيادات صغرى قد تكون في حاجة دائمة ومستمرة إلى دعم قوة المخرن المركزي 
وقابلة لتلقي الأوامر السلطانية وتقديم الطاعة العمياء. 

زوفي نفس الانجامى قام السلطان بتجريد قواد البوادي من بعض الصلاحيات 
التي كانت تسند إلهم داخل البوادي» وتدخل ضمن صلاحياتهم» كالبث في 
القضايا ذات الصبغة الجنائية»: وما كان يترتب عنها من ذعائر يستفيد منبا القواد. 
وأسند هذه المأمورية إلى القضاة» وأصبحت مهمة قواد البوادي في هذه الحالة 
هي إقرار الحكم الصادر عن القاضي وتنفيذه. 
السلطان مولاي عبد العزيز وقواد البوادي : 

بعد وفاة السلطان مولاي الحسن ومبايعة المولى عبد العزيز» برزت مشاكل 
مختلفة داخل الحواضر والبوادي على السواء. 

وما يهمنا من ذلك هو طبيعة العلاقة انذاك بين المخزن المركزي وقواد البوادي, 
ويستحسن أن نميز بين فترتين : 

< 1 ل فترة وصاية الوزير أحمد بن موسى : 

معظم المصادر التي تنحدث عن هذه الفترة تشير إلى استفحال ظاهرة الظلم 
والجور والتعسف التي سادت البادية والحاضرة على السواء. 


جم سو جو ل سه 1 


(18) 5 .2 ,201076111611620 عط ,1184481لشة :122 ,20062832 543:02 ع[ ,582115141010 .[ - 
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أفمحمد بن الحسن الحجوي في مخطوطه. تقاييد تاريخية» يذكر أن أحمد بن 
موسبى مارس سياسة تعتمد على «.. إضعاف القبائل واطلاق أيد العمال بالسلب 
والنبب لأجل أن يأتوه بأيديهم عامرة ليعمر خزينته) 9" 
كذلك المشرفي في مخطوطه. الحلل الببية» يشير إلى أن الحاجب أحمد بن مومبى. 
سياستهم» وتزايدت شراستهم لتجميع الغروات قصد حماية مناصبهم» أو الأقدام 
على شراء مناصب أخرى لتوسيع دائرة نفوذ إيالتهم» وهذا ما تسبب في تزايد 
ظلم قواد البوادي)200. 
يمكننا أن نستخلص من هاتين الشهادتين بعض املاح الغامة لسياسة أحمد بن 
1 اضعاف شوكة البوادي المغربية» لأمبا كانت مضطربة؛ وتعيش حالة عدم 
الاستقرار. 
2 إطلاق اليد لقواد البوادي بمارسوا بجانب السلب والنببء كل الوسائل 
لاضعاف وتكسير قوة البوادي. 
3 توسيع دائرة نفوذه السياسي» عن طريق الإإكثار من قواد البوادي الموالين 
لسياسيته بالأاخص داخل مجال بوادي أحواز مراكش. 
4 إمكان توسيع مجال القيادات عن طريق الشراء لتوسيع دائرة النفوذ. ما 
5 طغيان سياسة قواد البوادي وتزايد سُراستهم» واستفحال ظلمهم.:, 
على العموم. هذه الفترة» بتنوع مشاكلهاء وبفعل طبيعتبا المضطربة.» ستفرز 
وضعا خاصا داخل البوادي» 5 تسيب فق ظهور قواد مستبدين قال عنهم 
الكانوني : 


«.. نصبوا على الرعية يرهقونها ظلما وجوراء ويمطرونها نبا وتعسفاء فسفكت 


(19) الحجويء تقاييد, خ.تع 128 ح2 ص 25. 


إن 


الدماء بسبب وبلا سبب)(21), 

وإذا عدنا إلى الواقع اليومي الذي كانت تعيشه البادية» يمكننا انذاك أن نتأكد 
من مصداقية هذه الشهادات» وان نتعر ف عل حدة الظلم الذي كان يمار سه قواد 
البوادي. وسأعرض في هذا الصدد رسالتين : 

رسالة من النائب السلطاني بطنجة محمد بن العربي الطريس إلى السلطان ع. 
العزيز يتحدث فيبا عن أسباب ودواعي هجرة سكان عبدة واسفي إلى طنجةء 
يقول : 
استصفاء الأموزال» وجلد الظهور والسجن وغيره من عظائم الاأمور, وبلغنا أن 
هجرتهم غير مقصورة على هذا الثغرء بل مائوا الصويرة والجديدة والدارالبيضاء 
وغيرها من الإيالة السعيدة)22). 

رسالة أخرى من ال فروكة من بادية مراكش إلى الباشا محمد ويدة؛ تقول : 

«.. ان الشيخ علي الحاج قد اعتدى علينا غاية التعدي بكثرة الفرض» حتى 
لم يبق بأيدينا ما ندفعوا إليه» وهربنا بأنفسنا..)(23. 

هذه المظالم والتعسفات» كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتفاض 
البوادي المغربية ضد العمال والقواد» حيث انفجرت البادية عموماء وبادية أحواز 
مراكش على وجه الخصوصء وهي الوضعية التي سيرثها السلطان مولاي عبد 
العزيز بعد موت وزيره الوصي أحمد بن مومى. 

2 فترة السلطان مولاي عبد العزيز : 

كان السلطان مولاي عبد العزيز واعيا بحدة المشاكل التي كانت تعيشها البادية, 
وحاول ‏ قدر الإمكان ‏ أن يعيد الأمن والاستقرار إليباء لإبمانه كذلك بأهمية 
الشعار الذي سبق ذكره وهو ولا سلطان إلا بجيش. ولا ب جيش إلا بمال» ولا 


(21) الكانوني محمد بن أحمدء أسفي وما إليه» ص 156. 
(22) مكاتب دار النيابة» خ.ع. 
(23) رسالة خاصة بتاريخ 20 ربيع 11 عام 1314/ سبتمير 1896. 


مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل وأمن ودين متين وتعفف على أموال المسلمين». 
وفي هذا الاتجاه كانت محاولاته لإقرار الأمن والعدل.. 

وسأركز في هذا الصدد على مجموعة من الوثائق التي تبرز الرغبة الملحة التي 
كانت لديه لإصلاح الوضعية العامة ومنها على الأخص وضعية البوادي والولاة: 

ولطالما أكد السلطان في رسائله وظهائره بعض الضوابط التي كانت تحكم 
العلاقة بين العمال وقواد البوادي من جهة» وإياتهم من جهة أخرى. وفي هذا 
الصدد كان يبعث برسائل تعمم على سائر الولاة في كل أرجاء المغرب بما في ذلك 
البوادي» وهذه ماذج من هذه المراسللات. 

رسالة يقول فيها : 

«.. فد علمت أن الضابط الذي أسسناه لك ولغيرك من العمال في إيالات 
رعيتنا السعيدة» ظاهر المصلحةء» وكفيل بتسكين الناس وإقرارهم على المناء 
الام وقطع مواد التشويس بسلامتهم من الأسباب التي تنشأ عنهاء ذلك من 
أتباع أغراض الطمع؛ ل ال ل ا وغير 0 
التعديات» وراعينا في ذلك المصلحة العائدة على الناس وعلى عمالهم وعلى جانب 
الخخزن)240), 

إن ما يمكن استخلاصه من هذه الرسالةء هو أن الخزن المركزي. كان يدرك 
الأسباب الداخلية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع داخل البوادي على وجه 
الخصوصء وكان يربطها بمختلف أشكال التجاوزات والتعديات التي كانت تمارس 
من طرف قواد البوادي. أي أنه كان واعيا بفساد «جهازه الإداري»: 

(وفي رسالة أخرىء يبرز السلطان حالة التردي التي وصلت إليها البادية» بعد 
استفحال أعمال النهبب وقطع الطرق وانعدام الأمن مما تسبب في عرقلة النشاط 
الاقتصادي» لذلك 00 أمرا معمما على سائر قواد البوادي» جاء قيه : 

«.. فمما شاع وداعء وملا الأسماع؛ أن.. صعاليك إخوانكم اشتغل بالضرب 
على دواوير الضعفاء ليلاء ونهب أموالهم أثاثا وأنعاما وخيلاء وربما أدى ذلك إلى 
قتل الرجل لأجل المدافعة عن حريمه وماله» زيادة على هتك عرضه في سائر أحواله» 


(24) محد المنوني» مظاهر يقظة المغرب. ص 145.؛ ملحق 30. 
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وكل هذا بمرأى ومسمع)» من غير نكير ولا مدفع» كأنكم امرون لهم بذلك» 
مغرون لهم بشيع هاتيك المسالك» ومن رفع إليكم من الضعفاء ظلامته» لا يحصل 
إلا على تماتته.. وكل ذلك محرم شرعا ممنوع عقلا وطبعا.. 

وعليه فنأمرك بالقيام على ساق الجد في البحث عن هؤلاء الفساد» والقبض 
عليهم وتوجيبهم لأعتابنا الشريفة في أكبالهم؛ وهذا أول إنذار لك في هذه القضية 
فإن قمت لتنفيذها على ساق بالكل والكلية» فقد استبرأت لدينك وعرضكء وإلا 
لم يبق فرق بين التابع والمتبوع» وبحثت عن حتفك بظلفك)250. 

.هذه الرسالة تبرز بصفة خاصة استفحال الفوضى وإحلال النبب داخل 
البوادي» وتؤكد على حقيقة خطيرة» وهي أن قواد البوادي أصبحوا غير قادرين 
على ضبط الأمن في البوادي؛ بل هم متورطون في أعمال النبب ومعرضون عليه 
حيث لم يبق فرق بين «التابع والمتبوع»» ولعل صيغة الإنذار الواردة في الرسالة» 
استلزمت من بعض القواد. القيام بتعبكة داخل البوادي لملاحقة قطاع الطرق 
وممارمبي النبب والسرقة. وهناك إشارة لعبد القادر بن محمد بناني» تذكر أنه بالفعل 
تم «.. القبض على كل معروف بالسرقة أو القطع؛ وتوجيههم ني السلاسل للحضرة 
الشريفة» فقبضوا على عدد كثير من ذلك» ووجهوا لمراكشء فامتلأت السجون 
بهم )2267 

هذه الأوامر الصادرة عن السلطان» لم تكن كافية لمواجهة الفساد الذي تفشى 
في «الجهاز الإداري» الذي كان يتمثل في قواد البوادي» لذلك كانت همة السلطان 
تطمح إلى إصلاح العطب من أساسه؛ وذلك عن طريق القيام بمبادرات إصلاحية 
عامة وهي عمس ف العمق وضعية البوادي» وتحاول وضع حد لتعسفات القواد. 
و نستطيع ان نستشف ملامح هذه الاصلاحات من خلال المبادرات التالية : 

1 آمبادرة الترتيب : أصدر السلطان مرسوما بتاريخ 10 جمادى 1 
9 اماه ببمنا منه هو الجانب السياسي المتصل بمحاولة الحد من سطوة 
وشطط الولاة عموما والقواد خحصوصا. يقول المرسوم : 


(25) كناش رسائل صادرة عن السلطان في شأنه تعيين بعض الأمناء والقوادء رقم 229» الورقة 
8. 
(26) بناني» تلخيص ما عليه المعول في أخباره بالمغرب من المدلول» خ.ع, رقم 1027» ص 46. 


«.. أما العمال» فلم يبق لهم من سبيل على فرض شيء عليكم أو قبض شيء 
منكم لأننا عيننا له ما يكون يقبضه راتبا بيت المال عمره الله. على أن لا يعود 
لمد اليد في متاع أحد من القبيلة» أو يتطاول لأخذ شيء بطمع أو حيلة» وإنما 
حسب رد البال» وتأمين الطرق» وإجراء الأحكام» وشد العضد على الصلاح 
والطاعة» وحفظ النظام» وإجللاس كل طائش عند حدم وحمل كل واحد عل 
أتباع معاشه ورشده)7©). 


لعل هذه الرسالة تبرز لنا الإحساس بعمق المشكل الذي كانت تعانيه البوادي 
من جراء سطوة القوادء وتحدد من جديد صلاحيات واختصاصات القواد والولاة. 
لكن مطمحا سياسيا من هذا القبيل كان في حاجة إلى إحداث تغيير جذري داخل 
بنية الجهاز الخزني با كملهء لذلك سرعان ما اصطدمت هذه الرغبة بالمصالح 
والامتيازات التي كان يسعى قواد البوادي إلى حمايتها وصياتتها. 

وتفطن السلطان مولاي عبد العزيز بعد مضي ثلاث سنواتء إلى أن السبب 
الحقيقي وراء إخفاق مشروعه ككلء يرجع بالأساس إلى ظهور معارضة قوية 
وسط الجهاز امخزني. 

وتقدم لنا الرسالة التالية» صورة عن خيبة الأمل التي أصابت السلطان من 
جراء عملية النسف التي تعرض لا مشروعه» تقول الرسالة : 

«.. تبث عند جنابنا.. أن السبب.. في تراخي العامة في أداء ضريبة الترتيب 
هو ما عليه العمال في السعي في تعطيل إجراء العمل بذلك لكراهيتهم نجاح أمره.. 
مع علمهم بأن جبايات القبائل هي العمدة في تعمير بيت المال... والمحقق عند 
العامة أنها مدعنة لأداء ذلك بفرح وسرورء وإئما يمنعها وسوسة العمال المتلونة 
في كل قبيلة... وإذا كان العمال الكبار النصحاء لا ينفعون في ذلك», سيما في 
هذا الوقتء فمتى يرتجى نفعهم!28). 

:2 - مبادرة الإعفاء من تقديم الكلف : حاول السلطان التخفيف على 
البوادي باعفائهم من تقديم الكلف امخزنية بمناسبة مرور حركته من مراكش إلى 


(27) كناش مكاتيب دار النيابة خ.ع» 2720 كء رسالة 236. 
(28) أوردها الخديمي علال : مال « مجلس الاعيان» مجلة كلية الآداب حول الاصلاح» ص 2761 


الرباط أواسط سنة 1901/1319» فلم يطالب هذه الجهات التي مر منها بتمويل 
حركتهء يا كانت العادة سابق(9©. 

3 استدعاء بعض الولاة منهم قواد البوادي : استدعى السلطان مجموعة 
من العمال وقواد البوادي وخطب فيهم : 

«وأمرهم بالكف عن إذاية الناس» وان لا يسمحوا من جهة أخرى لأنفسهمء 
َآث يبتزهم أحد)300). 

4 اقتراح مجلس لراقبة أعمال القواه والعمال : بعض المشاريع 
الإصلاحية التي قدمت للسلطان كانت مشحونة برغبة في ضبط سلوك «الجهار 
الإداري») عموماء والحد من سلطته المطلقة خصوصا داخل البوادي» وهذا ما يمكن 
ملاحظة بعض ملامحه في المشروع الذي تقدم به عبد الله بن سعيد السلاوي» 
حيث نجد في الفصلين الثالث والرابع» ما ينص على اقتراح مجلس لراقبة أعمال 
العمال والقواد قصد الحد من جورهم وتعسفهم. 

يقترح الفصلان المذكوران ما يلي : 

... مجلس مؤلف من أهل العلم والمروءة والجد والديانة والمعرفة» بقصد النظر 
في مصالح البلدء ويرجع إليه فيما عسى أن يصدر من العامل لرعيته... وإذا ثبت 
عنده جور العامل على الرعية» بعد البحث التام» يكتب له فيه فإن أنصف فذاكء 
وإلا فيطلع به شريف علم مولانا نصره الله. 

لم تكن هذه الحاو لات كافية للحد من الممارسة التعسفية لقواد البوادي الذين 
تشبعوا بتقاليد وعادات تعتمد على السلب وانبب وإثقال كاهل الرعية» حيث 
أصبح هذا النبج سلوكا ملازما لسلطة قواد البوادي» ومتجذرا داخل بنية الجهاز 
انخرني. ولم يعد سهلا زعزعت ذلك بمجرد قرارات تأي من أعلى وتصطدم بنية 
مخزنيه متحجرة. 

ومن المحتمل أن تكون هذه المبادرات لاصلاح الوضع السياسي و«الإداري» 
داخل البوادي على وجه الخصوصء من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور تحالف 


(29) المنوني, مر جع سابق. ص 141-140. 
(30) نفسه. 


موضوعي بين الفعات امحافظة داخل امجتمع» بمن فيهم قواد البوادي» والتي كانت 
تسعى بصفة عامة إلى حماية مصالحها والدفاع عن امتيازاتها وعرقلة كل محاولة 
من شأنها أن تنال من وضعيتها. 

ومن المحتمل كذلك أن تكون هذه الأسباب من العوامل التي دفعت بهذه القوة 
السياسية داخل البوادي ‏ خصوصا بوادي الجنوب ‏ إلى البحث عن واجهة 
جديدة لإعادة تدعبم مركزها وإضفاء نوع من الشرعية على ممارستها. خصوصا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار» أن الظرف السيامي العام لم يكن في صالح السلطان مولاي 
عبد العزيز الذي أصبح عاجزا عن وضع حد لكل ذلك1©. 

ولعل هذه المعطيات هي التي ساهمت ف الإسراع بظهور وضع جديد داخل 
البوادي» خصوصا منبها الجنوبية» حيث استطاع قواد بوادي الجنوب التحكم في 
قبضة العمل السياسي. 


(31) المردات الداخلية + استفحال التدخل الأجنبي > إرهاق السلطان ماديا ومعنويا. 
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قبائل زعير وامخزن 
خلال القرن التاسع عشر 


علال الخديمي 
كلية الآداب ‏ الرباط 
تقديم: 
لاشك أن الباحث في تاريخ المجتمع المغربلي» كثيرا ما يقف حائرأًء أمام الغموض 
الذي يلف جوانب كثيرة من مكونات هذا المجتمع وني مقدمتها القبائل. 
فتاريخ القبائل المغربية» أو على الأقل معظمها في العصور الحديثة» لازال 
موضوع تكهنات وأحكام مسبقة» ونظريات متسرعة كثيرا ما يعتمد فيها على 
ملاحظات المسافرين والمراقبين الأجانب. 
وفي الواقع لقد أضاءت كتابات المسافرين الأجانب الذين كان رائدهم 
الاستخبار والاستطلاع لأهداف عملية؛ كثيرا من جوانب حياة بعض القبائل 
المغربية. بيد أن هذا الأمر يهمء خاصة: تلك القبائل التي تمكن أولائك الأجانب 
لكنهم في حالات كثيرة اعتمدوا على روايات محدودة؛ وعلى أخبار مختلفة 
ترددت أصداؤها وتناقلتها الألسن بدون تحقيق للأحداث» ولا عميق فهم لدوافعها 
وعللها وظروفها. فكتبوا ارتسامات ودونوا نتائج تحدوهم أهداف نفعية واضحة. 
وتجدر الاشارة إلى أن معظم أخبار المجتمع المغرني التي يمكن الاطمئنان إليهاء 
والتي كانت مادة لمؤلفات عديدة» استقاها أصحابها من مراسلات الدبلوماسيين. 
وإذا قلنا مراسلات دبلوماسية فمعنى ذلك أن معظم الأحداث والأخبار ممم 
الجانب السياسي. 
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وإذا كنا متيقنين بأن الحياة السياسية ‏ في حالة المجتمع المغرني 5 في غيره 
من المجتمعات تعتبر مراة لرؤية تفاعلات العناصر الاجتاعية والاقتصادية وحتى 
الاعتقادية. فإننا ننبه إلى حقيقة هامة» وهي أن بعض أطراف امجتمع المغربي كانت 
صعبة الاختراق على الأجانب» وبالنتيجة فإن ملاحظاتهم حوطا ينبغي الحذر من 
تعميمها ومن تصديقها على علاتها. فلابد من كال النقص وإزالة الحشو الزائد. 


أولا : مسألة المصادر : 

توفر لنا حالة قبائل زعير نموذجاً يمكن تطبيقه على قبائل أخرىء ففي هذه 
الحالة يعثر الباحث على عديد من الأحكام المسبقة والروايات المغلوطة والتنظير 
الفارغ. 

ع 0 قليلة أ, ا 
كناب 4 «قبيلة زعير قدياً وحديتاً)0!). بيد 0 قصور أهداف الرفل اه 
جعله يقعصر على جمع الروايات ونقل الأخبار والأحداث المتفرقة نقلاء فنال بذلك 
حسنة المجتبد على أية حال. 

ولذلك» فعلى الباحث ث المحقق أن يلتقط الإشا رات والأخبار من حوليات التاريخ 
المغرني وهي نادرة في حالة زعير. ومن مؤلفات الأجانب وهي قليلة» وتحتاج إلى 
سلاح المؤرخ لفرز الغث من السمين. ومع ذلك تبقى كل هذه الكتابات عاجزة 
عن إعطائنا الصورة التي نريد. فلا مندوحة ‏ إذن ‏ من اللجوء إلى تقنيات 
إلى الأساطير الشعبية والأحاجي ثم إلى كتب المناقب لمعرفة ماضي القبيلة. أما معرفة 
تطور القبيلة في التاريخ المعاصر, فلابد للباحث من الإعتاد ‏ زيادة على ما سبق 
ذكره ‏ على الوثائق» بما فيها الوثيقة الخزنية الرسمية, والعقود والرسوم؛ ومراسلات 
القناصل وتقارير ضباط الاختلال. 


لص سس سس 


(1) محمد بن عمر ابن سودة المريء قبيلة زعير قدياً وحديفاً. الجزء الأولء الدارالبيضاء 1977. 


يي 


ثانيا : مسألة الأصول : 


1 من هم زعير ؟ 

تكون زعير مجموعة قبلية كبيرة مجاورة لمدينتي الرباط وسلا. تتصل من الغرب 
والجنوب الغربي بقبائل الشاوية وتادلا (ورديغة بني خيران...)» ومن الشمال 
والشمال الشرق بقبائل السهول وزمور وزيان. 

قسمت زعير في العصور الحديثة إلى قِسمين في دواوين المحرن : 

خا القنثم الأول يشمى الكفيّان: :وهو الفسه القري. واتفتوي الغزي: 

القسم الثاني» يسمى المزازعة» وهو القسم الشرقي والشمالي الشرق. ويضم 
هذان القسمان ثلاثة عشر قبيلة. 

والملاحظ أن هذا التقسم الثنابي والقبلي هو نفسه في بلاد الشاوية مع فروق 
طفيفة20). 

2 مسألة الاسم : 

هناك غموض فيما يتعلق بأصل كلمة زعير وبالاشتقاق اللغوي لهذا الاسم. 

فالشائع في النطق عند العموم هو رُعَيْر بتسكين الأول وفتح الثانيء أو رَعَير 
بفتح الأول والثاني» 5 تنطق الكلمة وتكتب في اللغة الفرنسية 24.581. 

بيد أننا إذا ما اطلعنا على روايات الإخباريين» وخاصة على مكاتب كتاب الخزن 
خلال القرن التاسع عشرء نجد أن اسم زعير يكتب وينطق هكذا : رُعَيْره أي 
برفع الاول وفتح الثاني20». 

وفيما يتعلق باشتقاق هذا الاسم. هناك روايتان شائعتان» الرواية الأولى ترجع 
للقرن السادس عشرء تدعي أن الاسم مركب من لفظتين هما : زع وري» 


(2) راجع ما كتب عن الشاوية في؛ علال الخديمي, التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب (حادثة 
الدارالبيضاء واحتلال الشاوية). الدارالبيضاء. 1991. 

(3) كناش رحلات السلطان مولاي الحسن» مخطوط الخزانة الحسنية. وعندما تحدث ابن أبي محل 
عن شيخه سيدي محمد ميارك الزعري قال : «وهو رضي الله عنه من قبيلة عرب يقال 
لها رُغَيْر بلغة التصغير والنسب إليها على التكبيره الاصليت» مخطوط.ء ص 76. 
قارن أبن سودةء زعير ... مم.س. 


وتضيف الرواية أن اللفظين كان يستعملهما جد القبيلة لزجر الجمل والحصان 
على التوالي خلال عملية الحرث. 

والملاحظ هنا أن التسمية تجد سندها في نشاط بشري» يتعلق بحرفة 
الزراعة24» أما الرواية الثانية وهي متأخرة» فترجع الاسم إلى صفة الزعورة من 
لون البشرة» وتقول بان هناك بعض القبائل الزعرية التي تنتشر فيها هذه 
الصفة(5). 

وإذا كنا لا نطمئن لهذه الرواية المتآخرة التي تعتمد لون البشرة» فإننا نستبعد 
كذلك الرواية الأول لأنه من الشهل تطبيق الروابتين امعا عل مخموعات بشرية 


عديدة. 


3 اسم زعير قد يكون اسما لفعل حركة : 

إن بعض التحريات الميدانية» جعلتنا نميل ونستاأنس ببعض اكتشافات الرواية 
الشفاهية ونسوق في هذا الموضوع ثلاث حكايات تصب في نفس المجرى : 

ملخص الأولى : أن قبيلة افترقت» فقرر قسم منها التحرك بعيداء ولما افتقده 
القسم الأول وأراد أن يرده؛ وجده ابتعد فقيل : «زعروا» أو «تَرَعْرَاو) أي ابتعدوا 
وقيل للمجموعة التي ابتعدت زعير». 

أما ملخص الحكاية الثانية؛ فيقول : أن كلمة زعير اسم يطلق كذلك على 
نوع من الجرأد. فالجراد عندما يضع بيضه ويخف من حمله وتحلق أسرابه في السماء 
ذاهية ميد يسمى حينذاك زعير بلغة أعراب الصحراء ! 

أما الحكاية الثالفة : فنأأخذها عن بعض اللهجات المنتشرة في بعض الفرق ذات 
الأصول العربية» فبقبيلة سفيان الشرقية قرب عين الدفالي» نجد أهالي فخذة عؤف 
يقولون للذي ابتعد في سكناه عن المجموعة؛ لاذا ١تَرَعْرَيتٌ).‏ 

ومن هذه الروايات أو الحكايات» نستفيد بأن اسم زعير هو اسم فعل؛ والفعل 
ينتمي لاسرة السير والحركة. 


(4) ابن أبي محلي؛ الاصليت؛ م.سء محمد بن عمر ابن سودة» زعير ...» ج 21 ص 49. 
(5) رواية الشيخ عبد الي الكتاني ابن سودة) زعيرء ص 53. 
(6) لا يعرف أين ومتى وقع الأمر. 
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ولقد عرفت المجموعة التي تنتمي إليبا زعير حركة واسعة قادتها خلال قرون 
إلى مواطنها الحالية. لكن هل نطلق كلمة زعير على مجموعة بشرية معينة نعرف 
تحركها في الزمان والمكان ؟ أو على كل تائه تحرك أو خُرٌك من مكان لآخر ؟. 
وفي هذه الحالة لا تختص زعير بهذا الفعل أو الصفة. نقول هذا مع ملاحظة أن 
أحد الملاحظين الفرنسيين قال سنة 1910 اعتادا على الرواية الشفاهية بدون 
شك إن كلمة زعري تعنى التائه0). 

إذنء هل يمكن الاطمئنان إلى أن اسم زعير أطلق على القبيلة وصفاً لح ركيتها ؟ 
ويبقى السؤّال مع ذلك مطروحاء متى ألحق الاسم بالمسمى أو الصفة بالموصوف ؟ 

هل منذ انطلاق المجموعة القبلية المعقلية من شبه الجزيرة العربية» على فرض 
أن زعير هلالية معقلية» أم أن الاسم أطلق منذ انطلاق زعير من فيافي الصحراء 
المغربية نحو المراعي الخضراء في الجبال الأطلسية والسهول الساحلية بعد ذلك ا 
يستشف من لطر الهلالية ؟ 

إن الذي أوحى ببذه الأسئلة لناء هو ما أشارت إليه بعض المعاجم من وجود 
قبائل الزعيرات بالأردن» والزعير بالعراق7». وما يستفاد من الرواية الشفاهية عن 
وجود أسماء لأماكن وأودية بمنطقة محاميد الغزلان» تحمل اسم زعير. 
ثالنا : مسألة الأصل 

هناك روايات قليلة تنسب زعير أو بعض فرقها إلى الأصل الأمازيغي؛ وقد 
أشاع دوفوكوء هذه الرواية عندما قال : «إن زعير يكونون قبيلة قوية ومستقلة 
من أصل أمازيغي وتتكلم الأمازيغية)77». وقد كذب هذه الرواية مسافر آخر هو 
كدانفلدت 6106 1مء06عن© الألماني» ذاكرا أنه تأكد مباشرة عن طريق حديثه مع 
رجال من زعير مرات عديدة من أن لغة القوم عربية صميمة9'". 


)7( 6 .م ,1910 لذناك ,مهت أسكتة5 ع0ه540 نال عبري82 ,«ملظع فج دعل مملءوكتموعءه”1» ,لعوعت - 
(8) كحالة عمرء معجم قبائل العرب القديمة والحديفة. 22 ص 474. 

وفي لسان العرب. لابن منظورء أن بالحجاز موضعا يسمى : زَعَرْ. 
)9( 4 .م ,1888 وأموط ,1883-84 ,513202 اق 81553222 لترمء12 ,ااسوعيرهظ عل دعأنقط0 - 


(10) ع0 غ5ه20ن ,عمعملة سه عمغطوعط دمت علدومم هل ع0 ممقتامومك: اء تمتقاخلط ,:1610معل06 - 
52-3 .م ,1904 ,عععلذف بقمسزك .8 عدم لسقدن!1'211 
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وعلى الرغم من أن رواية المسافر الفرنسي» وهي متأخرة لا يعول عليباء لأن 
معاصرين له صححوهاء فإننا إذا ما رجعنا إلى أقدم الإشارات عن زعير نجدها 
تتفق على أن زغير من القبائل العربية التي هاجرت إلى المغرب!22 وإلى حدود 
القرن السادس عشر الميلادي كانت زعير مستقرة بالأطلس المتوسط6 إذ ذكر 
الحسن الوزان» أن السهول المجاورة لا دْحسّان كان يقطنها أعراب يقال طم رُعيْر 
من أتباع الملك02, 

أما الضعيف الرباطي» الذي كان يعرف قبائل حوز الرباط فأكد غير ما مرة 
على أن زعير إخوان لعرب الصباح والسهول والدغمة وسمى تلك القبائل بعرب 
الويدان«13». وقد تحدث عن مساهمة زعير في أحداث الفترة التي أرخ لما وخاصة 
العهد السليماني*'©. ويستفاد من روايات شفوية أن مواطن زعير كانت في 
محاميد الغزلان250» وأن منطقة أرفود لازالت تحمل اثار مرور زعير حيث توجد 
بعض القصور التي تحمل اسم زعير. 

والحاصل أن اللهجة الزعرية» تعتبر من أكثر اللهجات قربا من اللغة العربية 
الفصحىء, فمن السهل تعداد مات الكلمات الفصيحة©", ومع كل هذاء 
فيجدر التنبيه» إلى ما سبق أن أثبتناه بمناسبة الحديث عن الشاوية» وهو أن القبائل 


المغربية كا هي موجودة اليوم مكونة من خليط من المجموعات البشرية» التي 


(11)ابن أي محل الاصليت» ق.س. 2 .الى جعل طغطفة وعارء 1 ,(لا) عفممسطاطيه. ١‏ - 
محمد الافرانيء نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي. الطبعة الثانية. 
أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا. 3. 108. 
قارن. عبد العزيز بن عبد الله معلمة المدن والقبائل. منحق 2. مه 213. 

(12) الحسن الوزان (ليون الإفريقي). وصف إفريقياء تعريب محمد حجي والأخضر غزال. 
1980-2. ْ ٌ 

(13) محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة. تحقيق أحمد العماري. 1982. 

(14) نفسيه. 

(15) قارن ما أشار إليه ابن سودة المري. زعير... ص 55-54. حيث أورد ما رواه الأستاف 
مولاي الثقي العلويء عن أصتوكل زعيرء وعن انتقاها من الصحراء إلى داخل المغرب مثل 
غيرها من القبائل المعقلية كبني احسن والرحامنة. 


(16) عبد العزيز بن عبد الله حو تفصيح العامية. 1972. ص 25. 
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الخاصة» وإنما يمكن الاطمكنان إلى الأصل العام الغالب للقبيلة72». 


رابعا : زعير والمخرن : 

1 تطور الإدارة المخلية من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين : 

منذ القرن الثامن عشر على الأقل» وإلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر 
كانت زعير تابعة للعمالات الكبرى مع قبائل الشاوية ومدينة الرباط 280 وفي 
عهد مولاي سليمان (1822-1796)» أصبحت زعير تابعة لعامل بني احسن 
ادريس بن الغازي العامري» لكن سرعان ما تطورت علاقة القبيلة مع هذا 
السلطانء حيث نجده يعين على القبيلة عاملا من بين أبنائها. فقد عين بوعزة بن 
القسطالي عاملا على زعير وعرب الويدان عامة. ويظهر اعتاد مولاي سليمان على 
قيادات زعرية» في توسيع نفوذ القائد العربي بن بلال النجدي الزعري ليشمل 
قيادة زعير وعمالة الرباط 29 ولازالت قصبة ابن بلال وهي القصبة الوحيدة 
بزعير ‏ شاهدة أطلالها وحيطانها على اتساع نفوذ هذا القائد. 


وف عهد مولاي عبد الرحمان» بدأت إدارة زعير تتوزع إلى قيادات محلية» 
ويبدو أن في عهد هذا السلطان (1859-1822)., قسمت زعير إلى قسمين» 
في ديوان الحباية اخزرنٍ سنئرى. وابتداء من عهد محمد بن عبد الر حمان 
(1873-1859) وخاصة في عهد مولاي الحسن الأول (1894-1873).؛ 
وصل التجزيء الإداري بزعير إلى مداه. وتفيدنا المستندات المحزنية» أن كل قبيلة 
من قبائل زعير كانت خاضعة لقائدء وأحياناً كان لكل فرقة قائد. وهكذا نجد 
إدارة زعير في سنة 1310 الموافق 1893-1892ء تتوزع إلى ما يقرب من (25) 
خمسة وعشرين قيادة(20), والملاحظ أن هذا التعجزيء الآداري هو الذي ظل 


(17) في حالة زعير مثلاء لاشك أنها تتكون من فرق أمازيغية محلية برغواطية وأخرى اندجت 
في القبيلة منذ تحركها من الصحراء نحو الشمال الغربي» وأخرى هاجرت إليبا أو هجرت إليها. 

(18) راجع» اين عبد السلام الضعيف.ء م.س. 

(19) مصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية, الجرء 2 ص 743. 

(20) كناش الخزانة الحسنية رقم 151. 


55 


سائداً خلال العهود التالية» إلى عهد الاحتلال الفرنسي سنة 1912. فقد ركز 
امحتلون إدارة زعير في أيدي أسر معينة تعاملت مع المحتلين وقدمت لهم خدمات. 

2 طبيعة العلاقة بين زعير وانخزن 

لقد أوحت بعض الحوادث التي أفرزتها علاقة زعير مع المخزن ومع جيرانها 
من قبائل ومدن» كالشاوية وأعراب الرباط» ومدينتي الرباط وسلاء خلال القرن 
التاسع عير أوحت لبعض الملااحظين الأجانت باطلااق نعوت وأوصاف على 
تعره أحياناً نكوق تتتديحة وق كير من الأحيان: لا امنا لها من الحقيقة. 

فقد وصفت القبيلة ب«العصيان») وب«الشغب» و«النبب» و«التوحش»» ورتبت 
في خانة القبائل المستقلة عن المخزن» أو قبائل «السيبة». 

بيد أن التأمل في وثائق المخزن مكننا من ملاحظة أن كل تلك الأوصاف لم 
تكن إلا أوصافاً نسبية. ولذلك فإن تعميمها على القبيلة فيه تجني على الحقيقة 
التاريخية. إنها أوصاف وأحكام قد تصدق على فترة زمنية محدودة ومكان معلوم؛ 
وقد تهم فرقة صغيرة أو قبيلة أو دوارا مكونا من بعض الخيام؛ في ظروف خاصة 
بالمجموعة البشرية المعنية. 

وهكذا فلا دوام في الزمان ولا عموم في المكان, للأوصاف التي نصادفها في 
الكتابات الأجنبية حول زعيرء والكتابات التي اعتمدبها بدون تكلفٌ مشقة 
الت لتحمَيو والح لتحليا 210 

والجدير بالإشارة» هو أن ملاحظات الأجانب على أحوال القبيلة خلال القرن 
اناسع و 0 ما اعتمدت على روايات وأخبار مختلفة تناقلتها ألسن 


58 أن علاقة زعير ا لم تشذ في عمومها عن المجموعات البشرية 


(21) المقصود بالكتابات الأجنبية زيادة على مؤلفي دوفوكو وكدانفلدت المذكورين نشير على سبيل 
المخال إلى ما ورد في : 


9 ,13638 ,1912 ق وعستهتره وع0 ناأءععشهصه51 ,منالعءع2 ,(0) - 

04 ,ؤ5عة2 ,تقط'لتدهزدسق'0 عومهةة عا ,رللطناة ,معمدظ - 

وع قله جه 1 عه14قق "1 06 سناء1011 ,«دنة دعل ع0 أء تنا تناه زناث "0 113:0 عآ» ,ئةن1131 ,(102) - 
.09 ,رقاعوط 

.1903 ,23:15 ,1899-1900 ,34820 11ق قعع7058 ,لقمدمعء5 126 - 


امجاورة لها. وحتى إذا بحثنا في صممم الخطاب المخزني الموجه لزعير أو الذي تكون 
زعير موضوعه في المكاتب الإخبارية الرسمية فلن نعثر إلا على كلمتين تستحقان 
الانتباه هما : «الصلاح» و«الفسادع. وإذا حللنا طبيعة محتوى الكلمتين والمقصود 
منهماء فسنجدهما مرادفتين» على التوالي» لطاعة أوامر المخزن في أداء الواجبات 
اللبائية أو عضياك: للع الأوامر: 


مسألة الجباية والأمن : ان مشكل علاقة زعير بامخزن كان على الدوام 

مشكل جباية وأمن 222 وحول مسالة الحباية والامن يتمحور خطاب الصلاح 
والفساد. فيكون الصلاح والفساد ‏ نتيجة لذلك ‏ مسألة نسبية.. فإذا دفت 
القبيلة الواجب من زكاة وأعشار فهي صالحة. وإذا لم تدفع توسم بالفساد. وقد 
يكون نصف القبيلة صالحا لانه دفع الواجب عليه والنصف الآخر فاسداء لأنه 
تماطل في الدفع (دون البحث في علة القاطل وسبب التهرب). 

وهكذا فلا أثر لدلائل على فساد عام أو عصيان دائم؛ فأحرى أن نقبل أوصاف 
«الاستقلال) و(السيبة). 

لقد رأينا أن علاقة القبيلة كانت ممتازة مع السلطان مولاي سليمان» يدل على 
ذلك أن السلطان ظل يتردد على زعير في تنقله بين تمال البلاد وجنوبهاة© . 
وفي عهد مولاي عبد ال رحمان» يبدو أن قبضة الخزن ندات تشتدع مع اشتداد 
حاجته للمال وتشدده في الجباية» فقد قسم هذا السلطان زعير إلى قسمين» وجعل 
على كل قسم قائدء وفرض عليهم الفروض والواجبات وإذا قبل بعض القبيلة ما 
فرض عليه واداه» فإن القسم الاخرء لم يرضه ما فرض وشق عليه ولذلك حاول 
اتقلص من الدفع. تصف لنا هذا الواقع رسالة رحمانية جَاءَ فيها : 

«وقسمناهم نصفين. .. وشرعوا في دفع الوااجب عليهم. ثم إن مفسدي أولاد 
ميمون نكثوا وغدروا وراموا انتهاز الفرصة في المحلة... وأما إخوان الطيرش» وهم 


(22) لا نحتاج إلى التذكير بأن هذه المسألة لم تكن تخص زعير دون غيرها مر ن القبائل في علاقتها 
مع الخرن وخاصة خلال القرن التاسع عشر. 6 لا نحتاج إلى ملاحظة أن المسألة كانت 
تميز الدولة الإسلامية في علاقتها مع الرعية طيلة عهود تارجخ الاسللام. 
(23) أشار الضعيف مرارا إلى أن زعير كانوا «يزططون السلطان». 
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نصف القبيلة فإنهم صالحون وفي دفع الواجب عليهم جادون)242. 

لقد فرض مولاي عبد الرحمان على زعير كلها عشرين ألف مثقال يفهم ذلك 
من رسالة بعثها الأمير أحمد بن عبد الرحمان إلى القائد عزوز العروصي جاء 
فيباة©) : 

«إن سيدنا الوالد أعزه الله فرض عدٍ قبيلة زعير كافة عشرون (كذا) ألف 
مثقال زكاة وأعشار هذه السنة... ومن أدى ما عليه فذلك علامة صلاحه)». 

ومع تطور أحوال المخزن وحاجياته» اول :اضيب النال من الفرن التاسغ كخير 
تطورت الجبايات بزعير» التي أصبحت ملزمة بأداء مائتي ألف مقال (000 200 
مثقال). ففي 8 رمضان 1302 كتب السلطان إلى عمال الكَفْيّان يأمرهم بدفع 
ما تخلد بذمتهم260) «عن سنتين بحساب مائة ألف مثقال في العام عن الكفيان 
خاصة) وهم نصف القبيلة. 

وعلى الرغم من ثقل الجباية؛ وما ينتج عنها من ترب في الأداء وطلب الإمهال 
وأحياناً الفرارء فإن زعير ظلت خاضعة للمخزن. .وتكفي الإشارة إلى أن بلاد 
زعير بالرغم من وعورتها ظلت طيلة عهد مولاي الحسن معبراً لتنقلات السلطان 
بين جنوب البلاد وشمالها. وقد أفرز هذا الحضور المكثف للسلطان مصطلحات 
عديدة في مجال الطبونيميا : فهناك أماكن معروفة تنسب للسلطان : عيون 
السلطان»: غركوب. السلطات:: خر كوب الحلة:... وهنا مخظات معزؤوفة كانت 
عبارة عن مراحل لتخيبم محلة السلطان عبر مرين يخترق أحدهما وسط زعير» عبر 
كلتة الفيلة وسط قبيلة النجدة» ويمر الآخر بشمال غرب زعير انطلاقا من 
الرباط27). 


ب أما مسألة الأمن : وأمن الطرق بخاصة» فقد أولاها المخزن عناية 


(24) مولاي عبد الرحمان لعامل تطوانء 2 محرم 1247 الموافق 13 يونيو 1831» انظرها في 
محمد داوود, تاريخ تطوان, 8. 230. 

(25) انظرها 5 ابن سودة. زعير...)» ص 60. 

(26) رسالة مولاي الحسن إلى قواد الكفيان من زعير» مؤؤرخة ب 8 رمضان 1302 الموافق 21 
يونيو 1885» وثائق الخزانة الحسنية» الرباط. 

(27) قارن» كناش رحلات السلطان مولاي الحسنء مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط. 


خاصة, ذلك أن طبيعة بلاد زعير» التي تتميز بوعورة مسالكهاء وبتعمق أوديتهاء 
وموقع زعير الذي جعل منها معبراً هاماً للسيارة والقواقل» بين جنوب المغرب 
وشماله» ثم محاذاة بلاد زعير للطريق الساحلي؛ كل ذلك دفع الخزن» إلى العناية 
بحفظ الأمن في هذه النواحي. وازداد الاهتام بحفظ الأمن في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي» عندما تضررت البُنى الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية للمجتمع المغربي» بفعل عوامل كثيرة» أهمها وأبرزها عامل التدخل 
الأوربي .بغناصره التعددة (حمايات خاصة ديون» تجارة...). 
وإذا كانت الوظيفة التحكيمية للمخزن من أهم الوظائف في علاقته مع القبائل» 
فإن هذه الوظيفة تظهر بارزة وواضحة بزعيرء بل إن موقع زعير بجوار مدينتين 
حضريتين عريقتين» كان يفرض على المخزن اللجوء إلى التحكم أكثر من لجوئه 
للعقاب. 

ومن الطريف أن نؤكد على أن المخزن» كان يعتمد على أعراف القبائل» لاإحلال 
الانقراج فيما بينها من جهة» وبينها وبين مدينتي الرباط وسلا من جهة أخرى. 
وقد تمكنا من التعرف على عرف الرفود. كوسيلة هامة لعمّد المصالحات» وحل 
المشاكل بين زعير وأعراب الرباط» ومدينة الرباط وسلا28). 

وبالجملة يمكتنا القول؛ تعليلا لما يمكن أن نعثر عليه من حوادث متفرقة» كانت 
موضوعاً لأحكام مسبقة وتعميمات مبالغ فيها : إن طبيعة بلاد زعير» ونمط العيش 
الذي كان يتميز بعدم الاستقرارء وإيلاف الرحلتين؛ رحلة الشتاء والصيف» 
والسكنى تحت الخيمة» وهي سكن من السهل طيه بسرعة والانفلات من المتابعة. 

إن كل هذه المميزات الطبيعية والبشرية؛ إذا أضفنا للها سيادة اقتصاد القلة 
والكفاف» لم تفرز سلطة ثابتة الأركان بزعير. فلا تتوفر زعير ‏ إذا قورنت بقبائل 
الشاوية امجاورة مثلا ‏ على قصبات تحمي القواد وتجعلهم يراكمون أسباب القوة 
ويستحبون الاستبداد. 

لقد كان القائد الزعريء في كثير من الأحيان لا يتعدى رتبة شيخ في قبيلته» 
لا يستطيع إخخضاعها إذا تمردت عليه بكاملها. ولذلك يظهر أن القائد بزعير كان 


(28) انظرء علال الخديميء «عرف الرفود وحماية الأمن بنواحي الرباط وسلا خلال القرن التاسع 
عشر». ندوة التاريخ وأدب النوازل, كلية الآداب؛ الرباط 1992. 
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يحافظ على التوازنات داخل الفرق والدواوير الأمر الذي كان يجعله يتآخر عن 
الاستجابة لأوامر السلطان. ويتلطف حتى يستوفي واجبات المخرن. وهكذا كان 
قواد زعيرء كثيرا ما يتولون القيادة بعد ضمان أداء الواجبات في فرقهم. وكان 
أداء الواجبات مقترنا بعلامة الصلاح» وكان الاستعداد لضمان أداء الواجبات 
يرشح للولاية جاء في رسالة حسنية9© : «خديمنا الأرضى القائد الحبشي 
النجدي سلام عليك» ورحمة الله وبعد» وصل كتابك طالبا إعطاءك فرقة من 
إخوانك تحكم عليها وتؤدي الزكاة والأعشار وصار بالبال فلتبين اسم الفرقة التي 
ذكرت وعاملها ليظهر والسلام». 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن السلطان كتب لقواد المزارعة كافة ‏ في التاريخ 
نفسه ‏ يحثهم على دفع (ما ترتب») بذمتهم «من الواجب عن السنين 
الماضية)2000. 

وقد كان القواد كثيراً ما يشتكون للسلطان من عدم قدرتهم على تلبية أوامره 
بالحركة أو بإرسال الواجبات. جاء في رسالة من قائد زعري إلى السلطان : 
«وبعدء وصلنا كتابك الأعز وفهمنا ما في خطابك الأوجز من أداء واجب الزكاة 
والأعشار... وقد فرحنا به وقرأناه بحضور إيالتناء وعادة زعير لا تخفاك فحين 
تنبض حركة مولانا السعيدة وتداني قربنا يحول الله يستوفى مرغوب مولانا)(01. 

إننا إذا وضعنا في الاعتبار هذه العناصر : طبيعة جبلية قد تخفيف وقد توفر 
الملجة والحماية» ونمط في العيش يدفع إلى التضامن والأغماة 'ذاخل الفرقة» ويحتم 
ظهور جماعة قوية بأفرادها المكو نين تكويناً حربيا تحسبا للطوارىء» وغلبة 
المعتقدات الدينية المشوية بانتشار الأمية؛ وسيادة اقتصاد الكفاف واتساع هامش 
الفقر مع نهاية القرن التاسع عشر؛ إذا جمعنا كل هذه العناصرء سهل علينا أن 
نتقبل ظهور حوادث قطع الطرق على السيارة» وهب قوافل التجارء وبالتالي بروز 


(29) الرسالة مؤرخة ب 23 قعدة عام 1304 الموافق 13 غشت 1887» وثائق الخزانة الحسنية 
بالرباط. 

(30) انظر : 
100177 كلم ,كعممع تغط كماما بكلا اتلطعلخ - 

(31) من القائد محمد بن الميلودي النجدي. إلى السلطان مولاي الحسنء 8 ربيع الثاني 1310» 
الموافق 30 أكتوبر 1892» واللخزانة الحسنيةء الرباط. 
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الهاجس الأمني في أحواز الرباط؛ ذلك الحاجس الذي جعل زعير صعبة الاختراق 
على الآوربيين. لقد حاول بعض الكتاب أن يجعلوا ‏ إذن ‏ من حوادث متفرقة 
وقع أغلبها ليس في أرض زعير بل» في أحواز الرباط حيث توجد قبائل أعراب 
الرباط والأوداية زيادة على فرق من زعير؛ أن يجعلوا من تلك الحوادث دلائل 
لوصف قبائل زعير كلها بالتعصب والنبب والعصيان. بل نجدهم يتبمون سكان 
الرباط وسلا بالتعصب والمحافظة» ويرجعون السبب إلى حضور قبائل زعير وزمور 
المجاورتين. والغريب أن هذه الأوصاف كثرت لا بدأت قبائل زعير تتحفز للجهاد 
في إطار ردود فعل المجتمع المغربي بأكمله ضد مظاهر التدخل العسكري الفرنسي 
بعد إعلان ميثاق الجزيرة سنة 0201906. 


(32) قارنء علال الخديميء مقاومة قبائل زعير للتدخل الفرنسي 1912-1906» موضوع 
مداخلتنا في الندوة العلمية حول المقاومة المغربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أكادير» 
1[ هه 1 نشر المندو بية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. 
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أملاك المخزن بالبادية 
في عهد السلطان مولاي الحسن 


0 محمد نجحيدي 


كلية الآداب بنمسيك 
الذارالبيضاء 


إن من يتصفح وثائق عهد مولاي الحسن لا يمكن أن لا يلاحظ كثرة 
رقيات الخرنية التي تتحدث عن الأنواع امختلفة لأملاك الخرن بالبادية المغربية 
في القرن الماضيء وتبين طرق استغلاهها؛ كا تشير إلى مشاكل الاشراف عليها. 
1 محاولة التعريف بمختلف أنواع أملاك امخرن بالبادية : 

1 - الأراضي الزراعية : 

تتحدث الوثائق عن الأراضي الزراعية التابعة لملكية النخزن بعبارات بسيطة وغير 
متعددة أهمها عبارات (أملاك امخزن», «بلادات المخزن» و«الأملاك السعيدة). 
ولكن العبارة الأكثر استعمالاً فقد كانت كلمة «الأملاك) فقط بدون أي نعت 
إضافي. 

وبديبي أن هذه الأراضي كانت تنقسم إلى مناطق بورية ومناطق سقوية 
وأخرى تحمل زراعات شجرية؛ ولكننا سنحاول التعرف على العبارات التاريخية 
التي كانت تستعمل في شأنها من طرف رجال المخزن في نهاية القرن الماضي. 

وإذا كانت ترد في الوثائق عبارات الأملاك البعلية والأملاك البورية» فإنه 


(1) أمناء إيالة النكناني مع المكلفين بالأملاك إلى السلطان في 15 جمادى 1, 1306/ 17 يناير 
9 الخزانة الحسنية (خ ح)» كناش (ك) 154؛ ص 6. 
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كانت هنالك كلمة أخرى تشير إلى حقول الحبوب بمختلف أنواعها؛ حيث 
تتحدث عن «الاكرانات») أو «الاجرانات). وعن مفردها «كران» أو 
«وجران)2. 


وإذا كان من الممكن لمن يبحث في القواميس اللغوية العربية عن أصل كلمة 
جران أن يذهب إلى أنها تحريف لكلمة جرن التي تعني الحوض ويمكن أن تعني 
أيضاً مخزن الحبوب2 فإن الأقرب إلى الواقع هو أن رجال الخرن وكتابه' كانوا 
يطلقون كلمة «كران» ودكرانات» تحريفا فق ضبيقة المفرق للكلجة الأماريغية «إيكر, 
و«إيكران» في صيغة الجمع التي تعني الحقل والحقول». 

كا تتحدث الوثائق الخزنية أيضا على «الأشجار والبحاير سقويها وبورها») 
وعن «العرصة السقوية): وعن الأملاك «التي بوادي تامر والتي بالعيون دون 
البورية) 70 وعن خدمة بعض الأملاك «وسقيها)2». كا كتب أحد الأمناء إلى 
السلطان بأنه حريص «في أمر الأملاك من الوقوف على "السقي)©. وقال آخر 
«بانه واقف على حراثة سيدنا... ووقف في شان مصارف الماء وحاز وسقي سائر 
الزر ع296 مما يدل على أن السقي كان يستعمل في أملاك المخرن سواء في زراعة 
الحبوب أو في البستنة والزراعات الشجرية. 


(2) حمادي المسفيوي إلى السلطان في 21 رجب 1306/ 24 مارس 1889, خ ح؛ ك 154: 
ص 20. 

(3) 1960 صقطئآ نال عتمتوطتنآ رطتسمعرع8 ,معطهعم كعم تقمسمناء81 اناه أمعتمكاممي5 : /2021 برعطمج - 

(4) أشكر الأستاذ جامع بيضا الذي ذكرني أثناء المناقشة التي تلت هذا العرضء بالأصل الأمازيغي 
هذه الكلمة. 

(5) الأمين ولد الحاج الحاشمي الجديري إلى السلطان في 10 رمضان 1306/ 9 ماي 1889» 
خاح كناش 4 ؛» ص 126. 

(6) نفس الوثيقة اعلاه. 

(7) أمين مستفادات الصويرة إلى السلطان في 14 جمادى 1 1306/ 16 يناير 21889 خ حء 
58 4 ؛:» ص 5. 

(8) الأمين الطاهر الحسناوي إلى السلطان في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889» المصدر نفسه. 
ص 48. 

(9) الأمين الرجراجي إلى السلطان في نفس التاريخه نفس المصدرء (ن م)» ص 52. 

(10) عباس أمزال إلى السلطان في 7 شعبان 1306/ 8 أبريل 1889ء (ن م). ص 59. 
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2 بهائم المخزن : 

كان المخزن يتوفر على ثروة حيوانية متنوعة بالبوادي المغربية» إذ تتحدث الوثائق 
عن «غنم الجانب العالي بالله» وعما عند القبائل «من ماشية البقر)«!!» وعن 
الحمير أو «دواب الخدمة)22!) ا تذكر إبل الخزرن وخيله(2» إضافة إلى 
العجول14 والثيران2152 ما يدل على أن بهائم الخزن لم تكن محصورة في الابل 
والخيل والبغال «المتخذة لتنقلاته وح ركاته)(16). 

وكان المنخزن يحظر جزءا من هذه البهائم في أماكن خاصة بالبوادي كانت تعرف 
ب«العذير»”'2 ومجمع بالعذائرهة». وقد ذكر منها ابن زيدان حوالي عشرة 
بأسمائها كانت تضم البقر وإناث الفرس خاصة09. 

ولكن جل ببهائم النخرن كانت تكلف بصيانتها ورعايتها القبائل في إطار نظام 
تتحدث عنه الوثائق باسم «الهوير») (كذا بالشكل : الهاء مفتوحة والواو مكسورة) 
و«اطوائر)20. 

وقد كانت جميع هذه البهائم توسم وتطبع بطوابع خاصة تبين ملكيتها للمخزن 
وترمز إلى الجهة المحظورة بها(220. 


(11) أمالك إلى السلطان في 18 رجب 1306/ 21 مارس 1889, خ ح. ك 154: ص 15 
و16. 

(12) أمالك إلى السلطان في 24 رمضان 1306/ 23 ماي 1889.ء نفس المصدرء ص 162. 

(13) العرائشي إلى السلطان في 22 رمضان 1306/ 21 ماي 1889, ن مء ص 160. 

(14) البوزيادي إلى السلطان في 21 رمضان 1306/ 20 ماي 1889» ن م, ونفس الصفحة. 

(15) عامل أزمور إلى السلطان في 20 رمضان 1306/ 19 ماي 1889, ن م ص 155. 

(16) عبد الرحمان بن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» الرباط» المطبعة 
الوطنية» 1933-1929. الجزء الثاني ص 503-502. 

(17) نعيمة هراج التوزاني» الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن, منشورات كلية 
الآداب بالرباطء أطروحات ورسائل 2 مطبعة فضالة؛» 1979» ص 371. 

(18) العذير من العذرة وهي العلامة التي كانت توسم بها بهاتم الخخزن. 

(19) الإتحاف. ج 2. ص 2.502 مرجع سبق ذكره. 

(20) الهُوْر تعني القطيع؛ انظر منجد الطلاب. 

(21) ابن زيدان» الإتحاف. ج 2. ص 502 و503 و530. 
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3 أصول هذه الأملاك222 . 

كانت تضاف باستمرار إلى أملاك الخزن بالبادية أراضي جديدة وبهائم زائدة 
تأتيه من مصادر جباياته الشرعية وغير الشرعية. 

وهكذا تتحدث إحدى مراسلات أمناء الأملاك اخ نية بالشياظمة إلى السلطان 
عن «بيان بعض أملاك المنقطعين بقبيلة المناصرة (وباعهم كذلك) حازوا أملاك 
المنقطعين بالساحل)(023. وتشير وثائق أخرى إلى أن بعض الناس «انقرضوا 
ورجع ملكهم لجانب المخزن)242© وإلى «بيان متروك ولد الرجراجي... وأنه 
مثبوت في الكناش السعيد)250». م تتحدث بعض المراسلات المخزنية «عن البلاد 
الحجوية امحوزة لجانب الخزن من يد حجاوة2260 وعن «حيازة بقر من بني مطير 
للجانب العالي بالله» دون أن تعطي أية إيضاحات. 


وإذا كانت لثم 0 إل اماك 0 عن طريق لك 00 2 
7 لمش رع العامة ل 1 اعافد الخاصة بالعائلة السلطانية ومن أمثلة هذه 


(22) لن أدخل هنا في النقاش الذي يعود بملكية الأرض بالمغرب إلى بدايات الفتح الإسلامي الأولي 
وهل فتحت أرض المغرب عنوة أو اسلم عليها أهلها. انظر فتاوي الفقهاء للسلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان عند سؤاله إياهم حول جواز فوض المكوس بعد هزيمة تطوان لدى 
محمد داودء تاريخ تطوان» تطوانء مكتبة الناصرء المطبعة المهدية» 1965» القسم الأول من 
الجزء الخامسء ص 99 إلى 119؛ وانظر كذلك : 


12 !70 233531 أناكنا4 1105202 نال عنا9ع18 ,«لنق 1120 عاتاوتصدع07: 1آ» ,عرتلدااء8 نط8 .8 - 
.1-3 .م ,1909 


(23) في سنة 1306/ 1889-1888 بدون ذكر لليوم والشهرء خ ح. ك 154. ص 11. 

(24) الأمين ولد الهاشمي الجديري إلى السلطان في 10 رمضان 1306/ 9 ماي 1889, خ حء 
ك 154. ص 126. 

(25) الأمين الحسين بن الموذن الشيظمي إلى السلطان في 6 رمضان 1306/ 5 ماي 21889 
ن م ص 114. 

(26) الخنشفي إلى السلطان في 14 شعبان 1306/ 15 أبريل 1889» خ ح؛ ك 154» ص 73. 

(27) أخبر القائد محمد بن العربي الزيادي السلطان في 28 شعبان 1306/ 29 أبريل 1889» 
خ حء كناش 154. ص 96 «بأنه (ا) كلم إيالته في دفع ما هو مخلد بذمتهم من العشر... 
طليوا منه دفع النصف ماشية د لماعي الى :تررح ايأ ردي ».رواش السنطان بطل «لاك خريطلة 
أن تكون من «الخيل والابل والبغال فقط». 
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الأخيرة ما كت به قاضي تافيلالت إلى السلطان «في شأن ا ام به من قاد 
الأصول لمولاي عبد العزيز)«28©: وما وافق عليه مولاي الي 


الذي 5 00 ا من الأملاك الختارة التي ده ينبغي أن 0 
العزيز)!29). 


أما شراء المخزن الأملاك خدمة للصالح العام فيظهر من الجهود التي كان يومر 
الأمناء والعمال بالقيام ل من أجل شراء كل عقار مهدد بالوقوع في ملكية 
الأجانب أو محمييهم. فقد مر عامل العتويرة بشراء «أروى) كان قد سيطر عليه 
أحد النصارى بواسطة الرهر.©60). 6 أن أمناء مستفاد الجديدة وأمناء مرساها 
الذيّن بر عاملهم السلطان بأن «بقعة» «قرب بني أمغار بشاطىء البحر (. 
نسّع حرث خمسة أزواج» اشتراها أحد النصارى «وله بها حرث ومطامير وغير 
ذلك» أمروا , بشرائها بما قومت به من صاحبها(!3؛ الشيء الذي اضطر الأمناء 
إلى «ملاطفة الأمر (...) حتى اشتريت البقعة بخمسمائة ريال ودفعوا الشمن وأثبت 
امحل بالكناش السعيد)(32). 

وجدير بالذكر أن الأملاك الخاصة بالسلطان كانت منفصلة عن أملاك المخزن 
أو الأملاك العمومية» وتسير بشكل منعزل عنها في عهد السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمان أو نبايته على الأقل 6 يفيد ذلك كتاب بتاريخ 2 شعبان 1288 
«مضمنه الأمر بعل أمين خاص على أملاك الجناب العالي بالله ولا تضاف لرباع 
الخمرن3322». ولاشك أن السلطان مولاي الحسن الذي تلقى هذه الرسالة من 
والده أيام خلافته له بمراكش قد سار على نفس النبج فيما بعد كما يدل على ذلك 
وجود كنانيش خاصة بأملاك الخرن وأخرى خاصة بأملاك السلاطين بالخزانة 
الحسنية بالرباط. 


(28) في 19 شعبان 1306/ 20 أبريل 1306 خ ح: ك 154:, ص 83. 

(29) رسالة محتسب مراكش إلى السلطان في 5 رمضان 1306/ 4 ماي 1889.» ت م؛ ص 111. 
(30) الرجراجي الذوبلالي إلى السلطان في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889؛ ن م» ص 52. 
(31) أمناء الجديدة إلى السلطان في نفس التاريخ ونفس المصدرء ص 53. 

(32) أمناء مرسى الجديدة إلى السلطان في نفس التاريخ» خ ح. كناس 154)؛ ص 53. 
(33) خ ح.ء كناش 47. 


2107 


11 طرق استغلال هذه الأملاك والإشراف عليها : 

1 من كان يشرف على أملاك المخزن بالبوادي ؟ 

أ العامل: 

كان الإشراف على أملاك المخزن بيد العامل64». وإذا كان العمال ينفردون 
بهذه المهمة قبل الترتيب» فإنهم بعد تعيين الأمناء بالقبائل لم يبعدوا عن مسؤولية 
الاشراف على هذه الأملاك ما تبرهن على ذلك نصوص ظهائر تعيين بعض المكلفين 
بأملاك اللحزن الفلاحية بين سنوات 1301ه/1884م و1308ه/1891م على 
الأقل. فقد جاء في أحد هذه الظهائر : 

(أمرنا خديمنا الطالب محمد بن الجيلالي الدكالي بالنظر فيما هو لجانب المخزن 
بأغاظم سقواً وبوراً وماخييا بن الترواق وجنات عل التوالي. وأن يقف مع 
المكلفين بالاكرانات في جميع الحالات وصيفنا الحاج أحمد امالك وخدينا القائد 
والقائد إبراهم إبراهم المسفيويان)(05. 

وفي رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى عامله أحمد أمالك جاء ما يلي : 

«فمضمن ما بظهيرنا الشريف الذي كتبنا للخديم الغندور ابن الطيب السرغيني 
هو أنا كلفناه بالنظر في فلاحات كرانات عين دادة وتسلطانت. أما عين دادة 
فقد زدناه على المكلف بها وهو وصيفنا القائد عبد الله بن عمر وشركناه معه 
في النظر في أمورها». ولم يكتف بهذا الإخبار بل أمره بقوله : «والوقت الذي 
يمكن لك الخروج معه على ذلك فاخرج ولا تعجز وعن الأخذ بالحزم لا تقلع» 
فليس من رأى كمن سمع وأعلمناك بهذا لتكون على بال)06. 

وهذا ما يدل على أن المكلف بالإشراف على الفلاحة المخزنية أشرك في مسؤولية 
بعض الحقول مع قائد من جهة؛ ومن جهة أخرى أمر العامل بمراقبته في كل ما 
كلف به. 


(34) نعيمة التوزاني» نفس المرجع السابق الذكر. ص 168. 

(35) السلطان مولاي الحسن إلى محمد بن الجيلالي الدكالي في 18 ربيع 11 1301/ 17 فبراير 
4»؛ خ ح.ء كناش 516. 

(36) السلطان إلى أحمد أمالك في 22 رمضان 1308/ 1 مارس 1891., خ ح. كناش 632. 
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ومن الأدلة أيضاً على بقاء مسؤولية العامل كاملة على أملاك اللخزن بمنطقة ولايته 
ما أنّب به السلطان القائد ابن الجيلالي السرغيني وابن درسة بعدما بلغه ضياع 
بعض المحاصيل قائلا : «فقد طالعنا تقويم ما فرط فيه حتى فسد من حبوب الجنات 
والسواقي السعيدة التي إلى نظر؟ فآلفيناه مالا له بال وفسادا وضياعا لا يتصور 
وقوعه إلا في الأماكن المهملة التي لا ملاك لها ولا وقاية عليها ولا مكلفين بها 
وهذا كله في الحقيقة محسوب عليكم وفي عهدتكم)37. 

ب أمناء الأملاك : 

أما الشريك الأكبر للعامل في إدارة أملاك المخزن الفلاحية بالإضافة إلى أمناء 
القبائل فقد كان هو «أمين الأملاك» أو «المككلف بالأملاك)38. 

ويظهر أنه كانت هنالك درجات ومستويات من أمناء الأملاك. فقد كان الأمين 
الطاهر الحسناوي أمينا للأملاك حيث (أسند إليه أمر الأملاك السعيدة بقبيلة 
الشياظمة)390) وكان تحت مراقبته وسلطته عدد من أمناء الأملاك. فعندما راسله 
السلطان «فيما كتب له من تشكي أمناء الأملاك بانه لا يحضرهم معه على كراء 
بلادات انخرن وبيع غللها إل أجاب بأن الضابط الممهد الذي أعطيته نسخة منه 
العامل؛ وأما أمناء الأملاك) فكل واحد يحضر لما هو مكلف به فقط ولا يحضر 
لما بيد غيره وأن كل أمين ملك يقصر نظره على ما بيده ولا يتعداه ليظهر القائم 
منهم من غيره...)400. 

وقد كانت ظهائر تعيين هؤلاء الأمناء تنص صراحة على المهام المنوطة بهم. 


(37) السلطان إلى الخديم ابن الجيلالي السرغيني وابن دريسة في 4 جمادى 1 1302/ 3 مارس 
4 خ ح ك 360. 

(38) رسالة أمناء إيالة التكنافي مع المكلفين بالأملاك إلى السلطان في 15 جمادى الأولى 1306/ 
7 يناير 21889 خ حء ك 154. 

(39) الأمين الطاهر الحسناوي إلى السلطان في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889» خ ح؛ 
ك 154., ص 48. 

(40) نفس الأمين إلى السلطان في نفس التاريخ. خا ح» كناش 2154 ص 51. 
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«كلفناه بالنظر في فلاحات كرانات تسلطانت (...) ففيها النظر مقصور [عليه] 
والكل تحت إشرافه في سائر الأمور وأمرناه أن يكون على بصيرة من ذلك بحيث 
يتخير في إبان الزراعة ما يناسب من البذر مع العارفين بذلك الأمرء ويتعاهد 
السدود والسواقٍ وما رآه من ذلك 'خخاويجا عن القائو ن في جميع الأحوال والشؤون 
كالغفلة عن الزرع في زمن الشتاء والمصيف وأن يتعاهد الزرع وسقيه وحراسته 
إلى تمام تربيته وبعدها إلى حصاده ودرسه ونقله)(!4)؛ دا جعلنا أمر المقدمين إلى 
نظر الغندورء فمن تبع منهم ما يكلفه به فذاك المراد منه ومن أبى إلا مخالفته 
والتعاصي عليه أو م ينتقل عن عادته التي كان عليها وخر عن الضابط الذي 
مهدناه له فقد أذناه في تربيته ورده إلى الجادة المامور بها أو استبداله بغيره من 
الأفاقين» ومثل ذلك يجري في الخماميس, ثم نأمر وصيفنا أحمد أمالك إذا وججه 
له (...) مسجونا من أولائك أن يقبله ولا يسرحه حتى يق هو لتسريحه حيث 
تحصل له التربية ليتضبط الأمر في ذلك بحول الله)420. 

وقد أمر إبراهم بن عبد الله الجراري الذي أشرك مع أمناء إداؤ كرض في 
الاشراف على جزء من أملاك الخرن بتلك القبيلة «بالبحث في حدود الأملاك 
المذكورة وتحقيقها والوقوف على عينها (...) فإن سلمها فذاك وإن بقي بيد أحد 
منها شيء يحققه ويعلمنا)(43). 

وبجاء :فى كلهي تميق الأمرة عن مز الغو الشيظمي «أننا كلفنا ماسكه (...) 
بالوقوف على ما لجنابنا العالي بالله من الأملاك بوادي سيدي سعيد (...) وأسندنا 
إليه النظر في خخدمتها وفيما فيه المصلحة لا من كرائها أو دفعها لمن يحرثها بجزء 
ما تخرجه (...) عند وقت الانتفاع بها وبيع غلة الأشجار عند بدء طلعها بعد 
السمسرة والوقوف على اخخر زائد وإعلام جنابنا الشريف بما وقفت به وما استفيد 
من الجميع بعد البيع وتحصيل الثمن يدفع على يدك ويد العامل وأمناء القبيلة لأمين 


(41) رسالة السلطان إلى أحمد أمالك في 22 رمضان 1308/ 1 مارس 21891 خ ح.؛ كناش 
2». 

(42) السلطان مولاي الحسن إلى الطالب الغندور بن الطيب السرغيني في 25 شعبان 1308/ 
3 يونيو 21891 خ ح. ك 632. 

(43) السلطان إلى الخديم الفقيه إبراهيم بن عبد الله الجراري القرمودي في 24 شعبان 1308/ 
2 يونيو 2.1891 ن م. 
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المستفادات بالصويرة على العادة)(44. 

ج) أمناء المستفاد : 

نعم كانت جميع إيرادات أملاك الخزن الفلاحية «توجه إلى أمين مستفاد المدينة 
المجاورة الها»(ة*». ولكن مسؤولية هؤلاء الأمناء كانت تتجاوز مسألة مركزة 
مداخيل هذه الأملاك المخزنية. فقد ذكر أمين مستفاد الصويرة ابن موسى الرباطي 
«أن ملك عبد الله أببي كله نفاع (كذا) لأن غرسه كان على يده من أشجار 
اللوز والزيت وغيره...)©46. 

وإذا كنا لا نعرف في أي إطار تولى الأمين ابن مومس العناية ببذه الأملاك 
فإن أمين مستفاد أزمور يظهر أنه كان مكلفا بصفته الشخصية على بعض أراضي 
الزن بقبيلة هشتوكة ومسؤولا عليها مسؤولية مباشرة «وأما ما ذكرت في شان 
السواني المعطلة فالعهدة عليك فيها حيث تركتها على حاها ولم تحدث فيها عملا 
مع أن تكليفها في رقبتك...)47. 

ده) «الفلاحون؛ : 

ومن جملة ١‏ لمكلفين والمسؤولين عن أملاك الخرن أشخاص 2 تنعتيم الوئائق 
ب«الفلاحين) كانت هم مكانة خاصة عند المخزن. فقد كتب القائد ابن الرشيد 
إلى السلطان «بامتثاله الأمر الشريف الصادر عليه سابقاً في شأن الفلاحيّن الحاج 
العابد بن سليمان الزياني والحاج بوشعيب النسب من إنزالهما بإيالته والاستيصاء 
مهما خيرا)(48, 


ا نجد «فلاحا» آخر يحصل على ظهير توقير واحترام وهو الطالب ابن عبيدة 


(44) السلطان مولاي الحسن إلى عمر بن العرلي الشيظمي في 26 شعبان 1308/ 4 يونيو 1892» 
نام. 

(45) نعيمة التوزاني» نفس المرجع.ء ص 187. 

(46) ابن موسى الرباطي إلى السلطان في 29 رجب 1306/ 31 مارس 1889» خ ح؛ كناش 
4. 

(47) السلطان إلى أمين المستفاد بأزمور في 10 ربيع 11 1302/ 27 يناير 1885» خ ح؛ 
ك 360. 

(48) ابن الرشيد إلى السلطان في 15 شعبان 1306/ 16 أبريل 1889. خ ح. ك 154. 


3111 


المشتوكي الدكالي «سدلنا عليه أردية التوقير والاحترام وحملناه على كاهل المبرة 
والاكرام ووظفناه في سلك «قلاحة» جانبنا العاللي بالله تمر الواقف عليه من 
خدامنا وولاة أمرنا أن يحترمه ويراعيه ويدفع عنه كل يد عادية حتى لا يلحقه 
أحد بمكروه بوجه من الوجوه...)49. 

وقد كان المخزن بلجا إلى هذه الفئة من خدامه50» في بعض المهام الخاصة. 
فقد طلب الأمين ولد الحاج الماشمي الجديري من السلطان (توجيه فلاح من 
الحضرة الشريفة ليقوّم» أرضاً للمخزن استغلها القائد الزلطني واختلف معه أمناء 
الأملاك في تقويم ما يجب عليه أداؤه مقابل ذلك61. 

كا أن عفان المجاطي أجاب «عن الكتاب الشريف الصادر له في شأن تقويم 
ما إلى نظره من زيتون شوشاوة بأنه وَجه فلاحين وعدلين ومن معهم لذلك 
فقوموا بما أداه إليه اجتهادهم ورسم التقويم طيه)52). 

إلا أن هؤلاء الفلاحين كانوا يكلفون أيضا بالاشراف على أملاك المخزن. فقد 
كتب محتسب الرباط إلى السلطان بأنه «وجه حساب فلاحي الجناب العالي بالله 
الذي أمر بإعماله معهم)(02. وكتب السلطان إلى الفلاح الطالب علي بن عبد 
لله أحسن الحاحي في شأن بعض الأ راضي قائلا باع 0 
بأمرها معك مما تقتضيه المصلحة فأنت من جملتهم فيه ثم لنا النظر فيه بعد)64). 


وعندما اعلم «الفلاح» الطالب علي بن عبد الكريم «بما وقع من التفريط في أملاك 
جانبنا العاللي بالله (...) وأن السبب هو إهمال المكلفين بها لها» أجابه السلطان 


(49) مولاي الحسن إلى الطالب ابن عبيدة الهشتوكي الدكالي في 14 جمادى 1 1301/ 13 
مارس 1884. خ ح. ك 516. 

(50) استعمل السلطان مولاي الحسن في تذييله لاحدى الرسائل الواردة عليه والتي أخبر فيها بآن 
القنصل الفرنسي «أراد حماية الحاج بوشعيب المديوني الفلاح العبارة التالية «من في الخدمة 
لا يستخدم فليمنعهم» رسالة القائد المديوني إلى السلطان في 13 شعبان 1306/ 14 أبريل 
9» خ ح. كناش 154. 

(51) في 10 رمضان 1306/ 9 ماي 1889ء نفس المصدر. 

(52) في 1 رمضان 1306/ 30 أبريل 1889ء نفس المصدر. 

(53) في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889» نفس المصدر. 

(54) في 16 ربيع 11 1302/ 14 فبراير 1884: خ ح.ء كناش 360. 
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بقوله : «... أما المكلفون المذكورون فلهم النظر في ذلك فما كان من فعلهم 
سددا ومصلحة فلا كلام وإلا فالكلام معهم فيه بأواخره وأنت من جملتهم فيما 
توافقوا عليه)65. 


2 كيف كانت تستغل أملاك المخزن الزراعية : 

أ) بواسطة الاستغلال المباشر : 

أي أن المخزن كان يقوم بنفسه بحرث الأراضي التي يملكها. وقد كانت هذه 
العملية تتم تحت إشراف العمال. فمثلا كان أحمد أمالك يشرف على حرث وخدمة 
أراضي المخزن بحوز مراكشء وكان حم بن الجيلالي يقوم بنفس المهام في المناطق 
المجاورة لمكناس وولد أبّا محمد في ناحية فاس» إذ تتحدث إحدى الرسائل عن 
توصل أحد هؤلاء العمال ب«كناش الضابط في الحرث)©66. 


فعند حلول أوان الحرث كانت تصدر إلى مثل هؤلاء العمال والقواد الذين 
تقع أملاك الزن الزراعية في مناطق نفوذهم أو بالقرب منها أوامر القيام بتويزة 
الحرث على الصيغة التالية «فلان» فنامرك أن تقوم على ساق في حرث تويزة جانبنا 
العالي بالله ببلاد إيالتك على العادة». وكانوا يتوصلون من المخزن بالبذور الكافية 
لذلك : «فيصلك اثنين وثلاثين جملا بقصد حمل الزريعة عليها لأكرانات جانبنا 
العالي بالله ببلاد المخزن)57). 

ولكي يطمئن المخزن إلى أن هذه العملية ستتم في ظروف جيدة فإنه كان يأمر 
العمال بان يختاروا نوابا ينوبون عنهم في الوقوف على هذه العملية. وهؤلاء 
الأشخاص هم الذين تتحدث عنهم بعض الوثائق المخزنية ب«مقدمي الأكرانات)» 
فقد كتب حمادي المسفيوي إلى السلطان «بامتثال ما أمر به من التوافق مع وصيف 
سيدنا الحاج أحمد أمالك في تعيين المقدمين لأأكرانات المحال التي أشار إليها أيده 


(55) رسالة السلطان إلى الفلاح الطالب علي بن عبد الكريم في 16 ربيع 11 1302/ 14 فبراير 
4 نفس المصدر. 

(56) الحاج أحمد أمالك إلى السلطان في فاتح رمضان 1306/ 30 أبريل 1889 خ ح.؛ كناش 
4. 

(57) السلطان إلى أمالك في 24 ربيع الأول 1306/ 28 نونبر 1888. خ حء؛ كناش 639. 
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الله ا .) وتطويقهم عمل ذلك والاعلام بأسمائهم وأنسابهم. .»,. وقد كان 
يشترط في هؤلاء «المقدمين» أن يكونوا «معروفين)59) بل ومن «الأعيان)60). 
وني نباية الموسم الفلاحي كان الأمر يصدر من جديد إلى القواد والعمال 
«بالقيام بالحصاد والدراس لتوائزهم على العادة)(61». 
وقد كان القواد والعمال المكلفون بهذه الأشغال يتحملون مسؤولية كل ما 
يفسد من الزروع بسبب عدم قيامهم بخدمتها أو تراخيهم في أمرهاء وكان يفرض 


عليهم غرمهاا2». 


ب) بواسطة الاستغلال غير المباشر : 

في الوقت الذي كان يصدر فيه الأمر بالقيام بتوائز الحرث كان الخرن يأمر 
أيضا أمناءه وأشياخه بالقبائل امختلفة «في شأن إكراء بلادات الخزن» التي 
بإيالاهم(63). 


ويظهر أنه بعد إقرار العمل بالترتيب الحسني أصبح الضابط «في أملاك اللخزن 
بترابهم (أولاد بوزرارة) هو أن تسمسر في الأسواق في أول أكتوبر بمحضر الأمناء 
والأشياخ والعدول حتى تقف على اخر زائد ثم تمضي له ويؤدي كراءها)©». 
إلا أن شرط أداء الكراء كله مسبقاً كان يضر بالمكترين ويخلق مشاكل للأمناء 


(58) في 21 رجب 1306/ 13 مارس 21889 خ ح. كناش 154. 

(59) السلطان إلى حم بن الجيلالي في 26 ربيع الأول 1308/ 9 نونبر 1890» خ حء كناش 
9. 

(60) السلطان إلى رح أبناصر الجرواني في 29 ربيع الأول 1308/ 12 نونير 1890 نفس 
المصدر. 

(61) عمر بوستة إلى السلطان في 26 رمضان 1306/ 25 ماي 1889: خ ح. كناش 154. 

(62) رسالة السلطان إلى القائد الطيب الكنداني في 3 جمادى الأولى 1302/ 18 فبراير 21885 

(63) رسالة السلطان إلى أمناء وأشياخ الحوزية» وأخرى إلى القائد التريعي في 26 رجب 1308/ 
7 مارس 91ظ25). خْ ح كناش رقم 2. 

(64) القائد البوزراري وأمناء وأشياخ إيالته إلى السلطان في 6 شعبان 1306/ 7 أبريل 21889 
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في استخلاص واجبه في الوقت المحدددة» مما دفع السلطان إلى الأمر بالعساهل 
معهم في جمعها «... فقد اشتكى الحارثون ببلادات الخزن بدكالة على يد عمالهم 
بتضررهم في أداء جميع الكراء الواجب عليهم معجلا وطلبوا التوسعة عليهم في 
بعضه فساعدناهم لادعائهم الضعف وعليه فنامرك أن تجعل معهم سداداً في أدائه 
منجما عند كل فريضة قدر معلوم يؤٌدونه إلى انتهائه بحول الله والسلام)©). 

إلا أن الظاهر هو أن لفظة الكراء قد اتخذت فيما بعد معنى المزارعة ب«الشركة» 
أو ب«السهمة» أو ب«تاشراعت)». فقد كتب السلطان إلى القائد الخلفي بقوله 
آفالذي يكون عليه عملكم في اكراء بلاد المخزن التي بمزارعكم أن يكون بسهمة 
الثلث في هذا العام حيث أعطى الله من خيره رفقاً بالضعفاء. فنامرك أن تدفعها 
بذلك لمن يودي ذلك في إبانه مع ما يجب عليه من العشور...)670). 

أما «تاشراعت» فهو تعبير كان رائجاً في نواحي الحوز ومعناها «دفع الأرض 
لمن يحرثها بجزء معلوم مما تخرجه). 

وعن «الشركة) يوجد نص واضح يقول «بأن الذين تكون بيدهم أملاك الخزن 
للحرث بالشركة كانوا يعطون الثلث والعشر في السواني (أي في المناطق المسقية)» 
والربع والعشر في البورء وفي الثار ثلاثة أرباع» ويقومون بالحرث والحصاد 
وغيرهما)68). 

أمّا نظام الشركة بالخمس فكان أيضا منتشرا في أملاك المخرن في القرن التاسع 
عشرء وكان مقترنا بحصول الخماس على زوجة للحرث أي على أدوات الإنتاج 
من مالك الأرض. ولا يستبعد أن يكون الخماسون هم الذين تشير إليهم كثير 
من الوثائق بعبارة «سكان أملاك الخزن» أو «سكان الأملاك)9). 


(65) السلطان إلى الأمينين إبراهيم الأحمر والطالب أحمد بن الدرقاوي في 9 ذي القعدة 1302/ 
0 غشت 2.1885 خ ح. ك 364. 

(66) رسالة السلطان إلى الخديم الأمين الطالب العربي الزبدي في 9 صفر 1304/ 7 نونير 1886» 
أوردها عبد الرحمان بن زيدان في الإتحاف. ج 2» السابق الذكر. ص 396. 

(67) في 25 جمادى الأولى 6/1308 يناير 1891: خ ح. كناش 639. 

(68) رسالة السلطان إلى الفلاح الطالب علي بن عبد الله أُحَسن الحاحي في 16 ربيع 11 1302/ 
2 فبراير 1885» خ حء ك 360. 

(69) الأمين الجديري إلى السلطان في 10 رمضان 1306/ 9 ماي 1889, خ ح. كناش 154. 
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3 تربية مواشي المخرن بالبوادي : 

كانت تربية الماشية التابعة للمخزن تتم هي الأخرى بطريقتين : 

أ) الطريقة المباشرة لتربية مواشي المخزن : 

وكانت تتم في العذائر تحت مراقبة عمال المناطق التي توجد بها وتحت الإشراف 
المباشر لأمناء خاصين بها يعرف الواحد منهم باسم «أمين العذير». 

وقد كان أمين العذير يسهر على عملية الإنتاج ويخبر المخزن دوريا بتطوراتها. 
فقد أخبر الأمين ابن الدرقاوي السلطان «بأنه باشر حساب ما في العذائر السعيدة 
في مارس...7000©). م كان يتلقى الأوامر بشأن كيفية العمل ويطبقها. وهكذا 
كان يؤمر من حين لآخر «ببيع الثيران الكبار من العذير وتعويضها 
بالصغار)(!7), ولكن عندما كان 0 يتعلق خاصة بالبيع لشيء من المنتوجات 
فإن أمين العذير كان لا يسمح له بالتصرف بمفرده بل كان يكلف بالحضور معه 
أمناء من أقرب مدينة إليه أو من القبائل المجاورة720). 


وقد كانت العذائر تمد على مساحات شاسعة, وكان المخزن يراقبها ويتفقدها 
بواسطة موظفيه. 5 كان المخزن يقيم عليبا حراسة خاصة وأن العذائر كانت مراعيها 
محرمة على مواثي الما تر كارح عاترهي إن شلك رحر ا كل نين لدم 
العذير؛ ولذلك كان المخرن ينبي القواد امجاورين ويأمرهم بمنع رعاياهم من النزول 
بمواشيهم حول العذير والرعي فيه:3©. 

ب) الطريقة غير المباشرة لتربية مواشي خرن : 

وهي التي كانت تقوم بها القبائل في شكل كلفة كانت تفرض عليها صيانة 


(70) في 18 رمضان 1306/ 17 ماي 1889, خ ح. كناش 154ء ص 149. 

(71) الأمين ابن الدرقاوي إلى السلطان في 29 رمضان 1306/ 28 ماي 1889. خ حء 
ك 2.154 ص 181. 

(72) نفس الوثيقة أعلاه وكذلك رسالة عامل أزمور إلى السلطان في 20 رمضان 1306/ 19 
ماي 1889. ن مء» ص 115. 

(73) الأمين إدريس بن مسعود إلى السلطان في 7 رمضان 1306/ 6 ماي 1889» ن م 
ص 118. 
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دواب المخزن «على وجه الاحتفاظ إلى وقت الاحتياج)740©). وكانت هذه الدواب 
تتألف مما كان يفيض عن حاجة المخزن من بغال وخيول بعد انتهاء الحركات» 
ومن بهائم الحرث بعد الفراغ منه وكذلك من الدواب والمواشي التي كان يتلقاها 
ف واهدية). 

ويبدو أن تقسيم هذه المهمة على عمال القبائل كان يتم بنوع من العدالة. فعندما 
اشتكى القائد المديوني بأنه يتعهد مائة وأربعة وستين بغلة بيها يكلف غيره من 
العمال بأقل من ذلك العدد أجابه السلطان بأن الحق معه ووعده بأن لا يكلف 
في المستقبل إلا بالعدد الذي ينوبه2؟7. 

وقد كان يرافق هذه الدواب من قبل المخرن مستخدمون خاصون تصف الوثائق 
طبيعة عملهم وتطلق عليهم اسم الحمارة» أو «الحمارين») 5 تبين ذلك هذه 
الرسالة السلطانية إلى قائد دمنات التي تقول : «فيوافيك حمارة عشرة ومقدم لمقابلة 
هذه البغال الواصلة إليك صحبته (...) فقم بمؤوونتهم على العادة ولا دخل للحمارة 
فيبا إلا الكنس والسرحة والربط وماعدا ذلك فالعهدة عليك فيه)760. 

وقد كانت القبائل مجبرة على صيانة هذه البهاتم والانفاق عليها وتعويضها إن 
ضاعت أو هزلت. 


1 س مشاكل الإشراف على أملاك المخزن الفلاحية : 

1 تعدد المشرفين ومشاكله : 

إن إشراك العامل وأمناء القبائل وأمناء المستفاد مع أمناء الأملاك و«الفلاحين») 
وباق المكلفين في الاشراف على أملاك المخرن جعل مسألة إدارة هذه الأملاك 


صعية. ولا أدل على ذلك من كثرة المراسلاات الخخزنية حول الأراضي الختلفة التي 
ضاع إنتاجها أو فسد بسبب «التفريط» أو بسبب عدم قيام المسؤول «بخدمته 


(74) رسالة الشسلطان إلى القايد الشيظمي في 4 ربيع 11 1308/ 13 نونبر 1890؛ خ ح» 
كناش 639. 

(75) السلطان إلى القايد المديوني في 10 رجب 1308/ 19 فبراير 1891»: خ ح؛ كناش 632. 

(76) السلطان إلى الدمناتي في نفس التاريخ ونفس المصدر. 
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وتراخيه في أمره)(7). 

وإذا كان هدف المخرن من تعدد المشرفين هو حرصه على تحقيق نوع من الفعالية 
في استغلال هذه الممتلكات العمومية فإن ذلك لم ينفع في جعل المخزن ينجح 
في تحصيل مداخيلها في الوقت المناسب خاصة وأنه كان في أمس الحاجة إلى المال. 
ذلك أن مداخيل الأملاك كانت نتيجة تعثر الحسابات بسبب عدم اتفاق آراء 
المشرفين لا تدخل إلى خزائن السلطان إلا بعد سنتين أو ثلائة سنين بل أكثر. 
ومن أمئلة ذلك أن محاسبة أمين الصويرة لأمناء الأملاك في مناطق حاحا والشياظمة 
سنة 1889-1888/1306 كانت حول سنوات سابقة تعود إلى سنة 1299ه/ 
1882-1 أي عن مبالغ تأخرت سبع سنوات كاملة دون أن تظهر مع ذلك 
أية إمكانية لوصولا إلى محلها(ة7©». هذا زيادة على ما كانت تعاني منه هذه 
المداخيل من أكل المسؤولين لها حيث تتحدث الوثائق عن تامر بعضهم من أجل 
حيازة غلل الأملاك بأبخس الأثهان إما لحسابهم الخاص أو لفائدة أصدقائهم وذوي 
قرابتهم79). 

2 مشكلة الحفاظ على الأملاك امخزنية : 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن الخخزن كان يبذل قصارى جهده للحفاظ على أملاكه 
ومنع وقوعها في يد الأجانب أو من كانوا في حمايتهم©. ولكن أملاك الخرن 


(77) رسالتان سلطانيتان إلى كل من محمد بن بوستة والقائد الطيب الكنداني في 3 جمادى 1 
2 18 فبراير 21885 خ حء ك 360. 

(78) توجد بكناش الخزانة الحسنية رقم 154 خاصة في الصفحات 47 و48 و51 مجموعة من 
الرسائل وجهها الأمين الطاهر الحسنوي إلى السلطان في شهر شعبان 1306/ أبريل 1889 
تتحدث عن المشاكل التي واجهته في تحصيل أكرية ومداخيل أملاك المخزن ونزاعه مع أمناء 
الأملاك وأمر السلطان العامل بشد عضده في ذلكء إضافة إلى الحديث عن الضوابط ف 
المحاسبة وحول من يجمع محاصيل الأملاك ليدفعها إلى أمين المستفاد؛ وبعد وفاة الأمين 
الحسنوي سنة 1889/1306 واجه خلفه ابن موسى الرباطي:.نفس المشاكل» خ حء 
ك 2154 ص 25 وص 71. 

(79) الأمين لحسن الحاحي إلى السلطان في 19 شعبان 1306/ 20 أبريل 1889: خ ح. كناش 
4 وكذلك أمناء إيالة الزلطني إلى السلطان في 18 شعبان 1306/ 19 أبريل 21889 
نفس المصدر. 

(80) الرجراجي الذوبلالي إلى السلطان في 5 شعبات 1306/ 6 أبريل 1889» نفس المصدرء 
ص 52. وكذلك أمناء الجديدة إلى السلطان في نفس التاريخ ونفس المصدرء ص 53. 
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كانت غير محصية إحصاء دقيقا. يا أن التقاييد الخاصة بأملاك كل منطقة منطقة 
لم تكن متوفرة لدى المسؤولين المحليين» وني بعض الأحيان كان يصعب العثور 
عليها حتى على المستوى المركزي. وهكذا إذا كانت بعض الوثائق تتحدث عن 
تسوية الوضعية القانونية لبعض أملاك الخرن بالبادية» فإن وثائق أخرى تتحدث 
مثلا عن إغارة هذه القبيلة أو تلك على بلاد الحزن «بالحرث بلا سهمة ولا 
غيرها)<!8». 5 تتعدد الوثائق التي تشير إلى العثور على أملاك لجانب المخزن «لم 
0 بالكناش») ويتصرف فيها أحد الأمناء «لنفسه مدة من خمسة عشر عاما)(82) 
أو فقط لفترة معينة. وتلخص الوثيقة التالية بعضا من حالاات الترامي على املك 
العام وجهاد المخزن من أجل استرجاعه والحفاظ عليه : «فقد أخبر ب بعض المكلفين 
بأُملاك جنابنا العالي بالله بالشياظمة أنهم عثروا على بعض الأملاك من شأتها أن 
تحاز للمخزن وهي التي اشتراها العمال وخلائفهم أيام توليتهم» وحيث طلبوا من 
هي بيدهم بتحويزها لجانب المخزن كان منهم من ادعى التحبيس ومنهم من ادعى 
غير ذلك. وقد أمرناهم برد ذلك كله للشرع وأن التحبيس إن تبين بموجبه يسلم 
ويبقى كذلك على تحبيسه وقد أمضيناه. كا أن من ادعى بدعوى في ذلك وكانت 
له حجة مسلمة شرعا يبقى لهم أصله؛ ومن لم تكن عنده حجة أو كانت عنده 
إلا أنبا غير تامة ولا مسلمة فيحاز ذلك للمخزن أيضا. وعليه فإذا وردوا عليك 
فتصفح حجتهم واجريبها على مقتضيات الشرع على نحو ما بيناه لك واعلمنا بما 
ثبت عندك فيها والسلام)(63). 

وخختاما يمكن أن نلاحظ أن أملاك المخزن بالبادية في القرن الماضي تطرح عدة 
قضايا أهمها : 

1 أن المخزن كان فلاحاً منتجاً في البوادي. 

الس لبق العارة جد الفرن الاي ؛ إذ كان وسيلة للإثراء 

غير الشرعي المكلي احور عليه» هذا إضافة ل أنه كان ا من طرف 
(81) الأمين حم الكداري إلى السلطان في 25 شعبان 1306/ 26 أبريل 1889» خ ح؛ كناش 

4 . 
(82) الأمين الطاهر الحسناوي إلى السلطان في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889غ نفس المصدر. 
(83) السلطان إلى الفقيه القاضي السيد محمد بن أني النصر اليكراوي في 16 ذي القعدة 1302/ 
7 غشت 1885 كناش الخزانة الحسنية رقم 364. 
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قضية جبل الحمام وانتفاضة 
البادية الريفية سنة 1884م 


عبد الرحمان الطيبي 


أستاذ باحث 


سأبدأ تدخلي في هذه المساهمة بالحديث عن تغلغل المصالح الاستعمارية إلى 
البادية المغربية خلال النصف الأخير من القرن 19م, والإشكال الذي اتخذه هذا 
التغلغل من خلال بعض الفاذج للمقارنة مع محاولة التسرب الرأسمالي الأوربي إلى 
داخل الريف. وسأركز بعد ذلك على «قضية جبل الحمام» والانتفاضة التي 
صاحبتها سنة 1884م. وما أسفرت عنه من تحول في طبيعة الأطماع الاستعمارية 
بالمنطقة» وانعكاس ذلك على القبائل» وهل أدى ذلك إلى مشاركة أكبر لقبائل 
الريف في عملية المقاومة ؟ هل أصبح الشعور بالخطر أكبر حدة من ذي قبل ؟ 
هل أدى ذلك إلى تقارب أكبر مع المخزن» أو على العكس من ذلك أدى التغلغل 
الاستعماري إلى داخل البادية الريفية إلى توتر في علاقة هذه الاخيرة بالمخزن 


المركري ؟ 


1 التوغل الرأسمالي الأوربي إلى البادية المغربية : 
تغيرت طبيعة علاقات المغرب مع الدول الأوربية منذ انبزامه في حرب ايسلي 
(1844م) وحرب تطوان (1860م). حيث أصبحت البلاد مخط أطماع الدول 
الغربية» بعد أن فرضت عليه عدة اتفاقيات أجبرته على فتح أبوابه للتوغل الرأسماللي 
الأوربي» ا انترعت الدول الأجنبية امتيازات مختلفةً كانت للها انعكاساتٌ خطيرة 
على البلاد» وقد اتخذ هذا التغلغل عدة مظاهر حسب الجهات التي مسها. 
فإذا أخذنا حوز مراكش كمثال لهذا التغلغل الاستعماري فإننا نلاحظ أنه 
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اتخذ أشكال الحماية اله ٠‏ 0 الشراكة الفلاحية» وانطلاقا من الدراسة التي 
| تأثر كبراً التطورات النائة عن النورة الصناعية اجام والسياسية القائمة 
الاقتصادية والاجتاعية بقيت على ما كانت عليه خلال قرودت خلت» 0 من 
بعض جهودات الخخرن لإدخال مزروعات جديدة أو توجيبها نحو التصنيع(0. 

2 - لهذه الواتيكية الخعيزة ولر كود " الا 0 اللداكن 0 
ماله الاضادي 7 ال أسمال الأوربي. 

ومنذ سنة 1880 اتجهت الأطماعٌ الامبريالية إلى محاولة النفوذ إلى القطاع 
الاف هكتار إما بصفة مباشرة أو عن طريقة الشراكة». 

وما قلناه عن منطقة الحوز يمكن أن نقوله عن مناطق أخرى تمتاز بخصوبة 
أرضها وامكانياتها الزراعية الحامة كمنطقة الغرب أو البادية اأمحاذية للموانىء 
الأطلنطية كالشاوية وغيرها. أما الوضعية في الريف فكانت مختلفة مختلفةٌ وهو ما سيطبع 
التغلغل الرأسمالي الأوربي بهذه المنطقة بطابع متميز ك1 سنرى. 
2 محاولة التسرب الرأسمالي الأوربي إلى داخل الريف : 

تختلف وضعية الريف عن حوز مراكش اختلافاً كبيراً سواء بالنسبة للظروف 
الطبيعية أو الامكانيات الفلاحية التي يتميز بها الحوز أو غيره من المناطق الخضبة. 

وهذه الوضعية لم تشجع الأوربيين على التغلغل إلى داخخل الريف» ؟! أن ضعف 


(1) عن أنواع المحميين انظر : مصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية بالمغرب (1863- 
84) ج 1 الرباطء 1984. ص 422-420. 

(2) 395 بص ,2 .1 ,1977 ,2363 ,لاع علفمو4] 0 مسمعة1 عنة ,ومءمدظ لوط - 

(3) نفس المرجعء ص 399. 

(4) نفس المرجع. 
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لمجال الفلاحي لم يشجع بروز انخالطين م هو الحال في منطقة الحوز على سبيل 
المخال» لذلك اتجهت الاطماعٌ الأوربية إلى الاستفادة من تجارة التبريب من جهةء 
9 محاولة استغلال الغروات الطبيعية بالمنطقة من جهة ثانية 
تجارة التبريب اسهد : 

إذا كان الخزن قد وفق فق إلى حد ما في التحكم في السلع الأوزية المستوردة 
الآتية عن طريق مليلية» فإنه وجد صعوبة كبيرة في مراقبة المواد المهربة على سواحل 
الريف» ا تشهد على ذلك الوثائقٌ المتوفرة سواء الوثائق امخزنية منها أو الأوربية. 

فمنذ حرب تطوان 1860م أصبحت الشواطىء الريفية المهجورة مكانا 
مفضلا للأوربيين لتجارة التبريب» للإفلات من الرسوم الجمركية التي كانت 
تؤدى بديوانة مليلية» واستغلال الفرص لترويج السلع المحظورة وخاصة 
الاسلحة(؟). 

ورغم كل المعوقات لمراقبة تجارة التبريب بين سكان القبائل والقوى الأوربية» 
فإن المخرن لم يتخل عن واجبه في هذه المسألة» هذا ما أبانت عنه عدة مراسلات 
سلطانية لقواد المنطقة تامرهم باليقظة والتشدد في مراقبة الشواطىء©2). 


وقد شكل تبريبٌ الأسلحة7) أخطر المواد المهربة التي الم يكن من السهل 
الحصول عليها في الربع الأخير من القرن الماضيءٍ وذلك حرصاً من السلطة 
المركزية على ما يمكن أن تشكله من خخطورة على الأمن وسط القبائل الساحلية» 
وفتح لمجال أمام التسرب الأجنبي. 

غير أن القوى الأوربية بسبب ما آل إليه المغرب من ضعف»ء وبمساعدة بعض 
العناضر اهلية كانت تسرك هذه الأسلسة عن :طرق الجر لتوعل إلى القبائل 
بعد ذلك فتباعٌ بأئمان باهضة لمن يستطيع اقتناءها. 


(5) جرمان عياش, دراسات في تار المغرب. ترجمة عبد العزيز خخلوق اتمسماني» الدارالبيضاء» 
6؟؛ ص 209. 

(6) نذكر على سبيل المثال الرسالة التي وجهها السلطان إلى القائد مبارك الدوبلالي» 22 رجب 
3 / 27 أبريل 1886: كناشء» 2370 ص 2221 خ.خ. 

(7) عن أنواع الأسلحة المروجة داخل القبائل الريفية» انظر : برقية الريف» الأسلحة الريفية؛ 
عدد 2318, 1909/7/29. 
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ورغم حرص الخزن على مواجهة هذه التجارة» فإن الأوربيين وجدوا رحا 
كبيرا في بيع الاسلحة للقبائل» الشيء الذي تسبب في قيام اضطرابات داخلية 
زعزعت الأمن الي وأضعفت وجو السلطة المخزنية بالمنطقة» وقد أثار هذا الوضعٌ 
قلق السلطان مولاي الحسنء الذي وجه نداءات متعددة إلى الحكومات الأوربية 
لتحد من افة تجارة التبريب وتلاحق المهربين من رعاياها(ة», لكن ذلك ُ يجد 
فعا لا كان هذه الذول من مصلحة فعاف سلظة الحون فى تلك انعط 
تمهيدا للتوغل الرأسمالي الأوربي إلى داخل المنطقة الريفية. 


ب ل محاولة بسط اليد على الثروات الطبيعية بالمنطقة : 

إن ما يلفت الانتباه هو أن فرنسا هي التي تصدرت امحاولات الأوربية للتغلغل 
الاقتصادي بالريف وذلك منذ القرن السابع عشر. ذلك أن اسبانيا لاعتبارات 
تاريخية وكذلك لضعف تقتصادها الرأسمالي اكتفت بالقركز في نقط معينة من 
الشاطىء المتوسطي دون أن تفكر في التسرب إلى داخل الريف. 

لقد حاولت فرنسا التوغل داخل الأراضي الريفية في أواخر القرن الماضي 
لاستغلال بعض المناجم» ولم تكن حادثة جبل الحمام هي المحاولة الأولى من نوعها 
لاقتحام المجال الريفي» بل قامت سنة 1666م بمحاولة تاسيس شركة المزمة 
التجارية في جزيرة التكور المقابلة لأراضي قبيلة بني ورياغل» بعد المقابلة التي 
تمت بين التاجر الفرنسي رولان فريجوس «دنازع:5 54دام#) والسلطان مولاي 
رشيدء حيث رحب هذا الأخير بإقامة علاقة تجارية مع فرنساء وتعهد السلطان 
للملك لويس الرابع عشر بالسهر على أمن وراحة التجار الفرنسيين على الساحل 
الريفي©. إلا أن مشروع المزمة التجاري لم يُكتب له النجاح لأسباب متعاددة 
منها الموقف السلبي الذي وقفه سكان المنطقة إزاء محاولات التسرب الأوربي 
بشكل عام©09. 


(8) عياشء دراسات.... ص 209. 
(9) رسالة من مولاي رشيد إلى لويس الرابع عشرء 6 دجنبر 1666م. انظر : 
.2 .ص ,1 .1 ,11532 ,5.1.1.11 
(10) للمزيد من التفاصيل انظر : عبد الرحمان الطيبي؛ امجتمع بمنطقة الريف قبل الحماية...؛ كلية 
الاداب» 21993 ص 91-88. 
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وتكررت المحاولة في سنة 1884م, لكن هذه المرة للتغلغل إلى داخل الآأراضي 
الريفية بعد ذيوع أخبار عن وجود معادن الحديد والنحاس بجبل الحمام الواقع 
في جنوب أراضي بني ورياغل. وهذه المحاولة هي التي سميناها ب«قضية جبل الحمام 
وانتفاضة البادية الريفية سنة 1884م). 

وأود هنا أن أتوقف شيئا ما لسرد تفاصيل هذه القضية وانعكاسيها على القبائل 
الريفية. 


اج ل مسألة جبل الحمام01 : 

جندت فرنسا أحد تجارها المقيمين بمدينة طنجة لمحاولة التسرب إلى أراضي 
الريف قصد استغلال المعادن التي تزخر بها المنطقة» حيث قام التاجر الفرنسي 
الكو نط موريس شافايناك (عهمع2:2© عل وننءن12)04) بشراء خلال سنة 
3م بعض أراضي جبل احمام الغنية بالمعادن من لَدّنِ أحد الشرفاء الخمالشة. 

وبمجرد انتبائه من إجراءات عقد الشراء هذاء توجه سنة 1884م صحبة بعض 
المهندسين إلى الريف لباشرة أعماله في استغلال معدن جبل الحمام. وقد أثار 
وصول التاجر الفرنسي إلى جزيرة بادس يوم 13 يناير من نفس السنة ردود فعل 
السكان؛ وانتشر خبر وصول الأجنبي كالصاعقة بين الاهالي إثر محاولة التاجر 
النزول إلى أرض بني ورياغل؛ وانتفضت جل القبائل الريفية لمنع هذا التسرب 
الاستعماري إلى المنطقة3). 

وقد بدأ السلطان مولاي الحسن يراسل قواده لإجراء تحقيق في هذه النازلة 
التي فجرت الوضعية بقبائل الريف» ومحاولة اقناع التاجر شافايناك بعدم نزوله 
إلى أرض بني ورياغل حفاظا على سلامته» تقول إحدى المراسلات. المخزنية أن : 
«القبائل المجاورة للمرسى المذكور (بادس) منعت التاجر المذكور من الخروج للبرء 


(11) يتضمن الأرشيف الوطني بباريس ملفا خاصا عن قضية جبل الحمام تحت عنوان : 


كته نلك كعننة41 ,49 عمعةط8 ,كاعد ,فعلمدملمولة وععتطععق ,«متقصهة11 أءطءزط تل مع ن» 3 
.39 *7 هسمه تفط ع0 عغجرمء ننك عتأمطة 31 


(12) عن ترجمته» انظر : 
.48 .م ,1963 رقمق2 ,4 .1 ,(1830-1894) عومعسظانآ )ء عمجوةة عنآ رعع 3112 5تنامآ موعل - 
(13) نفس المرجع. ص 53 
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وعزمت على البارود والفتئة وتروعت صناجة وقبائل الريف بسبب ذلك وعليه 
فبوصول كتابنا هذا إليك عجل بالتوجه إلى المرمى المذكور وعرف التاجر المشار 
إليه بحال تلك القبائل وما عزموا عليه من الفتنة بسبب وروده وحذره من شرهم 
ومكرهم وقِف في رده محله سالما):04. 

وهكذا غدت قضية جبل الحمام من أهم القضايا التي شغلت السلطة المركزية 
بسبب الفتنة التي عمت جميع القبائل الريفية بدون استثناء» وفي نفس الوقت 
شغلت هذه القضية أيضا السلطات الفرنسية» حيث تازمت العلاقات بين الجانبين 
المغرلي والفرنسي» 5! تشهد عل ذلك جل التقارير الخزنية والفرنسية» وحاولت 
فرنسا الضغط على الزن اعتاداً على البند الخامس من معاهدة 1856م والبند 
الرابع من معاهدة 1861 بأحقية التاجر الفرنسي في النزول إلى أرض بني ورياغل 
لاستغلال معادن جبل الحمام4). 

وكان هم السلطان الذي ظل يقاوم الضغوط الفرنسية هو سلامة التاجر وتجدب 
أزمة ديبلوماسية مع فرنساء وقد استطاع مولاي الحسن اقناعٌَ القنصل الفرنسي 
أورديكة (5ع21572)046 بعدم التسرع في الأحكام؛ لأنه من جهة حديث التعيين 
في مهامه» ومن جهة ثانية ليست له معرفة جيدة بالمنطقة الريفية ولو : «سال 
من تعرف حالهم لعلم مصداقٌ ما ذكرء من أنهم لا تنالهم الأحكام الآن. ولا 
يتوجه إلييم أحد من تجار هذه الإيالة ولا من غيرهم إلا على خطر... إذا تأمل 
فيما ذكر هو ودولته الفخيمة يعترفون بأن الحق لنا فيما ذكرء على أن السبب 
القوي عندنا هو المحافظة على الكندي (الكونط) من الاغتيال. وأما ما ذكره 
الباشدور من أن منع المذكور من الخروج ظلم, فبالتمل فيما ذكر والنظر إليه 
بعين الانصاف يتبين له أنه حق...)©16). 


(14) جاء في الرسالة التي وجهها النائب محمد بركاش إلى مولاي الحسن, أن القنصل الفرنسي : 
«وجه لنا في تاريخه طالبا منا الملاقات معه ذاكرا... أن ما صدر من جانب المخزن من الاذن 
للقبائل الريفية بمنع الكوندي من النزول» فيه مهانة لهم وتخالفة للشروط»» رسالة مؤرخة 
في 12 ربيع الثاني 1301 / 10 فبراير 1884ء محفظة فرنساء انظر : مصطفى بوشعراء» 
الاستيطان.... ج 4. ص 1525» وأيضا : مبيج؛ المغرب وأورباء ج 4» ص 54. 

(15) عن ترجمته» انظر : مصطفى بوشعراء, الاستيطات.... ج 22 ص 608. 

(16) رسالة سلطانية إلى النائب بركاش» 12 ربيع 11 1301 / 10 فبراير 1885ء كناش» 
8 ص 343. 
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وهكذا فإن محاولة التسرب الرأسمالي الأوربي إلى بلاد الريف زعزعت السلطة 
المر كزية بالبادية الريفية بخلااف ما لاحظناه ف منطقة الحوزء وله تنحصر هذه 
الانتفاضة في القبائل الريفية فحسبء بل امتدت إلى القبائل امجاورة لرأس ورغة» 
رغم المحاولات التي قام بها بعضٌ المرابطين والقواد لاخماد هذه الفتنة17». 

واضطر السلطان محاولة تطويق هذه الانتفاضة بتوعد بعض القبائل بالوعد 
والوعيد إذا ما لبت نداء قبائل الريف والانضمام إليباء ونورد على سبيل المثال 
ما جاء في الرسالة التي وجهها السلطان إلى قواد قبيلة الدسول : «بلغنا أن بعض 
ترابطي اهل الزي عل هع تفرش مع عضهم البمض عل سمه نضراي 
أق مع بعضهم وأفضى لمم الحال حتى أعلنوا النداء بالجهاد. . من غير إذن» وبلغنا 
أيضا أن نداءهم بلغكم. وعليه فإن صح بلوعُه لكم فنأمرك أن لا تجيبوهم ولا 
تساعدوهم ولا القراق كينا وار إيالتكم على عدم مساعدتهم والجلوس عند 
حدهم... ومساعدتهم عليه خروجٌ عن الطاعة ومفارقة للجماعة)19). 
0 00 المنطقة. بلص ادم المعدن ببلاد 
جيل انام وحراسية ا للحيلولة دون وقوعه في 5 0 

وقد أرسل مولاي الحسن رسائل إلى قواده في المنطقة9» يطلب منهم شراء 
أرض المعدن الموجود في بني ورياغل بسبب محاولة البعض تفويتها للأجنبي لأن : 


(17) رسالة سلطانية إلى النائب بركاش» 5 ربيع الثاني 1301 / 3 فبراير 1884: كناشء؛ 348» 
ص 315. 

(18) رسالة إلى قواد الدسول كافة» 22 ربيع الثاني 1301 / 23 فبراير 1884ء كناش» 347» 
وبمثله كتب إلى القائد أحمد ابن الشريف المغراوي» والقائد محمد البكاري وقواد الحياينة وقواد 
صنباجة. 

(19) 4ه .م ,1949 ,مداع ,توه 81 ,1123105200 803:06 - 

(20) نذكر منها الرسالة التي أرسلها السلطان مولاي الحسن إلى القائد حدو الورياغلي» 13 رجب 
1 / 9 ماي 1884., كناش. 516: خ.ح. 
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«البيع والابتياع الواقع بينهم فيها... إِنّما هو في تلك المنفعة ولأجل وقوعه فيها 
مع بعضهم البعض لا مع الأجانب لسكت هم النخزن عليه وإلا فلا سكت لهم 
إن وقعء. .. مع الأجنبي سيما المعادن» فإنها هي لبيت مال البلمين 3 يموع 
لأحد. أن يتصرف فيها بشيء)(21» وأكد السلطان في نفس الرسالة أن السكان 
لو اضطروا لبيع تلك الأراضي «فالتخزن أولى بشرائها» وحتى لو استغنى عنها 
الزن : «فتتولاها بالشفعة الواجبة شرعا القبيلة التي تعطي الواجب والكلف 
والوظائف عليها لبيت المال)20©. ويظهر من هذا الخطاب السلطاني أنه ديد 
مقنع بتحريض قبائل أخرى ضد قبيلة بني ورياغل التي غالبا ما تتملص من أداء 
الواجبات المخزنية. 

وحاول السلطان شراء أرض جبل الحمام لوضع حد لذلك المشكل؛ حيث 
أمر القائد مبارك في مراسلة موجهة إليه بشراء أرض المعدن وهلو باعلى الثمن» 
وأمره أيضا باثبات رسم الشراء على يد القضاة. إلا أن مولاي الحسن لما تلقى 
الرسم وجده ناقصا في اثبات ملكية الأرض المذكورة إذ : «بقي من فصول اثبات 
الملك الخمسة ما تكمل به العشرة أعوام لأنه اقتصر فيه على ثمانية فقط وبقي 
وكائل النواب عن الفرق البائعة لأن الإنسان لا يبيع متاع غيره ولا يقبض بدون 
توكيل...)(23), 

ورغم المراسلات الأخرى التي وجهها السلطان لاثبات الملكية» فإنه يبدو أن 
العملية لم تتم وفق مشيئة مولاي الحسن بسبب رفض بعض الأشخاص بيع حقهم. 
وهذا ما يستخلص من الرسالة الجوابية التي وجهها السلطان إلى القائد مبارك 
الدوبلالي التي جاء فيها : «وافانا كتابك مطويا [جوابا] على كتاب خخدينا 
الورياغل بمطلب في شأن المرابط المسمى به منبئا بام الاشهاد على سكان أرض 
المعدن بالتخلي على جميع بقاعه ماعدا الدور والجنان والمحارث وحضور القاضي 
والعدول والأعيان والمرابطين والعمال وأن التعويص [الامتناع] والإمطال إنما هو 


(21) رسالة سلطانية إلى القائد علي الورياغلي» 3 ربيع الأول 1301 / 3 يناير 1884» كناش» 
8؛: ص 185 خاح. 

(22) نفس الرسالة» ص 185. 

(23) رسالة سلطانية إلى القائد مبارك الدوبلالي» 3 رمضان 1301 / 27 يونيو ١1884‏ كناش» 
5» ص 61. 
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ممن ميت من الرجال وصار بالبال فالله حسيبهم وولي تطهير تلك الناحية منهم 
ومن أمثالهم عن عجل)29. 

ويظهر من خلال هذه الوثيقة غضب السلطان لامتناع بعض الأعتفاض عن 
تنازهم عن بيع أرضهم الواقعة بجبل الحمام للمخزن مما أدى به إلى الدعاء لهم 
بالشر. 5 أن السلطان بعد التحري في حقيقة تورط القائد علي الورياغلي في 
مشاركته في هذه القضية؛ أمر قائده الدوبلالي بإلقاء القبض على القائد المذكور 
وتوجيبه إلى مدينة فاس259). 

وتجدر الملاحظة إلى أن مشكل أرض جبل الحمام سيظهر من جديد في العهد 
العزيزي ولكن بأقل حدة مما كان عليه في العهد الحسني» إذ رجع الكونط 
شافايناك سنة 1887 إلى المنطقة لاستغلال معدن الخجبل المذكور. وتشير رسالة 
سلطانية إلى : «رجوع الكندي لجبل الحمام ببني ورياغل... فإن الكندي كان 
أنزل إقامة خدمة المعدن بجبل الحمام المذكورء ولما وقع الكلام معه في ذلك رجع 
فيه .للقوانين والشروط» ونبض منه)©26©. 

ونود هنا قبل الوصول إلى بعض الملاحظات حول قضية جبل الحمام أن نشير 
إلى أن ما قيل في هذا الموضوع من طرف بعض الكتاب الأجانب تنقصه الدقة 
العلمية. فباستثناء مييج الذي أتت روايته مطابقة للوثائق المخزنية» فإن كلا من 
موليراس27) ودافيد هارت280) جاءت روايتهما مناقضة للوثائق المخزنية والفرنسية. 

والملاحظ أن اسم أخمليش الذي ذكره موليراس وهو حميد أخمليش قاضي 


(24) رسالة سلطانية إلى القائد مبارك الدوبلالي» 16 رمضان 1301 / 10 يوليوز 21884 
كناش» 1 ص 27 خ.ح. 

(25) رسالة سلطانية إلى القائد مبارك الدوبلالي» 5 رمضان 1302 / 18 يونيو 1885» كناش» 
4 ص 24. 

(26) رسالة من الأمين محمد العسري إلى النائب الطريس» 27 جمادى الأولى 1304 / 21 فبراير 
7 ب. 49/5 خ.ع تطوان. 


)227 ,1885 ,كضهم ,علعوم ©1 عته بالك ومتغوءمام:8 ,لامدمعهة عمعو31 عآ ,كدمغتلن8340 3 - 
: -29 .ص2 


(28) ,امماققط مضه اممو مسطاء مخ ,«أن18 ممعءعه140 عط كه عقطعدترعة /لآ طاتة عط1» اننا 1 - 
.0 .م ,1976 ,105001 روكع28 ,دنعف 2ه انوع اندلا عل 
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تارجيست ومن سلك مسلكه لا ينطيق على الشخص الحقيقى الذي شارك في 
بيع معدن جبل الحمام9©. 5 أننا نشاطر رأي هارت وموليراس في كون القائد 
علي الورياغلي فر إلى قبيلة بني توزين وطلبه الحماية منباء لأن الرسالة التي تلقاها 
القائد علي من السلطان تكذب ذلك حيث جاء فيها : «وصل كتابك بأنك لا 
لم تجد مخلصاً لحضرتنا العالية بالله لكثرة الفتن توجهت بحرا إلى طنجة)69, إلا 
أننا نشاطرهما الرأي فيما يخص السياسة المرنة الني نبجها السلطان مولاي الحسن 
مع القبائل الريفية من جهة ودولة فرنسا من جهة ثانية(!©. 

وتقودنا قضية جبل الحمام في الأخير إلى بعض الملاحظات : 

1 تدخل قضية جبل الحمام في الواقع ضمن محاولة التسرب الرأسمالي 
الأوربي إلى داخل الريف, لأن الاستعمار الأوربي لم يعد يبمه فقط التمركز 
بالشواطىء لأغراض عسكرية» بل أصبح يطمع في ثروات البلاد ويخطط للاحتلال 
عن طريق التحكم في خيراتها. 

2 كانت للقضية انعكاس بين على القبائل الريفية» إذ أصبح الشعور بخطر 
الأجنبي أكثر حدة من ذي قبل» وقد لعب بعض المرابطين والأشخاص دوراً بارزاً 
في استنهاض الهمم واستنفار السكان للمقاومة. 

3م أدت هذه الحادثة إلى ازدياد حدة التناقضات بين السكان من جهة 
والنخبة المحلية والمتمثلة في بعض القواد أو المرابطين الذين أظهروا استعداداً للتعاون 
مع الأجنبي2©: وهكذاء على سبيل المثال» وجهت أصابع الاتهام إلى القائد 


(29) الشخص الذي قام بعملية البيع هو الحاج حمو أخمليش» الذي ربما أقلس بعد اطلاق سراحه 
من سجن فاس الذي اعتقل فيه من طرف الغرن» وقد جاء في رسالة سلطانية إلى القائد 
علي الورياغلي ما نصه : «إن الحاج حمو الخمليشي كان ترتب عليه حق وسجن فيه على 
يد عامل فاس حتى تشفع له بعض المرابطين وسرحه. ثم بلغ لشريف علمنا أنه عازم هو 
في 1 ربيع الأول 1301 / 31 ديسمبر 1883., كناش 2.348 ص 185 خ.ح. 

(30) رسالة سلطانية إلى القائد علي الورياغلي» 1 ربيع الأول 1 ديسمير 1883» كناش. 
38 ص 2322 خ.ح. 

(31) انظر على سبيل المثال الرسالة السلطانية التي وجهها إلى النائب محمد بركاشء 12 ربيع الثاني 
1 / 10 فبراير 1884 كناش» 2348 ص 2343 خ.ح. 

(32) أمثال القائد الحاج علي الورياغلي والمرابط حمو أخمليش. 
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الحاج علي الورياغلي(2© والشريف حمو أخمليش اللذين كانا متورطين في هذه 
النازلة حسها تؤٌكده المراسلات الخزنية:34) حيث قام الريفيون بإحراق منزل 
القائد المذكور ونهب أمواله» كا قتلوا أحد الشرقاء الخمالشة659. 

4 بسبب هذه الانتفاضة أصبحت العلاقات المخزنية بالقبائل الريفية متوترة 
إلى حد أصبح فيها فيها المخزن عاجزا عن تطويق الفتنة نظرا لضعفف السلطة المخزنية 
بالمنطقة, فرغم المراسالات السلطانية التي أرسلها إلى قواده وبعض المرابطين 'لتبدئة 
الأوضاع ووضع حد للانتفاضة» فإن الريفيين لم يولوا أهمية لتلك المراسلاات» 
بل زادوا حماسا لمقاومة التسرب الأجنبي في المنطقة؛ لكننا نلاحظ على صعيد 
آخخر ازدياد الاهتام المخزني بالمنطقة بعد أن اتضحت الأطماع الأوربية. وإذا كان 
ارا عاجزا عن وقف هذه الأطماع فإنه وجد في صلابة السكان ومقاومتهم 
ما يعض العجز الخرني06©. 


(33) أشير إلى تعيينه في رسالة من المرابط محمد الحضري إلى مولاي الأمين بن عبد الرحمان بتاريخ 
2 محرم 1297 / 5 يناير 1880» أوردها : عبد الوهاب بن منصورء الوثائق» عدد 66 
الرباطء» 21987» ص 36. 

(34) رسالة سلطانية إلى النائب محمد بركاش» 17 ربيع الثاني 1301 / 15 فبراير 1884» كناش» 
2348 ص 4 خاح. 

(35) رسالة سلطانية إلى النائب بركاش» 17 ربيع الثاني 1301 / 15 فبراير 21884 كناش» 
8 ص 2364 خءح. 

(36) دليلنا على هذا المراسلة السلطانية التي أرسلها إلى جميع القبائل الريفية المجاورة لجزيرة بادس؛ 
نوه فيبا بما قامت به القبائل من عدم فتح امجال للتوغل الأجنبي في منطقتهم وخاطبهم بأن : 
«العز بكم والمعروف فيكم وقد جريتم فيه على ما عهد من أسلافكم من عدم تغييب شادة 
ولا فادة ممن ولاه الله أمرهم. .. وكيف لا وأنتم من المسلمين وأهل الخير والدين الذين لا 
يستفزهم التلبيس... وقد أديتم الواجب عليكم في ذلك أصلحكم الله ورضي عنكمة رسالة 
مؤرخة في 1 ربيع الثاني 1301 / 31 ديسمبر 1884» كناش 2348 ص 2297 خ.ح. 
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كلف البوادي في القرن التاسع عشر 


فاطمة العيساوي 
كلية الآداب 


بيبليوغرافية القرن التاسع عشر التي تتناول موضوع الكلف محدودة»؛ لذلك 


تعتبر الوثائق المخزنية أهم مصدر تاريخي لحاء بسبب غناها وكترعها؛ إذ لا يكاد 
يخلو أي كناش أو محفظة من الحديث عن الكلف المخزنية المفروضة على القبائل. 
لهذا سنحاول مقاربة هذا الموضوع اعتادا على هذه الوثائق. 


تعني الكلف لغويا تجشم الأمر على مشقة 22 أما في مغرب القرن التاسع 


عشر فقد كانت الكلف أو «النوائب7) ضريبة غير دينية تتمثل في تقديم مجهود 
عضلي أو مادي لفائدة المخزن».. وتتميز بالنسبة لسكان البوادي بما بلي : 
الطابع الالزامي؛ فقد كانت الكلف تفرض على جميع «الكوانين) و«الخيام) 


(1) 


(2, 


(3) 


فك 


هناك ما كتبه : عبد ال رحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس؛ الرباط» 
المطبعة الوطنية» 5 أجزاع» 1930-1929. 
عبد الرحمان زيدان, العز والصولة في معالم نظم الدولة, الرباط» 1962. 


,1904 ,1 .1 ,قعظلهعم1192 وعاأطءعق4 12 م1 ,«كونهم2ة84 مأاممصد1 5ع[آ» رعجتوااء8 اق 11 - 
.«143506 0ت كععقققة؟ 065 53102تمقعوره'1» ,171-251 .مم ,1907 ,11 .1 ,56-96 .ززم 


نعيمة التوزاني» الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن,. المحمدية» مطبعة فضالة» 1979. 
وأحمد التوفيق» إينولتان (2 0-191 185). الدارالبيضاءء دار النشر المغربية» ط 1» ج 2. 
النوائب : ج نائبة» كان هذا المصطلح يرد في الوثائق كمرادف للكلف إلى عهد سيدي 
محمد بن عبد الرحمان» لكنه يختفي بعد ذلك لتبقى عبارة «الكلف الخزنية؛ هي المستعملة. 
لم تكن ظاهرة الكلف تهم تاريخ المغرب فقط» بل هي ظاهرة عامة وجدت في العديد من 
الحضارات. فقد عرفتها أوربا الفيودالية والامبراطورية العثانية بما فيها شمال إفريقيا. 
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بالقبائل ويستكئنى منها «(أصحاب الظهائر والعساكر)0©). 
التعدد والتنوع الكبير؛ لذلك ارتأينا تصنيفها إلى ثلاث مجموعات : 
1 أعمال مجانية. 
2 كلف مالية. 
وح الشركة 
تخضع هذه الكلف لضوابط معينة تحددها الظهائر السلطانية؛ إذ لا تفرض إلا 
على قديم السكنى بالبادية. وفي المقابل تمتد الكلفة إلى الأفاقي القاطن بالمدينة 
ليؤديها مع أبناء قبيلته خاصة إذا استمرت علاقتها بها». 
تبقى الكلف دينا على القبيلة إلى أن تؤديباء وفي الغالب تتراكم عليها لمدة طويلة؛ 
أو يسددها ممثلو الخرن ليستخلصوها منها فيما بعد. 
القائد هو المسؤول الرئيسي عن تنفيذ الكلف امخرنية 5 تؤكد ذلك رسوم 
الرضى بالتولية» إذ ياتي ذلك على رأس مهامه©. 
طابع الخصوصية؛ فكل منطقة تفرض على سكان بواديها الكلف المناسبة لموقعها 
وإنتاجها(©». 
1- أنواع الكلف : 
أ الأعمال المجانية : 
1 - العويزة : 
التويزة مصطلح مغربي له أصل في اللغة الأمازيغية» ويعني العمل الجماعي 
(5) أصحاب ظهائر التوقير والإحترام من شرفاء وأعضاء هيئة التعليم وأصحاب الزوايا ورجال 
المخرن. 
(6) رسالة من سعيد بن فرجي إلى أحمد بن موسى في 16 رمضان 1:312/ 15 مارس 1895 
(7) رسم عدلي مؤرخ ب25 ذي القعدة 1312/ 20 مارس 1895 خ ح. م 52. 
(8) مثلا نجد سكان الأطلس المتوسط يفرض عليهم تزويد الخزن بالخشب والحطب و«البياض» 
ولوازم «الخزاين؛ من عصي ومياجم (أعمدة) وأقواس. "ا أن القبائل التي توجد على الطريق 
الخرنية تقع عليها كلفة حراستها وتعمير «النزايل» بها. 


)9( 7 ,ؤتكة2 - عللزعآ ,70110125 عتناء1 رقعط828 وع8[15مم0لا0316 كتنة أمعمسةاممه5 ,202 .2 2 
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الذي له صفة التضامن والتعاون والتازر. وإذا كانت التويزة من تقاليد البادية 
المغربية؛ فإننا سنتتحدث عنها ككلفة كان الخزن يفرضها من أجل العمل في أملاكه 
بالبوادي» 5 كان ممثلوه بها يفرضونها على السكان للعمل في أملاكهم الخاصة. 
وإن استعمل هذا المصطلح ‏ ككلفة ‏ كثيرا في الميدان الفلاحي؛ فإنه لا بخص 
هذا القطاع فقط؛ بل يشمل بعض الاشغال التي كانت القبائل تقوم بها لفائدة 
الخزن» فقد جاء في رسالة حسنية إلى الأمينين الصنباجي وبناني بمكناس : «وأنكم 
توقفتم الآن على إخراج ما به من الأدغال وتسوية الأرض طالبين إصدار أمرنا 
للجيش والقبائل في جعل تويزة في ذلك على العادة)29. 

غير أننا سنركز الحديث الآن على التويزة في القطاع الفلاحي فقط. 

كانت التويزة تفرض على القبائل «المنقادة للخدمة» كا تصفها الوثائق والتي 
توجد بأراضيها أو بالقرب منها أملاك المخرن؛ لذلك يمكن أن تشترك في إنجاز 
هذه الكلفة قبيلة أو عدة قبائل في ان واحد. . 

وكان كل قائد ملزما بفرضها على الفلاحين على قدر النسبة المحددة له منبا(ة!) 
بأمر من السلطان الذي يأذن بانطلاق التويزة. أما الإشراف عليها فيتم من طرف 
القائد أو الباشا بالنسبة للقبائل المجاورة للحواضرء ويتم الوقوف عليها بواسطة أعيان 
القبيلة أو الأمناء أو الأشياخ. هذا الإشراف الحرمي يدل على الأهمية التي كانت 
لهذه الكلفة ومدى تشدد المخزن في فرضها. وإذا كانت تتم في عدة مجالات 
فلاحية2!). فإن أهم مجال لها هو قطاع الحبوب؛ حيث كان: يفرض على 
الفلاحين القيام بعمليات الحرث والحصاد والدراس في «الكرانات السعيدة) وحمل 


د سعمر أفاء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1906- 
2)) الدارالبيضاءء مطبعة النجاح الجديدة» 21988 ص 398. 

(10) في 12 ربيع الثاني 1309/ 15 ماي 1891 خ ح.ء كناش 682. 

(11) رس إلى القائد المزوضي في 25 ربيع 1 1301/ 24 يناير 1884 خ ح. ك 348. 

(12) في 23 جمادى الأولى 25/1306 يناير 1889 خ ح. ك 671. 
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المحصول إلى أماكن الاختزان42. 
ودوابهم؛ ويقتصر دور المخزن على تقديم البذور فقط. وقد كان هذا الأخير متشددا 
في الشروط التي يتطلبها إنجاز هذه الكلفة؛ فقد جاء في رسالة حسنية إلى أحمد 
أومالك «فكل من أتاك من المكلفين بحرث توائز المخزن بالبقر ذكورا كانت أم 
إناثا أو بالحمير بقصد الحرث بها فلك حجزها منه ولتأت بها لدار اتخزن واقبض 
على أولائك الواردين بها ومن أل بالبغال أو الخيل والفرسات فاقبلها منه)©04). 

_وتتحدث عدة وثائق عن تتبع السلطان بنفسه مراحل إنجاز التويزة إذ يعلم 
«بعدد الأوسق والأمداد والأزواج المستعملة في عملية الحرث» وموجب المتخلف 
«عن إنجازها من القياد؛ بل إنه في حالة تماطل القائد في فرضها يفرض عليه تعويض 
مادي) «فما نابك في زرع عين دادة والمنارة الذي لم تقم بخدمته وتراخيت في 
أمره حتى وقع فيه ما وقع قد قوم عليك بست عشرة مائة ريال وعشرة 
ريال)250. غير أن مال هذا الفرض لن يقع إلا على كاهل القبيلة. 

2 توفير بعض المواد الآولية : 

-[الخشب : 

دأب الخزن طيلة القرن التاسع عشر على فرض كلفة قطع الخشب وحمله على 
القبائل من أجل خدمة أغراضه الخاصة. وقد كان يتوصل ببذه المادة أساسا من 
المناطق الغابوية بكل من الأطلس المتوسط وجبال الريف. وقد كانت العادة في 
عهد سيدي محمد بن عبد الر حمان أن يقطع «الجائزة) «البرابر من الجبل» وينزلوها 
إلى السهل حيث يتولى السراغنة حملها إلى مراكش©0. 
(13) رس إلى الجيلالي الحمري في 12 ربيع الأولى 1302/ 30 دجنبر 1884 خ ح. ك 360. 


(14) في 10 حجة 20/1302 شتنبر 1885 خ ح. ك 364. 


(15) رس إلى الحاج علي الجرجوري في 3 جمادى 1 18/1302 فبراير 1885 خ ح. 
ك 360. 


(16) ر. علي بن أحمد إلى السلطان في 13 جمادى الأولى 1270/ 11 فبراير 1854 ع 2/18 
غح: 
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وقد كان الخشب الذي يفرض كلفة يخضع لمواصفات محددة إذا عجزت القبيلة 
عن تحقيقها يلزمها تأدية ثمنه(17). ومن القبائل التي كانت تقوم بهذه الكلفة آيت 
يوسي وتادلة وبن صمم. 

الجير: 

كان المخزن يفرض كلفة توفير الجير كادة أولية على القبائل المجاورة للعواصم 
لسد حاجياته من هذه المادة في بناءاته الخاصة فمثلا كانت قبيلة السجع تمد المخزن 
بالجير بفاس» وقبائل بني مطير والزراهنة وكروان تزوده به بمكناس218. 

ولم يكن يحدد مقادير هذه الكلفة سوى حاجيات المخزن نفسه من هذه المادة 
أو طاقة القبيلة الإنتاجية لها. 

أغلب ما كان الزن يحتاجه من هذه المادة في بناءاته بالعواصم كان يأتيه من 
البوادي. ويبدو من الوثائق أن القبائل التي كانت تقوم ببذه الكلفة لم تكن متعددة 
وهي الزراهنة والأوداية وشراكة. والقبائل المجاورة لدمنات209. 
أو الفاخر) والدوم. وقد كان الممخرن يفرض كلفة توفير هذه المواد على القبائل 
التي تتوفر عليها مثل قبائل سايس وايت الربع. 

ولم تكن هذه الكلفة تؤدى دفعة واحدة بل على أقساط ؟ا يتضح من الكشف 
الذي تضمنه كناش أمناء البنيقة المراكشية لسنة 201884/1301©) عما بقي 
بذثم عمال الرحامنة وعمال الدير من أحمال الحطب.. وتتحدث إحدى الوثائق 
عن تحديد الكميات المفروضة من الدوم على بعض قبائل سايس في فترة معينة) 


(17) ر. موسى بن أحمد إلى عبد الله بن أحمد في 19 قعدة 1294/ 25 نونبر 1854 م 12607/ 
3زخح. 

(18) رس إلى رح الكرواني في 16 صفر 1301/ 17 دجنبر 1883 خ ح. ك 348. 

(19) الجيلاني الدمناتي إلى السلطان في 10 رجب 1302/ 25 أبريل 1885 خ ح م 167. 

(20) أمناء البنيقة المراكشية إلى السلطان في 24 جمادي 21 1301/ 23 مارس 1884. 
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وهي عبارة عن رسالة موجهة من ا مقري إلى السلطان جاء فيبا «بيان ما تحصل 
من أشباك الدوم من أولاد الحاج حيث كان البعض مكلفا من المائة إلى المائتين 
وحيث كلفوا جميعا صار يتحصل نحو خمسمائة في اليوم)(1©). 


وفي حالة «تراخي) القبائل في تسديد هذه الكلفة كان الخزن يشتر ي هذه المواد 
بفرض ثمنها عليها؛ فعندما علم السلطان مولاي الحسن بتهاون عمال بني مطير 
في توجيه الدوم» كتب إلى أحد أمناء .البناء بمكناس قائلا : «إن لم يظهر منهم 
فيه جد صيره وأحسبه علييم حتى يستخر جح منهم بحول الله)22), 


3 كلفة النقل: 

كان المخرن يفرض هذه الكلفة على القبائل؛ إذ تخصص كل منها في نقل مواد 
معينة حسب موقعها من مكان إنتاج المواد الأولية أو المغالجة أو حسب قربها من 
أملاك المخزن أو من مراسبي الاستيراد. وفي مرات قليلة تهم هذه الكلفة نقل 
الأشخاص”27 وقد كان الخخرن يضع ضوابط تنظم هذه الكلفة مثل تحديد أجلها 
والمسافة التي ستقطعها واستعمال الدواب مجهزة242» ورفض «الراك)225 منها 
وتعويض ما قد يضيع من القبائل من المواد المنقولة في الطريق6©. 


(21) في 13 ذي الحجة 1307/ 31 يوليوز 1890 خ ح. ك 159. 

(22) في 9 جمادى 11 1303/ 15 مارس 1886 خ ح.ء ك 370. 

(23) القائد الجلولي إلى السلطان في 4 جمادى 1/ 6 دجنير 1891 خ ح.ء ك 467. 

(24) رس إلى الباشا حم بن الجيلاني في 2 صفر 1314/ 13 يوليوز 1896 خ ح. ك 776. 

(25) الراك > الضعيف. 

(26) رس إلى القائدين صالح بن حمادي السماعلي وحمادي بن العربي في 3 رمضان 1301/ 27 
يونيو 1884. خ ح كناش 345. 
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ويقدم الجدول التالى بيانا لبعض القبائل التى كانت تقوم بكلفة النقل : 
م 1 كل قوم لنقل 


5 إصلاح الطرق : 

من الكلف التي كانت. تفرض على اليد العاملة بالقبائل إصلاح الطرق التي 
تحتاج إلى ذلك قبل خروج السلطان إلى الحركة. فعندما أراد مولاي الحسن 
الذهاب إلى منطقة سوس سنة 1886-1885/1303 وجه أمره إلى القائد عدي 
ابن على «باستيفاء إيالته لإصلاح الطريق القاصدة لأكدير:270» ؟ أمر قواد 
سكساوة بإصلاح الطريق التي تمر بها المحلة السعيدة في بلادهم28». وكذلك 
فرضت على قبائل الغرب كلفة تسوية الأرض لمرور «الكراريط) (العربات) الحاملة 
لأجزاء «المكينة» اللازمة لتجهيز «الفابريكة السعيدة)9©. 


(27) في 28 صفر 1303/ 6 دجنبر 1885 خ ح مح 185. 

(28) رس إلى ق لحسن السكسيوي في 14 رجب 1303 / 8 أبريل 1886 خ ح ك 370. 

(29) محمد بن علي الشيباني إلى السلطان في 12 جمادي 11 1307/ 3 فبراير 1890 خ ح حَّ 
85. 
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بعض البناءات : 
كان الخخرن يفرض إنجاز بعض البناءات في شكل كلفة من بينها : 

بناء القصبات : فقد كلفت قبيلة بني مكيلد ببناء قصبة بأرضها بمساعدة قبيلة 
قدارة المجاورة ها. 5 كلف عمال شمال شرق المغرب بإصلاح قصبة 
العيون©». وأمر قواد بني مطير بحمل التراب والحجر لبناء قصبة 
الحاجب(31). 

بناءات أخرى : مثل بناء الأهراء التي يحتاجها الخزن ببعض القبائل2©: أو 
إقامة سدود صغيرة لحصر المياه ببعض الانباردةة3), 


ب الكلف المالية : 
1 الفروض: 


الفروض مقادير مالية كانت تفرض على كل كانون أو خيمة بالبادية لفائدة 
امخرن؛ فقد ورد في كناش 47 «جواب مضمنه الإعلام بما بلغ من أن أشياخ 
تكانة فرضوا على كل كانون 820 ريال وزيادة 20 ريال للعامل وأن واجبهم 
دفع للأمين)(34). 

وتفرض هذه الكلفة من طرف القواد والأشياخ بإذن من السلطان فعندما سكل 
القائد العرائئشي عما فرضه على قبيلة الطليق ب«أنه لم يفرض قلامة بغير إذن)659. 

وكان الخزن يضع ضوابط الفروض الموظفة على سكان البوادي بتحديد نسبتها 


(30) في 25 قعدة 1307/ 12 غشت 1890 خ ح خ 85. 

(31) ق. محمد بن إراهم النعماني إلى السلطان في 11 رمضان 1305/ 22 ماي 1888 خ ح مح 
1120. 

(32) رس إلى ق أحمد بن العربي الممببي في 9 شعبان 1306/ 10 أبريل 1889 خ ح ع 220. 

(33) من المجاطي ومحمد بن الجيلاني. السرغينيين إلى السلطان في 26 صفر 1302/ 11 دجنير 
4 خخ ح خخ 714. 

(34) في 22 ربيع 11 1282/ 24 شتبر 1864 خ ح ك 47. 

(35) العرايشي إلى السلطان في 3 رمضان 1306/ 3 ماي 1889 خ ح. ك 154. 
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وقيمتها وتتبع مراقبة تسديدها36) والغرض من هذه الكلفة هو تسديد بعض 
نفقاته مثل «مال الضيافة) أو دمن الخليع) أو كراء الآبل وصيانة مواشيه وتعويض 
الميت والراك والضائع من دوابه7». أو إصلاح بعض أخطاء القائد تجاه الزن 
والتي يقع وزرها على القبيلة؛ ففي رسالة حسنية إلى القائد الطيب الكندافي جاء : 
«فما نابك في زرع عين دادة والمنارة الذي لم تقم بخدمته وتراخيت في أمره حتى 
وقع فيه ما وقع قد قوم عليك باثني عشرة ماية ريال وخمسة ريال)*©. م 
كانت الفروض والوظائف تفرض لشراء بعض حاجيات المخزن مثل «الخزاين». 
كتب مولاي الحسن إلى أمناء إيالة الزلطني بقوله : «فإن العامل طلب تجديد 
الخزاين لتلاشي التي عنده من طول الخال وأمرنا أمناء مرسبى الصويرة بتنفيذها 
له وتوجيبها في الحال وأن يحسبوا ثمنها على القبيلة)(229. ومن بين الفروض أيضا 
الغرامات والذعائر التي كانت تفرض على القبائل لفائدة المخرن. وتوضح الوثيقة 
التالية ذلك : «فقد أخبر خدامنا قواد هوارة أنك كتبت لهم في شأن الذعيرة 
الموظفة عليهم طالبين أمرنا بتوجيبه لهم ليدفعوا مضمنه)0». 

2 المكونة: 

كانت كلفة الثونة تفرض على سكان البوادي» وتعني القيام بإطعام العاملين 
مع المخزن عند حلوهم بالقبيلة لتنفيذ مهمة ماء وتكون عيئية أو نقدية أو هما معاء 
إذ جاء في إحدى الرسائل أنا «قد عينا لأخينا الأرضى مولاي إبراهم مؤونته اليومية 
على نسبة ما فصل يمنته فتام رك أن تدفعوها له بعينها وما تعذر ادفعوا قيمته دراهم 
على تلك النسبة)(41. 

وتختلف مدة وقيمة هذه الكلفة حسب نوعية المهمة المراد تنفيذها بالقبيلة 
(الادالة» الخرص» نزول المحلة...) وتستفيد منها الفئات التالية : 


(36) رس إلى أمناء وأشياخ الخلط في 19 شوال 1302/ 31 يوليوز 1885 خ ح. ك 364. 
(37) أمين وشيخ الخلط والطليق إلى س في 3 رمضان 1306/ 3 ماي 1889 خ ح. ك 154. 
(38) في 3 جمادى 1 1302/ 18 فبراير 1885 خ ح. ك 360. 

(39) في 11 رمضان 1302/ 24 يونيو 1885 خ ح. ك 364. 

(40) رس إلى ج ر ح السغروشني في 2 جمادى 11 1306/ 3 فبراير 1889 خ حء ك 671. 
(41) رس إلى قواد ورديغة في 9 حجة 1302/ 20 شتنبر 1885 خ ح؛ ك 360. 
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الجيش : الحراك والعسكر بجميع مراتبه. 
الموظفون المدنيون : الأمناء والخراصون والقواد وبعض رجالات المخزن المكلفين 

بمهمة والكتاب والرقاصون والحمارة الذين يتولون رعاية «الهوير السعيد». 

ومع تزايد التدخل الأجنبي أصبحت الميونة تفرض لفائدة الأجانب المارين 
بأراضي القبائل:42. 

3م السخرة: 

السخرة مصطلح له مدلول في المغرب يختلف عن نظيره لغويا(ة4). و تعني 
الأجرة التي كانث تقدم لموظفي الخزن من طرف القبائل مقابل عمل لفائدتها. 
وتحدد الظهائر السلطانية قيمة وضوابط هذه الكلفة4». وتكون ملازمة للمكونة 
وتقدم لنفس الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الأخيرة. وتختلف قيمتها حسب 
المدة التى ينجز فيها العمل وحسب الجهات بل وحسب. صرف الريال(45). ا 
أنبا تختلف حسب المركز الاجتاعي والإداري والعسكري للمستفيد من هذه 
الكلفة» وتقدم الرسالة التالية نموذجا لذلك : «فنامرك أن تنفذ للمدد السعيد النازل 
على إيالتك متيوة في سخرتهم خمسة عشرة مائة ريال وواحدا وألفي وال عل 
نحو التفصيل الذي يذكر فلكل واحد من الخيل الاثني عشر ثلاثة ريال ولكل 
واحد من الاربعمائة والخمسين من الرماة ريال واحد ونصف ريال لكل واحد 
من المقدمين الثلائين سبعة ريال ولكل واحد من الخلايف الأربعة ثلاثون ريالا 
ولقائد الرحى مائة ريال مفردة وخمسين ريالا وللكاتب مثله وللأمين خمسون ريالا 
والسلام)460). 


لن نتطرق إليها بمفهومها العسكري» ولكن بمفهومها ككلفة كانت تفرض على 


(42) أمين وشيخ الخلط إلى س في 18 رمضان 1306/ 17 ماي 1889 خ ح. ك 154. 

(43) ابن منظور : لمان العرب. بيروت دار لسان العرب 1970 : «السخرة» تعني ما تسخرت 
به دابة أو خادم بلا أجر ولا تمن. 

(44) رس إلى ق عدي الكتداني في 12 رمضان 1302/ 25 يونيو 1885 خ ح. ك 364. 

(45) رس إلى عبد الرحمان الجزنايي في جمادى 11 1302/ 26 مارس 1885 خ ح. ك 671. 

(46) رس إلى عبد الرحمان الداودي في 13 جمادى 11 1309/ 14 يناير 1892 خ ح 657. 
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القبائل في شكل اقتطاع عدد من إمكانياتها البشرية والمادية؛ إذ كان المخزن يفرض 
على القبيلة تقديم عدد من أبنائها للمشاركة في الحركة و«انتخاب الحراك من ذوي 
النجدة والحزم»47) بجانب المئونة التي كانت ملزمة بتوفيرها لحم كان عليها تقديم 
جميع «لوازم الحركة») من خيل وبغال وإبل و«روام» و«تلاليس» و«خزائن» 
ورواتب8*». وأهم ما بميزها بالنسبة لباقي الكلف كونها عامة ولا يستثنى منها 
الشريف في شأن الحركة التي ورد عليها الآمر المولوي أعزه الله قبل في الكون 
على أهبة واستعداد لها بجميع خيل أعيان إيالتنا ذوي الوجوه وأهل الثروة ومن 
يعتد به كل قادر ذي نجدة وعناء تجده كالأشياخ والمحارير والزوايا وكل من له 
فرس جيد بحيث لا يبقى في القبيلة إلا من لا فائدة له أصلا نعم على الرأس والعين 
فالله يقضي غرض سيدنا ويمتعنا برضاه والسلام)(9. 

إلا أن تعاقب هذه الكلف أحيانا على بعض القبائل كان يجعلها عبئا عليها مثلما 
حدث مع قبيلة نكنافة. ففي رسالة إلى قائدها جاء ما يلي : «وصل جوابك عن 
الآمر يتقيض الشركة الماركة. إلا أن البعض: تضر روا هنبا :بكلفة حر كه «ستواش 
وكلفة هذه الحركة وكلفة العسكر وطلبوا الإنعام عليهم بإسقاط هذه الكلفة الثالثة 
منهم)(260. 
آثارا لكلف : 

أ على السكان بالبوادي : 

1 تضرر السكان : 


يعود هذا التضرر إلى سببين : 


(47) رس إلى سعيد فرجي في فاتح ربيع 11 1312/ 2 أكتوبر 1894 مح 16. ويذكر عبد 
الرحمان أن عدد الحراك في حركة مولاي الحسن إلى سوس كان محددا بالنسبة لكل قبيلة 
ب 200 حارك. العز والصولة. ص 202. 

(48) رس إلى أمناء وأشياخ إيالة ق الناصري في 16 شوال 1302/ 15 يوليوز 1885 خ ح؛ 
ك 364. 

(49) رس إلى المعطي الزيراري في 3 رمضان 1302/ 16 يونيو 1885 خ ح. ك 364. 

(50) رس إلى النكناني في 29 شعبان 1308/ 9 أبريل 1891 خ ج, ك 671. 
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كثرة الكلف وعدم انتظامها. 
تجاوزات ممثلي المخزن في فرضها والتي تصل إلى مستوى الشطط من طرف 
بعض القياد حتى أن السلطان مولاي الحسن كاتب القايد أحمد بن امبارك 
الزلطني قائلا : «وما تفرضه عليهم من الفرائض الآتية لحم على البكر 
والفارض)(61). 
وهذا ما يجعل كثيرا من الكلف زائدا وغير مبرر كا يظهر من هذه الرسالة 
الحسنية إلى القائد العرائشي : «فقد بلغ شريف علمنا أنك فرضت على كل خيمة 
من خيام قبيلة الخلط إحدى عشر مائة وخمسين ريالا على العتل فلتبين موجب 
ذلك بعفيد مقبول)62), 


2 ردود فعل القبائل : 

كان عدد كبير من الكلف يفوق طاقات القبائل؛ فتواجهها في كثير من الأحيان 
بالرفض؛ إذ كثيرا ما تكررت في الوثائق عبارات «الانحراف عن الخدمة) أو (عدم 
الانقياد للخدمة) أو «التمنع عن أداء الكلف». وكثيرا ما يتزامن هذا الامتناع مع 
ظاهرة «الفرار) من القبيلة؛ حيث نجد أن هناك عددا من سكان البوادي كان 
يفضل مغادرة أرضه ‏ رغم ما تعنيه بالنسبة إليه ‏ على مواجهة الكلف الخزنية 
وكمثال على ذلك ما حدث في أولاد نصير «وصل كتابك بأن المناصرة فروا 
ولم يبق من الخيام إلا نحو العشرين خخيمة والعامل يلزمهم أداء ما وجب على الفارين 
وصار بالبال فقد أمرناه بآن الباقين لا يحملون كلفة الفارين فالعمل عليه 
والسلام)(53), 

وللتبرب من القيام بالكلف نجد بعض القبائل أو الأفراد يلجكون إلى عدة 
وسائل : 


(51) في متم جمادى 11 1306/ 2-3 مارس 1889 خ ح.ء ك 671. 
(52) في 28 جمادى 11 1306/ 29 فبراير أو فاتح مارس 1889 خ ح. ك 671. 
(53) رس إلى المعطي الصيري في 28 جمادى 1 1306/ 30 يناير 1889 خ ح. ك 671. 
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أولاد عليان لاذوا بالحرمات متضررين من شيخهم (... الذي) ثبت بذمته 
لجانب المخزن 1600 ريال زيادة على ما تقاعد عليه من مال الحركة)64). 
ادعاء النسب الشريف : «وصل كتابك بأن جماعة الحياينة من إيالتك كانوا 
يدعون الشرف بغير حجة ولازالوا يختلقون المواجب على ذلك مع أنهم في 
الديوان مع إخوائهم من قديم وتشوف لهم الآن جماعة من إيالتكم صارت 
تمتنع عن الكلف ويدعون أنهم ليسوا من أولاد بوزيرة إلح ما ذكرت وصار 
بالبال والسلام)(55). 
لى يوف ما وجب عليه من المكونة والسخرة بآن البقية منها في ذمة دوار أولاد 
مسعود منهم من تعصب بدخوله للعسكر السعيد ومنهم من امتنع رأسا)©56). 
الدخول في الحماية الفردية : «فمنهم من لزمه في واجبه جمل ولما طالبهم المخزن 
بذلك امتنعوا وفر كثير من الناس وتعلقوا بالحمايات ولازال الأمر في 
ازدياد)67. 
ب موقف المخزن : 
جاء هذا الموقف على ثلاث مستويات : 
3 ب مواجهة الرنافطين: أداغ الكلق + وذللق عن :طرق عذاة أستاليب : 
سلحء الممتد لممتنعين عن القيام بالكلة (58), 
(54) كناش 154. 
(55) رس إلى الزراوي في 12 جمادى 1 1308/ 24 دجنبر 1890 خ ح. ك 154. 
(56) ق الحسين المنيعي إلى السلطان في 5 شعبان 1306/ 6 أبريل 1889 خ ح. ك 154. 


(57) أمين وشيخ الخلط في 18 رمضان 1306/ 18 ماي 1889 خ ح. ك 154. 


(58) رس إلى محمد بن الحاج الصنهاجي في 28 ربيع 11 1309/ 1 دجنبر 1891 خ ح» 
كك 657. 
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استعمال أسلوب العنف بالنزول على القبائل. كتب السلطان إلى القائد بوعزة 
النعماني ب«أن ايت حماد تمنعوا عن القيام بما نابهم من الكلف المخزنية كالنزالة 
والحركة وطلبت توجيه ستة من الْخازنية لشد عضدك عليهم وصار بالبال فها 
هم يصلونك صحبته)59),. 

ترصد المتقاعدين عن تأدية الكلف في الأسواق وتعقبهم لإجبارهم على العودة 
إلى قراهم وتسديد ما عليهم منها فعندما اشتكى الخديم البوجنوني «بانحراف 
إخوانه وتقاعدهم عن أداء الكلف (...) وصاروا يتسوقون سوق أيالة» القائد 
أحمد الزراري صدر الأمر إلى هذا الأخير «بشد عضده والتضييق بهم والقبض 
على كل المتسوقين حتى يقلعوا عن غيهم ويستقيموا للخدمة معه)©. 


2 الحد من تجاوزات تفلي الخرن : 

تحيلنا بعض الوثائق إلى محاولات الخزن المركزي الوقوف في وجه الخروقات 
التي كان الجباة (أمناء» أشياخ وعمال) يقترفونها تجاه سكان البوادي بمضاعفة 
الكلف عليهم وعدم احترام ضوابطها. إلا أن هذه المحاولات لم تكن تخرج عن 
نطاق توجيه رسائل التنبيه والحث على الرفق بالرعية» ومن أمثلة ذلك : «وصل 
كتابك فيه أن الخديمين المحجوب الجلولى وخليفته فرضوا على القبيلة ما أضر بهم 
من السكر والزيت والسمن والثيران (...) وأن ذلك ليس بعادة ومخالف لما في 
ظهيرنا الشريف)(61). 
كا جاء في رسالة سلطانية إلى القائد مبارك الركراكي أنه «وافى كتابك بعادي 
الأمناء على التحامل على الضعفاء وعدم التسوية في الفرض والاجحاف بالمساكين 
حتى لم تجد ما تقبض منهم لحال الإقلال فصار بالبال وعليه فأنظرهم ولا تحملهم 
ما لا طاقة لحم به فالرفق أولى وهو من أسباب العمران ولا يكلف العقل فوق 


(59) رس إلى بوعزة النعماني في فاتح جمادى 11 1306/ 2 فبراير 1889 خ ح؛ ك 671. 
(60) رس إلى أحمد الزراري في 9 جمادى 1 1308/ 20 دجنبر 1890 خ ح.ء ك 639. 


(61) رس إلى الأمين إبراهيم بن محمد الجلولي في 15 شوال 1302/ 28 يوليوز 1885 خ حء 
ك 364. 
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المقدرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)62). 

3 - محاولة الخرن القيام بإصلاح ضريبي : 

تمثل في نظام الترتيب الذي أنشىء في 1884؛ وقد شرحه وبرره مولاي 
الحسن مقدما صورة عن وضعية البوادي من جراء الكلف : 

«لما ثبت عندنا ما ال إليه أمر القبائل من التلاشي والإضمحلال وتعاقب المغارم 
والعطاء عليهم بالتوالي إلى أن صاروا عجافا (...) شرح الله صدرنا إلى أن نسلك 
مسلك الرفق والعفاف وأن نرفع عنهم بمعونة الله أيدي الظلم والإعتساف (...) 
من غير أن نبقيهم على ما تمادوا عليه من فرض الواجب على الديوان القديم وعدم 
التفرقة بين عطاء الغني والمتوسط والفقير والعديم (...) فنأمرك أن تحضر معهم 
الماشية والخيل والبغال والإبل والدواب والعقار والمال إلى أن تستوفي الغرض بتوفيق 
الله التام المنوال ويرتب ترتيبا جامعا مانعا)(62». 

أهم ما جاء في هذا الاصلاح هو إلغاء صفة «عدم التفرقة» التي كانت في 
«الديوان القديم) وتوسيع دائرة القائمين بالكلف» وتنظم الجباية بواسطة جهاز 
الأمناء والأشياخ. 

إلا أن الترتيب لم يطبق في كثير من الجهات "ا تؤكد ذلك عدة وثائق» وكانت 
نتائجحه جد محدودة640), 
خلاصة : 

يمكننا بعد هذا العرض أن نخرج بالملاحظات التالية : 

1 هشاثة النظام الجبايُ بالمغرب خلال القرن التاسع عشر. فبالنسبة 
للكلف امخزنية هناك عدة جوانب سلبية في تطبيقها مثل تعددها وعدم انتظامها 


(62) رس إلى القائد امبارك الركراكي في 15 ربيع 1 1301/ 14 يناير 1885 خ ح» 
ك 348. ٠‏ 

(63) رس إلى القائد محمد الحباسبي في متم جمادى الأولى 1301/ 29 مارس 1884 خ ح؛ 
ك 316. 

(64) نعيمة التوزانيء الأمناء م سء ص. 290-291. 
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وعدم تعميمها لدرجة تصبح معها نوعا من الفوضى» تضر بالرعية ولا يستفيد 
منها الخخزن نفسه. 

2 يظهر بوضوح أن عبء الجبايات كان يقع في أغلبه على البادية لطبيعة 
الضرائب المفروضة خلال هذه الفترة ولنظرة المخزن تجاه سكان البوادي؛ ثما يجعلنا 
نطرح تساؤلا عما إذا كان التفاوت الموجود حاليا بين المدينة والبادية يجد بعض 
أسبابه في هذه الجذور التاريخية. 

3 يجب إعادة النظر فيما نسميه بالاستوغرافية الاستعمارية» فأحكامنا عليها 
في كثير من الأحيان سريعة بينا الأمر يحتاج منا تمحيصا ومعرفة أكة بحقيقة 
الاشياء. 

4 من خلال هذا الكم الكبير من الكلف يمكننا أن نتصور أية مردودية 
كانت للفلاح المغربي في القرن التاسع عشر خاصة إذا أضفنا إلييا عامل الكوارث 
الطبيعية» م يمكننا أن نتخيل أية بادية كانت في هذا القر ن» مكبلة بأنواع متعددة 
من الضرائبء. مثقلة بالديون : المخزرن والاجانب» خاضعة ل رحمة الطبيعة. 
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الوضع العقاري بالمغرب 
من خلال بعض وثائق وزارة الخارجية الفرنسية 


عبد الجليل حلم 


كلية الآداب فاس دار المهراز 


في وقت أصبحت تحتل فيه فكرة الخوصصة الصدارة في المشاريع الاقتصادية 
والاجتاعية» وبما أن هذه الخوصصة ستهم مجموعة من إل راضي المستر جعة التي 
تديرها مؤسسات عمومية أو شبه عمومية» يجمل بالسوسيولوجي المهتم بالعالم 
القروي أن يحاول التنقيب عن أصل مثل هذه الأراضي التي كانت في وقت ما 
بيد المعمرين ثم استرجعتها الدولة لتوكل تسيير مجموعة منها هذه الموسسات 
لتعرضها فيما بعد حاليا ‏ على الخواص 

ذلك أن كل عملية من هذه العمليات ‏ استيطان المعمرين بالبادية» استرجاع 
أراضي المعمرين» ثم خوصصة أراضي صوديا وصوجيطا... ‏ تعبر عن مرحلة 
تاريخية معينة وتترجم علاقات قوى واستراتيجيات يقف وراءها فاعلون اجتاعيون 
يمثلون شرائح اجتاعية خاصة؛ ويدافعون عن مصالحها تحت غطاءات مختلفة 
ومتنوعة. 

والسوسيولوجيء في مثل هذه الحالة» يمكنه أن يستفيد من التاريخ» لا لأن 
التاريخ يعيد نفسه» بل لأن هنالك ‏ ربما ‏ بعض الثوابت التي قد تساعد على 
إلقاء بعض الأضواء على التطور الذي يعرفه تيع ؛ ولأن العمق التاريخي قد يتيح 
اجتناب الانزلاق في مقاربة امبريقية محضء وتجاوز التبريرات الايديولوجية المرتبطة 
بالوضع الراهن. 

هكذاء سنحاول ‏ انطلاقا من قراءة بعض الوثائق المستخرجة من أرشيفات 
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وزارة الخارجية الفرنسية بالكي دورسيء التعرف على الأوضاع التي كانت سائدة 
بالميدان العقاري في أوائل هذا القرن. 
سنعتمد هنا 13 وثيقة تغطي زهاء ثلاثين سنة (إما بين 1911 و1938) ثمانية 
منها مأخوذة من مجموعة 302 .21.5 ,200ة1. 
وواحدة من 1917-1921 ,ل2ئغم06 يعزووه12 ,40-1 .21 .1081 دمأغوكنده2010© ,عم تدل3 
و اثنتان من 1922-1923 ,40-1 - 14 ,1082 ,06521 :1205516 ,مه غدكتد ه001 ,عمعة]/1 
وواحدة من 1924-1927 ,0606521 تعزووه12 ,ردهأ غدكتهه001 211-40-1 - 1083 ,عمجة1/1 
و الأخير ة من 1928-1938 ,ل0626:52) 10055165 ,5200لهه001 .514-40-1 - 1084 عهعد1/1 


تتعلق كل هذه الوثائق بتفويت أراضي مخزنية» أو جماعية إما عن طريق البيع 
أو طريق الكراء» إلى خواصء إلى أجانب» وباستغلال بعض الغابات من طرف 
شركات أجنبية بطريقة غير شرعية» وأخيرا ببرنامج الاستيطان لصالح المعمرين 
الفرتفيق: 

أول ما يمكن استنتاجه من هذه الوثائق هو الفوضى الشاملة التي كانت تعم 
الميدان العقاري في أوائل هذا القرن» خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأراضي اللخزنية 
وأراضي الجيش» وضعف السلطة المركزية حيث أن ممثليها المحليين من قواد 
وباشوات وقضاة كانوا يتصرفون حسب هواهم دون إعارة أي اهتام للمصلحة 
العامة كا تبين هذه الوثائق بوضوح التدخل السافر للقوى الأجنبية» ويتعلق الأمر 
هنا بفرنساء في الشؤون الداخلية للبلاد» في وقت كان المغرب مازال يحتفظ فيه 
باستقلاله. 

هكذاء فإن رسالتين موجهتين إلى رزلاذظ ه80 المكلف بالشؤون الفرنسية 
بالمغرب والمقم بطنجة» الأولى صادرة عن ممثلٍ مراقبة السلف داج 65دع0616 1.65 
2616 12 عل عاقئنومء217 والثانية عن وزير الشؤّون الخارجية©»» تبينان مدى 
امكانية تدخل فرنسا لراقبة ما يحدث في لمجال العقاري ولفرض إرادتها على 
المسؤولين المغاربة» وكذا سلوك هؤلاء والتلاعبات التي كانت بعض أراضي الجيش 
ككل مسرا لهاء 


(1) 76-79 .م ,302 .1.5 ,عمعواا : معنم صوماظ وعرتو اام - 
,2( 67 م بقل - 
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وبالفعل» فالوثيقة الأولى» المؤرخة ب20 دجنبر 1911»: تتعلق بتدخل 
المسؤولين الفرنسيين عن مراقبة السلف لدى الأمين المستفاد بالرباط لكي لا يوافق 
على بيع الشرفاء العلويين لاراضي جيش الاودايا إلى المواطن الفرنسي 000 
ذلك أن الوثائق التي أدلى بها هذا الأخير» بعدما فحصت من طرف المستشار 
عمتهااء8 «سقطء81» اتضح أنها مزورة ميات تتعلق بالشكل وبالمضمون» ومن 
ثم فالأرض التي فوتت ل 64هووه+8 ليست در على الأقل ليست كلها) في ملك. 
الشرفاء العلويين» بل هي في حوزة جيش الأوداية منذ 73 سنة على الأقل. 

تشهد هذه الوثيقة» إذن» على التطاول الذي كان يمس الأراضي الخزنية» وعلى 
تسليمها للغير» وخصوصا للأجانبء بأتمان دون ثمنها الحقيقي» مع كل ما يمكن 
أن ينتج عن ذلك على مختلف المستويات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. إذ 
في مثل هذه الحالة يستلزم تفويت الأرض طرد أصحابها منهاء ويتعلق الأمر هنا 
يله ا كملهاء مع ما يمكن أن يودي إليه ذلك من اضطرابات اجتاعية» يحث 
موقعو الرسالة على تفاديها بالنسبة للحماية المزمع انشاؤها بالمغرب. 

نستنتج كذلك من هذه الرسالة أنه كان بالإمكان» في حالة عدم موافقة الأمين 
المستفاد بالرباط على عملية البيع» التوجه إلى قضاة مدينة أخرى ‏ خصوصا قضاة 
فاس ‏ لتحرير عقد في هذا الشان, مما يشهد على التجاوزات التي كانت تطبع 
الإدارة المغربية. لذاء يقترح على الحكومة عدم السماح بتحرير عقود بيع وشراء 
تهم أراضي توجد خارج المقاطعة القضائية المعنية بالآمر. 

أما الرسالة الثانية» والمتعلقة دائما بالتدخل الفرنسي» قبل عقد الحماية» في شأن 
الأملاك المخزنية» فموضوعها أكثر حساسية إذ تنص على القيام بتحريات بصدد 
عادر بالعرائش في حوزة السلطان لاقتطاع جزء منه كضمانة لدين إزاء فرنسا. 

في هذا الصددء نلاحظ أن هنالك خلطا بين الأملاك المخزنية وأملاك السلطان 
الخاصةء وكذا استغلال الرأسمال الأجنبي غير قناة الديوة عت للخل ,في 
الشؤون الداخلية للمجتمع المغربي وللاستيلاء على جزء من أراضيه؛ ما يجعل البلاد 
عمليا ‏ في حالة خضوع وتبعية للقوى الاستعمارية» الشيء الذي سيجعل 
من عقد الحماية محرد تطبيع لواقع كان يفرض نفسه. 

إن هذا التحكم الفعلي في كثير من شؤون المغربء قبل الإعلان عن عقد 


الحماية» والذي لم يكن إلا نتيجة لضعف المخزن» يتجلى بوضوح من خلال رسانه 
موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية من لدن «إدارة الشؤون السياسية والتجارية 
بالمغرب)0): تفصح عن تبعية السلطان عبد الحفيظ للحكم الفرنسي وعن 
استعداده للقيام بمجموعة من التنازلات مقابل اعتراف فرنسا له بملكيته الخاصة 
لعادر العرائش» الشيء الذي وافقت عليه فرنسا في اجتاع وزاري بتاريخ 8 نونبر 
2: وكأن الحكومة الفرنسية هي الوصية عن السلطان المغربي. 

بصفة عامة» كانت العوادر التي هي عبارة عن مراعي مخزنية» موضوع تلاعب 
من لدن المكلفين بهاء إذ كانوا لا يترددون في تفويتها للغير» وذلك لفائدتهم الخاصة. 
وهذا أمر يصح بالنسبة لكافة الأملاك اللخرنية» حيث نجد, مثلاء وثيقة موقعة من 
طرف ©66ه1.8:0 .22 قنصل فرنسا بالمغرب وعبد الرحمان لحلو مندوب السلطان» 
ومؤرخة ب26 مجرم 1330 الموافق ل17 يناير 41912» تتحدث عن قيام 
هذين الأخيرين بتحقيق بمدينة الجديدة بصدد الأملاك المحزنية» فوقفا على أن القايد 
علال بن إبراهم القاسمي والقاضي العابد بن تودة الفاسبي كانا يزوران عقود الملكية 
وفوتا هذه الطريقة أربع قطع مخزنية إلى كل من : أحمد بن العباس الحمدي» 
وإسماعيل بن الحاج بوشعيب بن داغا وإلى 3405860 2:0وط1ى الإيطالي» وإلى العربي 
ابن حمادي الدكالي» وإلى العرلي العروي البوعزيزي. 

كان تحرير عقود زائفة يمثل «صناعة» تدر الأرباح على أصحابها من قضاة 
وعدول» وتتيح لمن يتوفر على أموال الحصول على ملكيات عقارية شاسعة فوق 
أراضي هي مبدئيا ملك للمخزن. 

في كثير من الأحيان كانت نفس القطعة الأرضية تفوت لأشخاص متعددين 
من جنسيات مختلفة» الشيء الذي يؤدي إلى نشوب مشاكل دبلوماسية» أو كانت 
تفوت قطع ليس موقعها بمحدد بحيث تصعب حيازتهاء ما تشهد على ذلك رسالة 
موجهة من المسؤول عن شركة 5434© إلى الصدر الأعظم المقري بتاريخ 17 
فبراير 601912), 


(3) 143-144 .ورل1-ء 
4( 12 .مك1 - 
(5) 165-167 .م ,ك1 - 


يتعلق الأمر ‏ في هذه الرسالة ‏ بشكاية مهم مجموعة من الأراضي تمتد من 
العرائش إلى فاس كان الضاوية قد باعوها سنة 1907-1906 إلى هذه الشركة» 
وإلى حدود 1912 لم تتمكن هذه الشركة بعد من حيازة هذه الممتلكات التي 
اشترتها لأن موقعها غير محدد. لذاء فهي تطالب بتكوين لجنة للوقوف على مكان 
هذه الأراضي ومعرفة ما إذا لم تكن محتلة من طرف الغيرء وفي هذه الحالة ما 
هي جنسيته؛ وما هو تاريخ وجوده بتلك الاراضي وما هي الوثائق التي يعتمدها 
في هذا الصدد. 

في هذا الجو العام المتميز بضعف السلطة المركزية» وبتعطش بعض المسؤولين 
إلى الاغتناء وإن كان ذلك على حساب مصلحة البلاد» وبتهافت الأجنبي على 
الأرض» كانت هناك شركات أجنبية تلجأ بطرق غير شرعية:؛ إلى استغلال خيرات 
البلاد بطرق وحشية؛ غير اببة بما يمكن أن ينتج عن عملها من أضرار لا على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقط. بل على المستوى البيئي كذلك. وكمثال 
على ذلك يمكن أن نذكر ما تعرضت له بعض الغابات من تدمير. في هذا الصدد. 
يمكن ذكر مراسلتين؛ الأولى موجهة من المكلف بشؤون فرنسا بالمغرب إلى وزير 
الشؤون الخارجية بباريز ومؤرخة ب15 يناير 71912. والثانية موجهة من 
الجنرال معذهزه88 القائد الأعلى للقوات التي نزلت بالمغرب إلى وزير فرنسا بطنجة 
مؤرخة ب 21 فبراير 1912©. 

تتحدث المراسلة الأولى عن بيع بعض القواد إلى الإخوان ممهدهعههةلة عدة 
قطع من غابات معمورة تمتد على مساحة 1.872 هكتارا ما بين واد نفيفيخ 
ومخم ؛ناهطانده8 (ابن سليمان)» وعن قلع هؤلاء للأشجار من جذورها لصنع 
الفحم. 

كا تشير المراسلة إلى توزيع بنادق..عان الأهالي» مما يدل على أن الرهان من 
تدخل الأجنبي لم يكن فقط الاستغلال الفاحش خيرات البلاد وإنما كذلك زعزعة 
الاستقرار وخلق أزمات قد تكون مناسبة لتدخل سيامبي أو عسكري. 

وتتحدث المراسلة الثانية عن قلع أشجار بمنطقة تقدر ب 250ه. توجد ما 


,6( 81 .م ,ل1 - 
(7) 173-174 .ص ,ك1 - 
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بين ابن سليمان وفضالة؛ ويتعلق الأمر بأرض في ملك أولاد الطيب من قبيلة 
موالين لوطا بالزيايدة لم يبيعوها لشركة «صهددوعهمة384» التي علاوة على 
هذا لا تتوفر على أية رخصة لاستغلال الغابة. ورغم احتجاج أولاد الطيب» 
فإن قنصل المانيا لم يجب على شكايتهم. 

بالإضافة إلى هذاء فإن بعض القواد بمنطقة معمورة كانوا يتفاوضون مع ممثلٍ 
بعض الجهات الباريزية التي كانت تسعى» هي بدورهاء إلى الحصول على أجزاء 
من هذه الغابة. 

يجانب هذه العمليات التي كانت تتم بطريقة غير شرعية» كانت هنالك محاوللات 
للتعاقد رسميا مع الدولة المخزنية» 15 يدل على ذلك المشروع الذي قدم إلى الوزير 
المقري بتاريخ 26 أكتوبر 1911 من طرف الدكتور 6دسيد5 قصد الحصول على 
امتياز لإدارة الأملاك لمخزنية بالإيالة الشريفة©» والذي رفع بصدده المقري 
الرشالة الآتية إلى وزيز الخازيية الفركسية : 

«الحمد لله وحده. 

جناب رئيس الوزارة وزير خحارجية الدولة الفرنسوية الفخيمة المسيو ابوان 
كاري دامت سلامتكم وبعد فقد دفع لنا الدكتور جورس سامني في اسم جنة 
البحث في العقار المغربية ضابطا فيما يتعلق بإعطاء الامتياز لهذه اللجنة في إدارة 
الأملاك المخزنية بالايالة الشريفة ماعدا الأملاك الموثقة في السلفات العمومية وعليه 
فالمرغوب من جنابكم أن يأذن أرباب الخبرة بالتأمل في الضابط المشار له الواصل 
لكم طيه وهل موافق لمصالح المخزن الشريف بحيث إذا ثبتت مصلحته فيجيبنا 
جنابكم لنشرع في امخابرة مع الدكتور سامني في تعديل فصول الضابط المذكور 
ودمتم في هناء تام باريز 11 صفر 1330 [29 يناير 1912]. 

محمد المقري وفقه الله). 

يشتمل المشروع الذي تقدم به سامني على 27 فصلا تحدد المدة المقترحة لإدارة 
وكذا الأعمال التي ستقوم بها ونوعية العلاقات التي ستربطها بالفلاحين 


- ععأعسه) عسنوفظ ,غورماءعامعط بال ع اأغقءأكته م20 صمأنأودتسقع:0 26و81 : وع رغم سصدعاظ وعرزة6م‎  )8( 
ععطمرعءغ0 - 1911 أنه ه-1آ‎ 1912, 81.5. 2 
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وبالحكومة المغربية. فخلال مدة التعاقدء سيقوم سامني (أو الشركة التي ستنوب 
عنه) بإصلاح الأراضي وتجهيزها بوسائل السقي وتشييد الطرقات والبنايات 
الضرورية للفلاحة وتجفيف المستنقعات واستخدام التقنيات الحديثة في ميدان 
الزراعة والزيادة في الإنتاج. ستقدم الشركة ريعا سنويا للحكومة المغربية» ”ا 
ستتقاضى من الفلاحين كراء مقابل ما تقوم به من أشغال» وسيزيد تمن هذا الكراء 
تبعا للاصلاحات التي يتم القيام بها. أما الأراضي التي كانت مواتا فسيتم تفويتها 
للفلاحين بعد استصلاحهاء مع تقديم كل التسهيلات لهم. وكل التجهيزات 
الموجودة فوق الأراضي ل 0 وكذا الأراضي الني 
لم يتم تفويتها بعد انتهاء العقدة» وذلك دون أي تعويض. وعلى الحكومة المغربية 
أن تقدم للشركة جميع المساعدات لتحقيق مشروعهاء وبامكانها أن تعين مراقبين 
للسهر على تطبيق هذا المشروع. وفي حالة نشوب نزاعء فإن الأمر يعرض على 
امام الفرنسية. 


يمكن أن 0 لسستتج نما سبق : 

عدم قدرة الدولة المغربية على حماية حقوق المواطنين ا يتجلى ذلك من 
استيلاء 2222وعهمة34 عللى أراضي غابوية بالزيايدة دون أن تحرك الحكومة 
ساكناء مما دفع بالمتضررين إلى الاحتجاج لدى القنصلية الألمانية. 


استعداد الحكومة ‏ 5 يتضح من رسالة المقري إلى بوان كاري بصدد 
مشروع سامني ‏ لقبول ما تراه الدولة الفرنسية في صالح المغرب» ثما يدل على 
أن المسؤولين المغارية لم يكونوا مؤهلين لفحص ما يقترح عليهم من مشاريع من 
طرف الأجنبي» ويبين مدى الأطماع الأجنبية واستعداد الرأسمال الفرنسي للتدخل 
في اقتصاد البلاد دون أن يكون الهدف من تدخله واضحا للمسؤولين المغارية» 
إذ ما هو الرهان وراء ما كان سيقوم به سامني مو أشتغال واصللاحات بالأملاك 


الخرنية ؟ 
عدم وجود أية رقابة على ما يمكن أن تقوم به الحكومة» والفوضى التي 


كانت تشمل الأراضي الخزنية التي كان من الممكن أن تصبح موضوع كل 
التللاعبات والتي كانت بحل كثير من الأطماع. 
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وبالفعل. هناك مشروع ا يثبت لنا ذلك. إنه مشروع عقوا معروزط 00 , 
إن الأمر يتعلق بمغامر كانت له أطماع خيالية» فمنذ 1925 إلى 1935 وهو 
1 يفت يطالب الإقامة العامة بأن تفوت لهء كملكية خاصةء 75.000ه»ه وان 
تعترف لهء بحق التنقل فوق 85.000 3ه» وحق استغلال البقع التي يراها مناسبة 
لمشروعهء والحق في عيون الياه والمياه الجوفية» واستئار 3.000 لتر في الثانية من 
مياه واد ملوية وواد ملولو و96 80 من صبيب واد زاء وبناء سد حمولته 20 
مليون متر مكعب» على نفقات الدولة» لتنظم صبيب واد زا. 

وقد فوتت له الدولةء بالفعل» في 8 يوليوز 1929.» 20.000ه. مقابل 
0 فرنكء وحق استثار 1750 لتر في الثانية من مياه واد ملوية وواد 
ملولو وواد زا. كل هذا مقابل إحياء هذه الأراضي وتربية قطيع من 10.000 
رأس من الغنم. 

خلال هذه الفترة» إذنء كانت الدولة الكولونيالية هي الي تنحكم في دواليب 
الاقتصاد المغربي وتقرر ما يتلاءم ومصالحهاء الشيء الذي يتجلى بوضوح في 
سياستها العقارية» إذ لم تكن تمنح الأراضي فقط لكبريات الشركات الرأسمالية» 
خصوصا في عهد ليوطي وكل من كانت له أطماع وأحلام رأسمالية» كا هو الشآن 
بالنسبة ل 845:66 .5» وإنما كذلك مجموعة ممن كانوا يرغبون في تحسين أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتاعية والذين كانوا يجدون في القدوم إلى المغرب وسيلة لتحقيق 
أهدافهم هذه وكانوا يطالبون أحيانا بتدخل الدولة الفرنسية لصالحهم. 

هكذاء نعلم من خلال رسالة موجهة من الجنرال ليوطي إلى رئيس الوزارة 
ووزير الشؤون الخارجية مؤرخة ب 14 يناير 291921 أن احد النواب 
816 21ةتصقآ عل لإنواج© .54 - يطالب بإقامة عدد من عائلاات فلاحي شهمال 
فرنساء المتضررين من الحرب العالمية الاولى» بالمغرب. وفي هذه الرسالة يبين 
ليوطي» في حدياه عن الأراضي التي يمكن استغلانها لتوطين الفرنسيين» أن 
الأراضي المخزنية وأراضي الجيش وكذا الأراضي الجماعية وأراضي الأحباس كانت 
محل اغتصابات وتطاولات كثيرة خصوصا في عهد السلطان عبد الحفيظء. وأن 


,9( 241-4 وم ااتناة؟ ,1928-1938 ,امعغضغع عع زووه2 .مولأ)3كتد10ه© .1 - 40 - 51 .1084 ع14220 : .مه - 
(10) 1917-1921 ملةمفهقع ععنووه2 .ممنكووتههاه0© .1 - 40 - 14 .1081 ممأنووتهه01© عه:143 : 8ه - 
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فرنسا اخذة في إخحصاء وتنظم هذه الأراضي» وأنها وزعت منباء ما بين 1918 
و1920: 29.900ه». 6 أن الأهالي كانوا يعارضون الاستيلاء على هذه 
الأراضي؛ حيث_ لم تستطع الإقامة العامة سنة 1921 أن توزع بدكالة سوى 
300.ه بينا كانت تعتزم توزيع 0 4ه ويقترح ليوطي» ف هذا الصدد 
العمل على استرجاع جزء من أراضي الجيش نظرا لأن أفراد القبائل المعنية بالأمر 
أصبحوا لا يقومون باية خدمة عسكرية. 

فيما يتعلق بالأراضي الجماعية» تم إلى غاية 1921 إحصاء 30.000ه قامت 
الادارة بكراء 0ه منها لصالح الأوربيين» إلا أن ليوطي يتخوف من تفقير 
الفلاحين وتكديحهم نظرا لما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة مجاعة أو أزمة 
سياسية. 

نعلم كذلك» من خلال نفس الرسالة» أن عددا من المغاربة» إثر محصولات 
درزاعة مسيدة استرجهوا الأراضي التى سبق أن باعوهاء وذلك أحيانا بأتمان 
باهظة. 

ويكشف ليوطيء بعد تحليله هذاء تفضيله للاستغار الذي يمكن أن تقوم به 
الشركات الكبرى» لأن خلق مستوطنات صغرى (008ة5نه10مه 6اناعم 1.24) لن 
يؤديء على الأمد الطويل؛ إلا لزعزعة الأوضاع بالبادية» الشيء الذي لن يخدم 

وفي رسالة مؤرخة ب 26 يونيو 1922»: موجهة إلى المدير العام للاتحاد 
الاستعماري الفرنسي وونةعهدء؟ علهنههاهن وونه]:.1(!!»: يوضح الماريشال ليوطي 
أنه تم بقبائل بني مطير الاستيلاء على 20.000ه وأنه لم يبق هذه القبيلة إلا 
الحد الأدنى مما قد تحتاجه لفلاحتها وماشيتهاء وان الإدارة الفرنسية ‏ كلما 
سنحت لا الفرصة ‏ لا تتردد في اشتراء الأراضي التي يمكن تفويتها للمعمرين» 
1[ يلح على أهمية نظام الكر اء الثابت و المستمر م 1اءعنةةم يعم «منغهعه! عل عمغاولزة عآ 
وهو في الحقيقة عبارة عن تَليِكَ بطريقة مقنعة. 

بطبيعة الحال» هذه السياسة التي كان ينبجها ليوطي والمتمحورة حول 


1 1( 5 ذ 46 5علاتنة1 ,1922-1923 .1 - 40 - 354 .1082 لتلعفمقع معزوقه8 .ممأ )يووأته1ه© 84302 .هم - 
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الشركات الرأسمالية الكبرى» لم تكن لتحظى برضى المعمرين المتوسطين والصغار 
الشيء الذي يفسر معارضتهم وانتقادهم لمذه السياسة» بل ومطالبتهم بتغيير المقيم 
العام» 5 يتجلى ذلك من المراسلة التي وجهها بتاريخ 12 أبريل 1923 رئيس 
«شركة تشجيع الاستيطان القروي بالمغرب) 067 غ2عماعع153نامعم0”8 5001606 1.2 
30 ناة 45214 ص6 © دهلووتثه105ه© 13) إلى وزير الشؤون الخارجية02). 

وبالفعل» في ملحق. لرسالة بعنها بتار 16 فبراير 1926 وزير الشؤون 
الخارجية إلى نائب منطقة لاجيروندهة» نجد لأول مرة التأكيد على أهية 
المستوطنات المتوسطة والصغرى وعلى تقديم كل التسهيلات للمستفيدين. الرهان 
من وراء هذا الاستيطان, علاوة على الفوائد الاقتصادية» هو توفير نواة لقيام أسر 
تعلق بالأرض وتستوطنها بطريقة نبائية وتنشر التقاليد الفرنسية بالبادية المغربية. 

كل هذه الوثائق تبين لناء بما لا يدع مجالا للريب» ان الأرض لم تكن مجرد 
وسيلة للإنتاج» وإنما كانت موضوع رهانات اقتصادية واجتاعية وسياسية. ومن 
عن فهي تمثل ميدانا يتيح للباحث إدراك علاقات القوى التي تتفاعل وتتصارع 
داخل المجتمع» والوقوف على القوة التي كانت أكثر تأثيرا فيه» والتي كانت مبيمن 
على الصعيد السياسبي» وكذلك الوسائل الشرعية وغير الشرعية التي كانت 
تستخدم لاحتكار الأرض سواء من طرف مواطنين مغاربة أو من طرف أجانب» 
ومعرفة مواقف المسؤولين في هذا الصدد وردود فعل السكان, هذا بالإضافة إلى 
التعرف على السياسة التي كانت تتبعها الحماية في ميدان الاستيطان. 

هكذا يبدو جليا أن الأرض أصبحت موضوع مضاربات ومحل احتكار 
واغتصابات. فالمخزن قد رهن جزء من التراث العقاري وباع جزء اخر منهء ما 
يشهد على ضعف الدولة التي صارت محرد شبح. 

كان الأعيان» بدورهمء يتعاملون مع البورجوازية الأوربية ويتواطأون معهاء 
وذلك على حساب الفئات المستضعفة. 


(2)12 138-60 ذعالأنة؟ ,1922-1923 .1 - 40 - 14 .1082 لمئ6ممع 205516 .155 1شةدنمه01© عمعة14 :.ظ.ءم - 
(13) 119-129 موعللتنه؟ ,1924-1927 ,لوج6معع ععزووه2 .هون هدتدهاه© .1 - 40 - 14 ,1083 عمعة11 :5م - 


158 


خواص أجانبء ومن ثم إلى بداية ديج المغرب في السوق الرأسمالية العالمية» وكذا 
إلى بداية تكون «بورجوازية زراعية» محلية. 

كل هذه التغيرات أدت إلى تحطم أنغاط امتلاك الأرض التقليدية خصوصا منها 
الملكية الجماعية. ومن المعلوم أن أي تغير في هذا المجال تكون له تأثيرات على 
الصعيد الاجتاعي» من تفقير وتكديح وهجرة وتفكك أسري... 

جزء من الأراضي التي عرفت هذا المصير» أو أراضي كانت في نفس الوضعية» 
هي التي 5 بعد استرجاع أراضي المعمرين نحت تصرف شركات شبه 
عمومية؛ وهي التي ستصبح موضوعا للخوصصة. والسؤال الذي يفرض نفسه. 
بغض النظر عن كل الفوارق الموجودة بين أوائل القرن وبين الوقت الراهن» هو 
ألسنا مرة أخرى بصدد علاقات قوى تتيح لشرائح معينة امتلاك الأرض على 
حساب شرائح أخرىء علما بأن من يملك العقار بامكانه أن يملك وأن يتحكم 
في القرار ؟ 
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مستويات امجال والبحث التاريخي في البادية 


محمد الناصري 


ياحث 


كثيرا ما يصطدم الجغراني عند قراءته المراجع التاريخية بأسماء معال أو قبائل 
أو مناطق جغرافية لا يتمكن من تحديد موقعها بدقة. فمثلا ذكر «فزاز» أو «أدرارن 
درن» أو «الغرب» أو «الريف» أو «سوس») يشير إلى مناطق يختلف امتدادها 
باختلاف الحقب التاريخية بحيث لا يتيح ذلك التعرف على المنطقة المعنية والتعرف 
على حدودها ببعض التفاصيل وينطبق هذا خاصة على المجال القبلي الذي يتغير 
عبر التاريخ نظرا للتنقلات التي عرفتها القبائل إما لأسباب محلية أو لدوافع تتعلق 
بامخزن وسياسته حيال القبائل. فقد كان هذا المجال يتمدد عن طريق زحف بطي ء 
أو بصفة مفاجكة تارة ثم يتقلص أو ينقرض تارة أخرى بحيث يصعب على الجغرافي 
وبالتالي على المؤرخ الذي يريد تتبع مراحل تنقل بعض القبائل من مطابقة اسم 
القبيلة مع مجالها الجغراني. 

وتزداد الحيرة عند مساءلة الذاكرة القروية عن ظروف تأسيس القرى والمداشر 
والدواوير إذ يشير السكان إلى أصول جغرافية متباينة تتسم بالعمومية مما يوحي 
عبر ما يقرب من ألفين من كنانيش التداريب الريفية لطلبة المعهد الزراعي» أن 
هناك تنقلات كثيفة للساكنة في البوادي دون إمكانية ضبط أماكن الانطلاق 
ومراحل التنقل وتاريخ الاستقرار. وتبين روايات القرويين عن أصل تاسيس قراهم 
دور المجال في تصور التأسيس الأسطوري أو التاريخي للتجمعات السكنية في 
البوادي المغربية. ...د 

تطرح هذه الصعوبة الموضوعية في تحديد المجال نوعية المغلات التاريخية مختلف 
مستوياته المحلية والجهوية وعلى امتداد البلاد بكاملهاء إذ أن مفهوم الحدود كان 
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فضفاضا هو أيضا ومرتبطا بمحددات تارة طبيعية وتارة بشرية وتارة عسكرية. 
ويعنى هذا أن التصورات التي يتخذها المجال عبر الوثائق التاريخية أو الذاكرة 
الشفوية لسكان القرى لا يتيح التعرف بدقة على مكان ما وأحيانا لا يمكن معرفته 
قطعا لعدم وجود مصادر معلمية قادرة على استجلاء مختلف المعالم الجغرافية 
والبشرية. فكثيرا ما يصطدم الجغرافي حتى في الوقت الراهن» باختلاف أسماء 
الوادي الواحدء الذي يخترق مناطق بشرية متعددة يحمل أثناء اجتيازها اسما معينا. 
ويدل هذا على تنوع الوحدات الطبيعية والبشرية خاصة في المناطق الجبلية» بحيث 
تعكس الخرائط الموجودة الان بعض الامثلة الحية على هذه الظاهرة. 

فكيف إذن يقع ضبط المثلات التاريخية للمجال وأعني بهذا حضوره المجرد 
أو الملموس في أذهان المؤرخين القدامى والحديئين» وذلك بتشعباته وامتداداته 
ومسالكه وتضاريسه وثغوره وتخومه حسب الفترات التاريخية المتوالية ؟ إن ضعف 
التدوين الخرائطى للمجال يمكن أن يوجد له العذر في القرون السابقة ولكن هل 
يمكن للمؤرخ حاليا أن لا يعير الخرائط التاريخية أهمية كوثائق مكملة للنص على 
حساب ضبط المجال وتقديم معالمه الاساسية بانتاج خرائط تاريخية تضفى وضوحا 
ودقة على معرفة الماضي في أبعاده المجالية والبشرية منذ تكوين المجال المغربي 
«ععأه:نة: نال ده ئوووءه؟ 18» في أواخر القرون الوسطى إلى استقرار الحماية في 
بداية المقرن الحالي. 

إن الأمر لا ينحصر فقط في دقة تخطيط المجال عبر خرائط معبرة ولكن يقتضي 
كذلك كيفية إدماج التعامل مع المجال كعنصر منهبجي في المقاربة التاريخية» الشيء 
الذي يتطلب تحقيباً دقيقا للفترات التاريخفية إذ لاحظنا مسبقا أن مدلول نفس الاسم 
لا ينطبق على منطقة معينة حسب كل عهد تاريخي. 

يضاف إلى هذا أنه من الضروري اعتبار المستويات المجالية في مضمونمها الكلي 
أو الجهوي أو المحلي» وذلك بالانتقال عموديا من مستوى إلى آخر حتى يحصل 
التكامل في تحديد الظواهر. فالعلوم الاجتاعية كثيرا ما تنصب على مجاللات محدودة. 
فالانتربولوجية والاثنوغرافية والسوسيولوجيا كثيرا ما تحبس دراساتها في المستوى 
ا محلي الضيق دون اعتبار البعد الجهوي» وكذا في بعض الدراسات التاريخية التي 
لا تعير تفاعل الأبعاد المحلية والجهوية والكلية اهتاما واضحاء نظرا لنوعية الوثائق 
المتوفرة» واختيار المونوغرافيا لدراسة حقبة تاريخية أو مجال محل محدد. 
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للخروج من هذا الطريق المسدود يجب أن يعالج المجال في بعديه المزدوجين : 

البعد الزمني : وذلك بمحاولة تحديد الحقب التاريخية المتجانسة ومعرفة 
مدى تطابق أسماء المناطق المتداولة على مسمياتها. ولا يتآق ذلك إلا إذا وضع 
هذا البعد في إطار المدة الزمنية طويلة «ع6هنال عنوده! 13». 

البعد المجالمي : ضرورة تغيير مستويات دراسة الوقائع التاريخية وهذا يعني 
أن الانغلاق في مستوى مجال معين» محل» جهوي أو كلي يضيع فرصة التعرف 
على الحدث التاريخي بدقة وتأويله بكيفية مرضية. فكثيراً ما يتخذ نفس الحدث 
التاريخي تأويلا مختلفا حسب اعتباره على المستوى المحلي» أو الجهوي. أو الكلي» 
دون اعتبار الترابط الوثيق بينها. إذ من الضروري السعي إلى إدماج هذه المستويات 
حتى تنكشف بعض خبايا الحدث الذي يؤدي إلى معرفة أفضل للصيرورة 
التاريخية. فعملية تغيير المستوى المجالي للتحليل«ء1اعطعغ'0 أمعمءع مقط ع[آ1» تصير 
في هذه الحالة من ضرورة المقاربة التاريخية والمعرفة الجغرافية لأثر التطور التاريخي 
على تحول المجال. 

إلا أن هذه الطريقة لا تعفى من وضع سوال ملح حول تصورات المجال 
واختلافها المتباين حسب تمثل السكان له في المستويات الثلاث المذكورة وانطلاقا 
من تصور الموثقين للأحداث التاريخية واعتبارا من نظرة الدولة إلى التراب الوطني 
وجهاته المتعددة والمتباينة مع الرهانات الجيوسياسية التي يطرحها كل من المستويات 
المتباينة للمجال. 


يضاف إلى هذا أن المسألة تزداد تعقيدا لعدم وجود خرائط فكيف يفسر 
الإنسان عدم توفرهاء هل لعجز ذهني على التجريد أو لأسباب أخرى غير معروفة 
بحيث لا توجد حتى بعض الرسوم البيانية للمسالك امخترقة مثلا من منطقة إلى 
أخرى؛ ولو لم تكن في نظر الجغرافية الحديثة مطابقة للواقع الموضوعي. فهل العجز 
على التدوين الخرائطي كان تقنيا أو ثقافيا في مدلوله الواسع ؟ 

هذه جملة من التساؤلات ليس لي لها أجوبة شافية» إلا أن محاولتي تسعى قبل 
كل شيء لطريح-.الاشكالية لاثارة الانتباه إلى ما يعانيه الجغراني وبالتالي المؤرخ من 
حرج في معالجة بعض المشاكل التاريخية التي لا يمكن فهمها دون اعتبار امجال 
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ا 3 في هذا العرض من أجل التبسيط المستويات الثلاث المذكورة أي : 
المجال الكلي «اوطه01» أو ما يسمى بصيرورة التراب الوطني. 

المجال الجهوي. 

المجال احل. 


1 تكوين المجال الترابي للمغرب وامتداداته التاريخية : 

ما هي مراحله ومقتضياته ؟ 

يجب اعتبار حقبتين أساسيتين : 

الحقبة الأولى : حقبة الانتشار والتوسع في عهد المرابطين والموحدين ومحاولة 
استعادة امبراطوريتهما الترابية من طرف المرينيين» إنها حقبة امتداد التراب المغربي 
كانت خلالها الحموامش غير قارة ومتغيرة فسعة امجال الامبراطوري وامتداد أطرافه 
جعلت حينذاك من الصعب المثيل المجرد للمجال الترابي للبلاد لعدم استقراره 
وتباين سكانه» ما جعل حينذاك من الصعب تكوين وعي ترابي عند السكان 
القاطنين في الجبال والسهول المركزية للبلاد. 

الحقبة الثانية : عهد التقلص والاستقرار الذي اتخذ المغرب خلاله تدريجيا 
الخطوط العريضة التي نعرفها له اليوم. وقد حدث تبلور المعالم الأساسية للغعراب 
المغربي عبر ثلاث ظواهر أساسية. 

1) تكوين الترابٍ المغربي عبر المواجهة المستمرة مع الاسبان والبرتغال في 
الشمال والغرب ومع الأتراك في الشرق. فمن جهة أظهر النصر المغربي على الأتراك 
في واد اللبن سنة 1558 استحالة تقلص الطابع (116نط نع نل 126) العرلي 
و«الوطني» للمغرب الأفصىء وذلك قبل هزيمة وتحطمم الأسطول العغاني في معركة 
ليبانت عغموم1.6 سنة 1571. 

ومن ناحية أخرى كون احتلال بعض المراكز في الواجهة المتوسطية ابتداء من 
الاستيلاء على سبتة سئة 1415 الحدث الأهم. فلقد وقع احتلال أو تدمير عشرة 
ثغور من 1415 إلى 1514 على شاطىء البحر المتوسط. 

2) أزمة الدولة ما بين القرنين الرابع والخامس عشر : ني الوقت الذي كانت 
فيه البلاد مهددة» خاصة في القرن الخامس عشرء من طرف الغزو الايبيري» م 
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يتمكن الوطاسيون من تسيير شؤون البلاد لأهم لم يستطيعوا تقمص مقومات 
الدولة في ثلاث مجاللات. 

أ) مجال العلاقة مع القبائل : فالوطاسيون انغمسوا في الخلافات القبلية دون 
القكن من تجاوزها كدولة تعنى بالتوازنات الجيوسياسية دون الانحياز المكشوف 
لطرف أو لآخر. 

ب) مجال العلاقة مع الزوايا : لقد اختار الوطاسيون استراتيجية خاطئة في 
تعاملهم مع التنافس بين الطرق. فانحيازهم للزاوية القادرية المتمدنة على حساب 
الطرق الشائعة في البوادي كان من العوامل التي أضعفت سلطة الدولة. 


ج) مجال العلاقة مع التراب الوطني : دلم يتمكن الوطاسيون من مواجهة 
اهجوم الايبيري على الشواطىء المغربية» بل أظهروا تواطوًا بينا مع البرتغال فيما 
يخص احتلال بعض الثغور الأطلسية مما أدى إلى فقدائهم الشرعية السياسية. 

3) انتشار الطرق والزوايا : وذلك على حساب الصلاح الفردي فمنذ القرن 
الثالك عشر أخذت الصوفية تتغير تدريجيا ببروز الحركة الطرقية وتواري الصوفية. 
وقد نشطت هذه الحركة متزامنة مع الأزمة التي استفحلت في مستوى الدولة 
وامجتمع على السواء. 

وقد ترتب على هذا التطور الذي عرفته الحركة الطرقية التنقل الحثيث للأفراد 
والجماعات مع ما يصاحب ذلك من حركة تجارية : 

+ عند الزيارات السئوية أو اللقاءات التي تجمع بين خدام الزوايا ومريديها 

* أو عند التجمعات التي تحدث عن التعبئة للدفاع على نقطة معينة من التخوم 
المهددة بالغزو الايبيري. 

وقك بينت الدرانات التجزة من :طرق اخليية فرخات: وحجميدا التريكئ: أن 
جميع المناطق سبق أن تأثرت بحركة السكان خلال أواخر العصر الوسيط. 

إن مجموع العوامل المذكورة جعلت عملية «تذويت» (هملمةلمءوزطن5) التراب 
الوطني تنتقل من الوعي بمعالمه العريضة أي من تصوره كمجال محدد إلى الوعي 
بالانهاء إليه كليا وهذا يعني الانتقال من مفهوم «ععله 6ه 6.آ» إلى مدلول 
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« 1211018116 1-3آ1» التي يكتسيها المجال عندما تتوفر سيا الارتباط الوثيق به 
من المحافظة عليه إلى الاستاتة ف الدفاع عنة. 


11 بروز امجالات الوسيطة أو الجهوية : 

إن تطور الوضع الديني في البلاد لم يرتبط فقط بالتحولات التي تعرفها مكوناته 
الروحية ولكن تأتي خاصة بتوفر العدل ومحاربة الفتنة باستقرار سلطة سياسية تحفظ 
للدين عوامل استتباب أمره. لذا حصل التعلق بالعائلات الشريفة منذ القرن 
السادس عشر وقد صادف هذا التطور بروز عائلات مالكة من وادي درعة 
وتافيلالت بالتوالى ما أدى إلى بداية بلورة الأبعاد المجالية الأساسية للبلاد. فالبعد 
امكرايت اعد منزلة جيوسياسية جديدة بالمقارنة مع الأبعاد الثلاثة الأخرى 
الجبلية والاتلنتية والمتوسطية. فالتراتب الحاصل بين هذه الابعاد الاربعة عرف 
تقلبات طبعت بالتواللي كلا من هذه امجالات حسب الفترة التاريخية والمقومات 
الطبيعية والبشرية لكل بعد مالي من هذه الأبعاد الوسيطة المكونة للتراب المغربي. 

1) فالبعد الأطلسي كان له المكانة الأولى في عهد الموحدين بحيث توفرت 
له حيئذاك مقومات المركزية السياسية خاصة في جناحه الغربي» أي الأطلس 
الكبير. 

ولقد احتفظت جبال الأطلس بوضعية اقتصادية وفرت لها مركزا اقتصاديا 
كمجال وسيط بين بلاد السودان والمناطق الشمالية للمغرب» إذ كانت الطرق 
التجارية تعبر إجبارا الوسط الجبلي قبل بلوغها مراكز التوزيع البرية أو البحرية. 
ولقد عززت الوضعية الديموغرافية الدور الجيوسياسي للمناطق الجبلية فمنحتها 
مركزية إضافية لكونها كانت خزانا ينطلق منه السكان لتعمير المناطق المنخفضة 
في السهول والهضاب التي أصابتها الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والاضطرابات 
الاجماعية والسيانسية ميت تاق لمناطق"الدين والواحات مقومات ميددة جفات 
منها جهات بشرية الها مميزاتها الخاصة. 

فلهذه الأسباب امختلفة لم تتمتع المناطق الجبلية بالاستقرار الدائم لأنها كانت 
باستمرار محط تسابق على النفوذ الاقتصادي عن طريق السيطرة على مسالك الطرق 
التجارية أو محاولة الاستقرار البشري باختراق الأطلس الكبير الأوسط من طرف 
أيت عطا أو الأطلس المتوسط من قبل مجموعة آيت إِدْرَاسَنْ التي تتكون من قبائل 
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متعددة كانت تسعى إلى التوجه من الشرق الجنوبي إلى الغرب الشمالي لارتياد 
سهل الغرب» وذلك في زحف تارة حثيث وتارة عنيف امتد طول القرن الثامن 
والتاسع عشر. 

وقد برزت قوة القواد الكبار خاصة في الأطلس الكبير الغربي والأوسط خلال 
أواخر القرن الماضي دالة على الأهمية الجيوسياسية للمناطق الجبلية» فكانت لهذه 
السلطة المحلية التي كانت تتنازع على مراقبة أهم الممرات الجبلية والسيطرة على 
المجموعات البشرية المقيمة في الوديان لاستغلالها اقتصاديا وعسكرياء الشيء الذي 
أدى لفكين الاستعمار من هذه المناطق لا عن طريق الغزو المباشر ولكن بواسطة 
التحالف مع القواد الذين يسروا التوغل الاستعماري بإخضاع المجموعات البشرية 
التي كانوا يسيطرون عليها للاحتلال. 


2( البعد الصحراوي كان له دور متميز منذ قيام دولة المرابطين. ولكن 
الصحراء عرفت فترات متفاوتة في الأهمية عبر النجارة الصحراوية التي أخذت 
في التراجع من حيث أهميتها إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر. لذا يتطلب معالجة 
أهمية البعد الصحراوي للمغرب الذي كان موطنا لانطلاق الاصلاح السياسي 
وذلك عبر مميزات الحقب التاريخية حتى يتانى معرفة ثقلها في الصيرورة التاريخية 
للتعراب المغرلي. 


3) ساهم البعد المتوسطي بنصيبه في صيرورة تكوين المجال المغربي حيث 
كانت له مكانة بارزة في التحولات التى عرفها المغرب خلال الحقبة الاندلسية 
وبعدها. وقد كان له أثر واضح “وين الوعي بمقومات البلاد انجالية لأنه كان 
في الواجهة ضد الايبريين الذين كانوا يسعون لاحتلال الثغور المغربية. فدور الدفاع 
عن التخوم وإسناد وظيفة الحماية لسكانه من طرف المخزن لمواجهة الغزو الايبري 
جعلا من البعد المتوسطي مجالا لبلورة وعي ديني عن طريق الزوايا والخركات 
الصوفية ونزعة جهوية متمكنة كان لما الأثر في الدفاع عن الحوية المغربية رغم 
ما يبدو من تضارب ظاهري بين الشعور بالانتاء ا محلي والوعي بالذود عن مجال 
اوسع يمتد إلى مناطق خلفية نائية. 

إن البعد المتوسطي لم يكن له أثر ني الدفاع عن تخوم البلاد. لقد كان حاجزا 
في وجه الغزاة ولكن المواجهة المستمرة لهم كانت ها أثار سلبية أدت إلى تدمير 
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المياكل العمرانية التي نشأت على سواحله من جهة ومنع المغاربة تدريجيا من واء ح 
البحر في الوقت الذي كانت فيه المبادللات البحرية في البحر المتوسط الغربي محور 
التطور الاقتصادي والاجتاعي والثقافي والسياسي في الضفة الأوربية للحوض 
الغرني المتوسطي. 

4) أما البعد الاطلنتي فلم تبرز أهميته إلا في فترات متأخرة (من القرن الثاني 
عشر إلى منتصف القرن السادس عشر) لان تاريخه كان نسيجا من الفترات التي 
تعرضت فيبها سهوله وهضابه للأوبئة والمجاعات والحروب خاصة البرغواطية 
(المرابطية والموحدية) والاييرية من جهة ولأن سواحله كانت محط ضغط متزايد 
من طرف الغزو الايبيري بحيث أدى هذا كله إلى تخلف الزراعة وسيادة اقتصاد 
الرعي» واضطراب الاستقرار البشري. 

إن مناطق النفوذ السيابي ظلت في هذا المجال متقلبة أو محصورة في المدن 
وضواحيباء لذا لم تنطور بصفة واضحة معالم مجموعات جغرافية ‏ بشرية طويلة 
الاستقرار. فقد كانت المجموعات المجالية تستمد من الاستيطان البشري معالمها 
الأساسية أكثر من استنادها على المقومات الجغرافية أو المناخية التي تحدد هوية 
المجال. فتنقل المجموعة البشرية كان يودي إلى امتداد أو تقلص المكان الذي كان 
يحمل اسم القبيلة أو المجموعة القبلية المتنقلة وتعويضه باسم جديد, وذلك حسب 
الفترات التاريخية. 


إث تتلوز 'الأبعاة الأريعة 'المذكورة وتفاوت أفيع) حي الدولة الشاكمة 
والتطورات الاقتصادية وانتشار الاستقرار السياسي أو قيام الفتن والاضطرابات 
وكذلك مدى التبديد الخارجي يحتم ضرورة التحقيب الدقيق لفترات تناوب كل 
بعد من هذه الأبعاد على الصدارة في تكوين لمجال الجيوسياسي السائد في حقبة 
معينة من الزمن» وبالتالي التأثير على تصور تراب المغرب في شموليته. 


5) هوية الجهة : ان اعتبار الأبعاد الأربعة المكونة للمقومات الترابية للمغرب 
لا يكفي لضبط التطور التاريخي للبلاد ومعرفة التقلبات الختلفة التي طرأت على 
اجال وأثرت في تحديد بعد معالمه الجهوية. لهذا فمن الضروري معرفة «المجموعات 
امجالية) التي كان يتكون منها كل بعد من الأبعاد الأربعة. إن التعرف على هذه 
«المجموعات المجالية) أو ما يمكن أن نعبر عليه باسم «الجهة» يبدو أساسيا في ضبط 
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دور امجال والتنافس بين المجموعات البشرية على الذود عليه في تطورات الأحداث 
التاريخية. وهذا يعنى ضرورة اعتبار المدى الجيوسياسبي للجهة أي الوحدات المجالية 
البشرية التي يتكون منها كل بعد من الأبعاد الأربعة. فدون تقيم هذه الأهمية 
الجيوسياسية للجهة لا يمكن إدراك كنه جميع الأحداث التي تقع في منطقة معينة 
أثناء حقبة تاريخية معلومة. 

غير أن اعتبار المدى الجيوسياسي للجهة يتطلب قبل كل شيء معرفة ماذا يقصد 
بالضبط من الجهة. وهذا التساؤل يضع بدوره إشكالية محرجة. فهل يمكن استعمال 
مفهوم (الجهة) بما نعنيه نحن واسقاطه على فترات سابقة. لقد عالج بعض الجغرافيين 
في فترة الاستعمار الاشكالية الجهوية إما لنفي وجودها أو لاعطائها مدلولا 
طبوغرافيا ومناخيا ونباتياء أي في كلتا الحالتين» إنكار إمكانية تصور السكان لمجال 
محدد المصالح ومتأثر بالتراكم التاريخي المترتب عن طول الاستقرار أو خضوع 
السكان للاطار الطبيعى دون القدرة على التاثير فيه. 


فقد ذكر جان سيليريي أن «احساس مخيلة الأهالي بتفاصيل التضاريس لا 
يمكنهم إلا بإدراك الحقائق الطبيعية المتعلقة بمجالاات متقلصة في امتداداتها». 
ويستدل على مقولته هذه بقلة التعابير الجهوية التي تعني في نظره «عدم الاهتام 
با مجموعات التي تعني بناء استوى عبر تراكمات وترتيبات منهجية تتطلب القدرة 
الذهنية على التعمم)». وقد أضاف إلى تصوره هذا بالملاحظة التالية قائلا : دلا 
يدري الإنسان هل الشيء [أي الجهة] هي التي تفتقد الاسم الدال عليها أو أن 
الاسم هو الذي يعني عدم وجود الشيء نفسه») أ انعدام الجهة. 


أما روني رينال فيلح على أهمية الرطوبة في تكوين الجهة مؤكدا أن «الإطار 
الطبيعي يفرض وجوده على السكان, لذا فالتقسم الجهوي ينحو نحو التبسيط 
الشيء الذي يعبر على الحقائق الأساسية» للمجال المغربي ويضيف إلى هذا أن الذي 
يجعل تجذر الانسان في المجال صعبا هي الروابط المتينة (254عمدك ع.آ) التي توجد 
بين المجموعات البشرية في إطار بيئة ساعد الإطار الجبلي على تجزئتها ثما جعل المغرب 
يتكون من وحدات مناخية محددة المعالم تزيد من انغلاقه. 

يمكن اعتبار هذين التصورين من صم النقاش الموجود بين الجغرافيين ولكن 
أظن أن هذا يعني المؤرخين كذلك لأن الجدل حول الجهة كثيرا ما يغفل بعدا 
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أساسيا لها وهو البعد الجيوسياسي الذي تتحاشى الجغرافية التقليدية الخوض فيه. 
فحصر الجهة في معالمها الطبيعية فقط يحول دون وضع الحدث التاريخي في إطاريه 
امجاللي والسياسبي في ان واحد مما يغير مغزاه أو يقلل من دلالته. 

ان مجمل هذه الاعتبارات يجعل من الضروري تحليل المجال المغرلي عبر تقاسيمه 
الجهوية المتباينة. فإذا كان من الواضح أن التراب المغرللي يتميز بالتجزئة فالنظرة 
الجيوسياسية إلى تفاصيله لم تكن منعدمة لقد كانت للمخزن القدرة على التصور 
الجيوسياسبي للتراب الوطني» الذي كان يعتمد على شبكة من المراكز الحضرية 
وممرات استراتيجية لضبط مختلف أطراف البلاد وضمان المبادلات التجارية. 
فشبكة المدن كانت إذن أساسية مراقبة مختلف المناطق حتى أن تعزير حكم ناشىء 
لدولة في طور استتباب تحكمها في البلاد كان لا يتأق إلا إذا سيطرت في نفس 
الوقت على فاس ومراكش حيث تستكمل حينذاك معالم الدولة الحاكمة. 
1 ل بحث العلاقة بين المجال الي والبعد الزمني : 

إن ربط العلاقة بين امجال الكلي أي مجموع تراب البلاد وكل بعد من الأبعاد 
الاربعة مع تفاصيلها الجهوية لا يعفى المؤرخ والجغراني من الاهتام بالمجال احلي. 
ولقد كان المؤرخون الكولونياليون أدرى الناس باهمية المجال المحلي من الوجهة 
الجيوسياسية لذلك كانوا يتصورون سياساتهم عبر ارتباط هذا المجال بوضعية 
المستعمرة حسب المقاصد التي تنوخى من استغلالها. إن أحد المنظرين المشهورين 
للايديولوجية الاستعمارية جورج هارديء الذي سبق أن اشتغل مديرا للتعليم في 
العشرينات في المغرب هو الذي ألح على اعتبار أهمية المجال المحلي. فقد كان من 
نقاد مقولة «المغرب النافع» و«المغرب غير النافع) لأنه يعتبر أن لكل بقعة من المغرب 
دورها الاستراتيجي في استتباب الأمر للحماية وأنه من الضروري تحليل المجال 
امحلي في ارتباطاته مع نوعية الاستعمار القائم. فهو يفرق بين أنواع الاستعمار حيث 
يصنفها في ثلاثة أصناف يلاثم كل صنف منها بعدا من الأبعاد التي تكون التراب 
المغربي. 1 

فالمستعمرة الاستيطانية هي التي انتشرت في المناطق السهلية والهضاب التي 
تتوفر على أراضي للزراعة وامكانات هامة للاستيطان والتعمير واستقرار المدن. 
وهذا النوع من المستعمرات هو الذي تلاءم ومعطيات المغرب الأطلنتي ومكن 
المستوطنين من احتلال المجال حلي ومراقبته. 
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أما المناطق الجبلية فلا يمكن أن يستقر فيها المعمرون بكثافة ولذلك يجب 
الاكتفاء بإقامة مستعمرات للتأطير وذلك لراقبة السكان وضبط التحركات 
البشرية في الأمكنة الآهلة بالسكان حتى لا تكون هذه المناطق موطنا للمقاومة 
أو ملاذا للرافضين للحكم الاستعماري. 


ويتمم جورج هاردي تصوراته لدعم الاستعمار بتحديد نوعية الاحتلال 
الصالح للمناطق الصحراوية وذلك بإقامة مستعمرات المواقع في هذه المناطق لأن 
احتلالها لا يتطلب إقامة مستعمرة في الفضاء الصحراوي الفسيح ولكن يقتضي 
احتلال مواقع استراتيجية تجري مراقبة تحركات السكان انطلاقا منها. 

لذا فنوعية المكان مرتبطة ارتباطا شديدا بالمقاصد الجيوسياسية التي يتوخى 
المستعمر تحقيقها عبر ضبط مستويات المجال وتقدير أهميتبا لضمان استمرار الحكم 
الاستعماري. 


أما «جان سيليربي» الجغراني الذي كان شيخ المدرسة الجغرافية الكولونيالية في 
النصف الآول من القرن العشرين فقد عبر في مقال له حول كتاب الجنرال كيوم» 
«تبدئة الأطلس الأوسط) عن إنتقاده لاستراتيجية الجيش الاستعماري في محاربته 
للمقاومينخ: فى تقال لأنه كان يعخيرها خخطة: حاطفة أضاعت الوقت” وتسبنة فى 
موت الكثير من أفراد الجيش الاستعماري. وينصب انتقاده على اختيار محاصرة 
القبائل المقاومة باحتلال الأزغار أي المناطق المنخفضة المحيطة بالجبال الذي كان 
أنصأف الرحل ومواشيهم يرتادونها خلال فصل الشتاء» عوض الهجوم عليه في 
عقر دارهم في المناطق الجبلية الداخلية وقد عزى هذا الفشل لعدم إدراك ضباط 
الجيش التفاصيل الجغرافية للمناطق الجبلية خاصة وجود أحواض داخلية تعوض 
أهمية الأزغار في حركات تنقل الماشية. إذ صار السكان لا يتحركون إلا بين 
المراعي العالية في الصيف والمناطق المنخفضة الداخلية في الجبل خلال فصل الشتاء. 
الشيء الذي ساعدهم على طول المقاومة لجحافل الجيش الفرنسي سنوات عدة 
كا حدث ذلك في جبال بوجلابن ومعسكر في بلاد ايت يحيى في السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الشرتي في المنطقة المحيطة بمركز تونفيت (التي تتكون حاليا من 
الجماعات القروية : زاوية سيدي يحيى ويوسفء تونفيت وأكودال وأنزي) حيث 
استمرت المقاومة من 1920 إلى 1931. 
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إن هذا المثل يبين أهمية تحليل المجال امحلى لا بالنسبة لأهميته الماضية لتفسير تعثر 
الجيش الاستعماري أمام مقاومة القبائل ولكن كذلك لتأريخ بعض مظاهر تطور 
بعض جوانب البادية المغربية الجبلية من حيث العلاقة بين الإنسان والطبيعة في 
بلاد ايت يحيى. لقد حاولت معرفة أسباب تدهور الغابة في هذه المنطقة ولكنني 
اصطدمت بمفارقة لم أتمكن من حل لغزها في بداية الأمرء لأن مقارنة مدى تدهور 
الغابة بأهمية الكثافة السكانية لم تبد مقنعة نظرا لضعف هذه الكثافة حيث انتقلت 
من 7 نسمة في الكيلومتر مربع في الثلاثينات إلى 11 نسمة حالياء الشيء الذي 
لا يفسر فداحة استغلال الغابة عن طريق الضغط السكاني. ولكن البحث الميداني 
مكنني من ملاحظة بعض الظواهر البعيدة عن استغلال الغابة والتي تتمثل في وفرة 
المقابر عند ايت يحيى. فكانت هذه الملاحظة نقطة تساؤل من جانبي حيث كان 
من الصعب تفسير امتداد هذه المقابر القديمة قرب زاوية سيدي يحيى ويوسف 
بيها الكثافة السكانية ضعيفة للغاية. ولكن لما علمت أن هذه المقابر هي مثوى 
امجاهدين ضد الجيش الفرنسي بحثشت حينذاك عن التاريخ العسكري لهذه المنطقة 
خلال المقاومة الجبلية فوقفت على وقائع مكنتني من فهم ما حدث خلال حصار 
هذه المنطقة خلال عشر سنوات من 1920 إلى 1931 عندما استولى عليها كليا 
الجيش الفرنسي. لقد كانت قبيلة ايت يحيى ملاذا لقبائل متعددة من الأطلس 
المتوسط والملوية العليا فتكائر عدد السكان المقيمين ببذه المنطقة الجبلية الغابوية 
الصعبة الاقتحام. إن القبائل الواردة كانت في معظمها تعيش في مناطق منبسطة 
نسبيا كانت تقوم فيها بزراعة الحبوب وبالرعي في ان واحد. ولكن لما وجدت 
نفسها في منطقة غابوية أخذت في اجتثات الغابة لفتح المجال لفلاحة تستند على 
انتاج الحبوب مما أدى إلى تراجع المساحات الغابوية. لهذا فالاستغلال القائم للغابة 
في الوقت الراهن ليس مسؤولا وحده نسبيا عن تدهورها ولكن أسباب تاريخية 
تعود إلى العشرينات هي التي كان لها دور أساسي في تطور الموارد الطبيعية لقبيلة 
ايت يحيى نظرا لكا.ور الذي لعبته في احتضان المقاومة. ولازالت الذاكرة السكانية 
تروي كيف كانت القبائل المتواردة على المنطقة تقوم بحرث الأراضي التي اجتشت 
أشجارها بواسطة الفؤوس لأن استعمال المحاريث كان صعبا في سفوح قوية الميل 
بحيث يصعب استعمال المحاريث المجرورة بالدواب. 


لهذا فالبحث الميداني يمكن حاليا من استجلاء بعض الألغاز. فخلال أبحاث 
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أجريتها في قبائل بني وراين أثار انتباهي تواجد دواوير احتفظت باستعمال اللهجة 
الدارجة العربية بين قبائل لمجتها البربرية سائدة في المنطقة. فبعدما عثرت على 
دوارين هما دوار البطحة وبني مكود من الناطقين بالعربية» تبين لي أن هناك دواوير 
أخرى من هذا النوع الشيء الذي يثير تساؤلات متعددة حول استمرار هذه 
الدواوير في المحافظة على لهجتها وأسباب تشبثهم بها. وتطرح هذه الظاهرة أسباب 
وجود هذه الدواوير في منطقة تسودها اللهجة البربرية»؛ هل هي راجعة إلى أصل 
السكان القاطنين في المنطقة قبل حلول بني وراين بها وما هي الظروف السياسية 
والاجتاعية والثقافية التي أتاحت الاستمرار لهذه الدواوير رغم تباينها الثقافي 
واللغري. ومن الأسئلة المطروحة هي معرفة مدى إمكانية استعمال هذه الظاهرة 
معرفة أحوال استقرار بني وراين في هذه المنطقة وتعايشهم منذ ذلك الحين مع 
بعض من كانوا مستقرين قبلهم في نفس المكان. 

فاستجلاء بعض هذه العوامل التاريخية سيكون بدون شك مفيدا لمعرفة علاقات 
بعض القبائل مع قبائل أخرى سابقة لهم زحزحوها عن مجالها للاستقرار به واستولوا 
على أراضبها إما بالقوة أو بالتراضي ا حدث لدوار البطحة الذي باع بوثيقة 
عدلية لدوار مجاور بعض أراضيه. وقد وقفت على هذه الملكيات التي ترجع إلى 
0 سنة تقريبا والتي لازال أصحابها محتفظين بها بعناية تامة» وهذا يضع بدوره 
أهمية المكتوب في المعاملات بين السكان» خاصة فيما يخص تثبيت الملكية العقارية. 
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لقد سقت مجموع هذه الاعتبارات للدلالة على أهمية اعتبار المجال في التأريخ 
للبوادي المغربية انطلاقا من تحليله في مستوياته الختلفة انطلاقا من صفته كتراب 
شمولي. أو كبعد من الأبعاد الأربعة المذكورة أو من اعتبار امجال النحلي وتحليل 
دقائقه وتفاصيله للتوصل معرفة دقيقة لتطوره. إن هذه المقاربة للمجال في التأريخ 
للبادية المغربية لا يمكن أن تأت أكلها الكامل إلا إذا كانت في إطار تحليل العلاقات 
الموجودة بين المستويات الأربع أي التراب المغربلي وأبعاده الأربعة وتفاصيل كل 
بعد منها في المستوى الجهوي وثم المستوى المحلي» وذلك في ترابطاتهما العمودية 
والأفقية» إن هذه المعالجة لوظيفة المجال عبر صيرورته التاريخية وأهميته الجيوسياسية 
لربما تتيح استجلاء بعض المظاهر المهمة معرفتها لتأَريْخ البوادي المغربية وحل بعض 


ألغازها المستعصية الفهم لحد الآن. ويتطلب كل هذاء الاهتام بالمناطق التقليدية 
في البلاد لدلالاتها على دور العوامل الطبيعية وقساوتها وتجانس الجماعات البشرية 
وموقعها الحامشي» وعلاقتها بالمخزن لأن هتاك استمراريات تعين على فهم الدور 
التاريخي لبعض المجموعات البشرية التي احتفظتء نظرا لبطء تطورها خلال القرن 
العشرين» بمقومات بعض البوادي المغربية التي لعبت دورا تاريخيا في تطور البلاد 
خلال القرون السالفة. 
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البادية المغربية وعلاقتها بالمدينة 
خلال سنوات الغلاثيينات 


استمرت البادية المغربية إلى عهد قريب تتمتعم بوزن اقتصادي وبشري 
وعسكري وسياسي أكثر قوة وأهمية مما كان عليه الحال داخخل المدينة» الشيء الذي 
مكنها من الاضطلاع بأدوار حاسمة في التاريخ المغربي. 

إلا أن هذه الوضعية سرعان ما عرفت تحولا نوعيا لافتا للإنتباه لصالح المجال 
الحضري الذي أصبح يستقطب أهم الأحداث التي تساهم في تحريك التاريخ المغربي 
ويحتضن أهم المؤسسات التي تدير الشؤون الحامة باليلاد. 

هذا التحول كان من الأهمية بحيث إنه شكل علامة فاصلة بين عهدين في 
سيرورة تاريخ المغرب؛ عهد تميز ببيمنة البادية على مستويات عدة» وعهد أصبحت 

ولقد تحقق هذا التحول بعد فترة من دخول الاستعمار» وشكلت سنوات 
الثلاثينات بالضبط المناسبة الأولى التي ظهرت فيها نتائجه على الوجه الأكمل. 

وهدفنا من هذه المداخلة يتلخص في إبراز هذا التغيير الذي طرأ على مسار 
الحياة المغربية» وذلك من خلال أحد مجالاتها الرئيسية ألا وهو البادية. ولاجل 
استجلاء معالم هذا التغيير والوقوف على أهم أسبابه ونتائجه» رأينا أن ننظر إليه 
من خلال العلاقة العضوية التي تربط بين المجالين القروي والحضري. 

فما هي طبيعة الدور الذي كانت تقوم به كل من البادية والمدينة قبل فترة 
الثلاثينات» وما هي نوعية التحولات التي طرأت عليه بعد ذلك ؟ 


ما هي الظروف والأسباب التي أطرت هذا التحول ودفعت بالعلاقة بين 
المجالين في اتجاه جديد ؟ 
وأخيرا نتساءل عن أهم النتائج التي ترتبت عن هذا التحول وكذا أهميته 
في تاريخ المغرب المعاصر ؟ 
إلى حدود فترة الثلاثينات من هذا القرن» ظل النصيب الأوفر من الأحداث 
والوقائع تجري أطواره داخل انجال القروي. فالحركاتٍ السياسية الكبرى التي 
تخللت تاريخ المغرب» كانت نقط انطلاقها من البادية» والاسر المغربية التي تقلدت 
زمام الحكم. بدأت حركاتها من المجال القروي حيث كانت تتمتع بالعصبية القبلية 
والمقوم الاقنصادي الذي غالبا ما تمثل في السيطرة على الطرق التجارية(». ولم 
تتخلف عن هذه القاعدة أية حركة سياسية كبرى ابتداء من الأسرة المرابطية 
القادمة من الصحراء إلى الأسرة العلوية المنطلقة من تافيلالت. فبفضل عصبيتها 
القبلية ودعوتها الإصلاحية أو الجهادية وقوتها الاقتصادية» استطاعت هذه الأسر 
الوصول إلى الحكم الذي كان مقره بالمدينة العاصمة في فاس أو مراكش أو مكناس 
أو الرباط. ومعنى هذا أن المدينة المغربية مهما بلغت تحصيناتها من قوة» لم تكن 
قادرة على الصمود أمام الحركات القادمة من البادية خاصة تلك المتصلة بالجنوب. 
ولا نبالغ إذا قلنا بأن المدينة كانت طوال هذا التاريخ تعيش تحت رحمة البادية. 
أما فيما يخص الجانب العسكري الجهادي, فإن دور البادية في المقاومة ضد 
الغزو الأجنبي لا يحتاج إلى كثير من التوضيح. فمنذ الغزو البرتغالي والاسباني 
للشواطىء المغربية إلى الحجوم الفرنسي الاسباني على مجموع التراب المغربي» ظلت 
البادية المجال الرئيسي لتحرك هذه المقاومة. وإذا كانت أهم المراكز الحضرية 
كوجدة والدارالبيضاء وفاس ومراكش والرباط قد سقطت مبكرا تحت السيطرة 
الاستعمارية» فإن جيوب المقاومة بالأطلس وخاصة الصغير والصحراء استمرت 
نشطة حتى سنة 1934. 
إضافة إلى ذلك» استمرت البادية تمحتكر المقومات الأساسية لسير العجلة 
(1؟) شكتت التجارة الصحراوية خاصة تلك القادمة من إفريقيا السوداء» عصب الحياة الاقتصادية 
بالمغرب» وذلك قبل أن يتأثر هذا النشاط التجاري بحركة الكشوفات الجغرافية. 
أنظر بهذا الخصوص : 6 ,5لمة2 ,اتنامأا8 عل .80 ,عطوع4 دمناواة هك ,رمنسة .5 - 
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الاقتصادية خاصة على المستوى الفلاحي والتجاري. 6 أنها كانت أوفر حظا من 
حيث عدد السكان إذالم يتجاوز عدد السكان الحضريين إلى حدود بداية هذا 
القرن 9 96 من مجموع السكان©». ومعنى هذا أن المدن المغربية بحكم قلة 
عددها وصغر حجمها ظلت إلى عهد قريب» عبارة عن جزر صغيرة داخل محيط 
سكاني قروي. 

ومختصر القول إن التاريخ المغربي ظل إلى حدود قريبة» تاريخ بادية بالأساس؛ 
بمعنى أن العالم القروي بكل مقوماته لعب فيه دورا طلائعيا الشيء الذي جعل 
البادية المغربية تتمثع بوزن معتبر داخل الحياة العامة المغربية. 

إلا أن هذه الوضعية المتميزة بهيمنة البادية» سرعان ما شهدت انقلابا لافتا 
للانتباه في غضون سنوات الثلاثينات من هذا القرن. ذلك أن أهم أحداث ووقائع 
التاريخ المغربي» أضحت من نصيب المدن التي طرأت علها تحولات مهمة بفعل 
ظروف داخلية وخارجية مستجدة وعلى رأسها التدخل الاستعماري والأزمة 
الاقتصادية العالمية لسنة 1929م©). 

وهكذا نجد أنه ني الوقت الذي كانت فيه المقاومة العسكرية بالعالم القروي 
تشرف على نهايتها مفسحة المجال أمام القوات الاستعمارية» كانت المقاومة السياسية 
والفخرية تشق طريقها بالمدن الكبرى. فمن داخل مساجدها كالقرويين مثلا 


,2( للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع : 
عل ماوع ع1 قم غوتأمدعنه 4ئاو0110© ,«عه:313 اد عمتقطتنا عمصذووتلمى 3[» ,ععلالوءوظ .2 - 
بطعقطوة88 سه كفائاع0ة اء ععالالا ,كعصصغعسصدعى غلل546 50665 165 كناو وعلناظ ل وعطءععاءع 18 
56 .م رؤاعة23 ,0.2.8.5 
)3( أصبح المغرب منذ أواخخر القرن الماضي وبعد توقيع عقد الحماية وخخاصة خلال فترة ما بين 
الخرب بين» ذا حساسية عالية تجاه الأزمات التي تعصف بين الحين والآخز بالاقتصاد الرأسمالي. 
ولقد تاكد هذا بصفة جلية عقب انفجار الازمة الاقتصادية العالمية سنة 1929» والتي كانت 
ها عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي با مغرب. 
للمزيد من التفاصيل حول تائيرات هذه الأزمة بالمغرب» انظر : 


.62 ,رقاعة2 ,آتناةء5 عا .20 رقعىمعناع لامعل 1 ععاص طعمطعدةة عط رعنوى8 .ل - 

,232-233 25 ركعله عقأناه'ل علأماوتط'0 عدتهعمه! عويع1 ,«عوتى 11 أء عمعول/ة ع[» ,اأمكلالة0 .8 - 
477-491 .ورم ,1976 

م112 1516 بافطلآ رعطأه)كنة؟ هع غو02 10 عل عمغط1 ,عأدععا معفعصو ع0 عومو1! عل 1130030 .101 - 
1989 صندل ,ععصوعظ ,11 لملاآ روععة أناآ 
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وبيوتاتها الكبرى وأحيائها الشعبية كابن امسيك وساحاتها ومعاملها» ستنطلق 
الحركة الوطنية. : 

أما فيما يتعلق بالثقل الاقتصادي؛ فقد أخذ مركزه يتحول تدريجيا لصالح المجال 
الحضري وخاصة المدن الشاطئية الاطلنطية. ونفس الشيء يمكن ملاحظته في 
الجانب البشري حيث أصبحت المدن خاصة الشاطئية منهاء أكثر استقطابا للسكان 
ما جعل نسبة التحضر بها تنتقل من 9 96 في بداية القرن إلى 14 90 سنة 1936 
ثم 18 9 سنة 4©1941. 

ومعنى هذا كلهء أن المدينة المغربية بدأت انطلاقا من فترة الثلاثينات تسترجع 
دورها القيادي في صياغة تاريخ المغرب ولكن ضمن شروط دولية واستعمارية 


خاصة. 

فما هي إذا الأسباب التي أدت إلى تهميش دور البادية والدفع بالمدينة إلى 
ضيكازة الأخزات؟ 

لعلنا لا نخطىء إذا قلنا بأن أهم هذه الأسباب يتمثل في التدخل الاستعماري 
لنظام «الباب المفتوح» الذي استباح, بموجب بنودهء مجاله الجغراني لكافة القوى 
التجارية والاقتصادية العالمية:5» وإنما حضع كذلك لسياسة ا حماية التي ركزت 
وفق خطتها الاستغلالية على كل من المجال الحضري والقروي ودفعت بالعلاقة بين 
المجالين في اتجاه التحول. 

ولعل أهم تدخل استعماري تم في المجال القروي؛ هو ما يتعلق بالثروة العقارية 
التي انتزع منها الاستيطان الفلاحي الخاص والعمومي حوالي مليون وثمانين ألف 


(4) كل الارقام المتعلقة باللنمو الديمغرافي والمدرجة هناء مستخرجة من مختلف الإحصائيات التي 
قامت بها إدارة الحماية بانتظام منذ سنة 1921 والمنشورة ضمن أعداد المجلات التالية : 


.81320 ندل عننوتسمدمء6 معلان8 - 
.142:0 يلك لداءه؟ اء عناوتأمسمدمء6 ماعلات8 - 
5 2116 ة*! عل متأعلانظ8 - 


وتجدر الاشارة إلى أن عمليات الاحصاء تلكء أنجزت في ظروف سياسية وتقنية لم تكن 
لتضمن لما السلامة التامة من الاخطاء والهفوات. ولذلك يجب التعامل معها بحيطة وحذر. 
(5) 1928 ,كضقط ,عصملع2 .ى .80 ,قعفانهها م1 مارمه ل عمعة81 دل لهده )2 معاصآ أساها5 عل ,تان .آ - 
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هكتار»» إضافة إلى المساحات الشاسعة التي أصبحت في حوزة القواد الكبار 
والشخصيات المتنفذة. ومثال التهامي الكلاوي الذي أصبح تحت تصرفه هو 
وصهره حمو أكثر من سبعة آلاف هكتار لم يكن خالة شاذة7©. ونتيجة لهذا 
التدخل أصبحت نسبة مهمة من الفلاحين القرويين لا تتوفر على ملكيات خاصة 
لممارسة نشاطها الفلاحي حيث وصلت نسبة هؤلاء حسب بعض الكتابات؛ إلى 
3 90 سنة 1932©. 

هذا التفقير الذي شهده العا لم القروي بفعل التدخحل الاستعماري» ازدادت 
حدته بمناسبة الأز مة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 والتي طالت امتداداتها البادية 
المقريية: 

ففي أحد التقارير الرسمية نقرأ أن مان القمح والبواكر والأبقار والأغنام» 
انخفضت بأكثر من 60 96 بين سنتي 1927 و1935م©. وفي أحد البحوث 
الميدانية التي أنجرت في بداية الثلاثينات» نقرأ أيضا أن العجز الماللي لدى الفلاحين 
يكاد يكون هو القاعدة وليس الاستفتاء12). 


ونستطيع أن نقف على خطورة هذه الوضعية» إذا علمنا أن هذا العجز المالي 
غالبا ما يؤدي بالفلاح إلى رهن جزء من رأسماله الشيء الذي يضعف هامش 
التحرك لديه وقد ينتبي به إلى الإفلاس النهالي. ولعل هذا هو الطريق الذي سلكه 
أغلب الفلاحين الذين هاجروا إلى المدن الشاطعية» أو تحولوا إلى عمال في الضيعات 
الاستعمارية(11). 


)6( ,«11350 داك ع5قةج2ة؟؟ 2026 12 0225 531602نه 0010 12 أء علدتناء 166:م70م 12 رع ناوانةئ8 ,لا - 
.7 .م ,1945 رعنهدم ©©1 ,عهعة81ة ندل أفاعود اء عناوتسمووع؟ ماعلاس8 


(7) ,1988 ,لقتفصعف 1 .80 رعورقلة بنه دتفجسعع؟ أورماععاوع2 نال هولانااتاكمأ'! اء لزعاناهز1 رأعكل8 - 
15 .م ,2 16 


[49 4 .م ,كاعة2 ,50633165 10111085 ,هلا لكتهملمء عدن '*ل سقلئ8ظ ,عهئة81 عنة ,عطعدزم عه - 
(9) تقرير حول مشكل القمح, أرشيفات إدارة الفلاحة. ذكره : 
.439-440 .مم ,1964 ,2225 ,كهملمء اء قطؤلاء15 ,طمقط18 عنآ ,2م16 ١ل‏ - 


(10) ,ؤعة2 بلإععلك ,148250 نه معسغوتلهة غ1 ع0 نوع جزلا أء وناصع 229 ,كتدره16 .2 أء 805417 .8 - 
.7 .2 ,1934 


(1 1[ ) عنونانامم ع1 هذ ,«عناونسممممءة عدليه 13 اء منمعه نمم عنم نل م1" 1» رونه354 .2 أ 110116 2 - 
7 .م ,1934 ,عمامعصسنى 2536 رعرتقاسعسعاموم اع 
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وإضافة إلى التدخل الاستعماري ومضاعفات هذا الحدث الاقتصادي الدولي» 
شهد العالم القروي موجة من سنوات الجفافء الشيء الذي عمق أكثر أزمة 
الفلاح المغربي. ففي الفترة الممتدة من سنة 1929 إلى 1939 حل الجفاف 
بالمغرب حوالي أربع مرات كان أقساها وأشدها وقعا جفاف 1930 و1935 
ثم 1937. 

وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه البادية المغربية هذه الضغوطات المتعددة 
الأشكال والمصادرء كان المجال الحضري وخاصة المدن الشاطئية تعرف حركية 
اقتصادية من نوع جديدء إذ أصبحت مقرا لإدارات سلطات الحماية وميدانا 
لنشاطاتها الاقتصادية الختلفة» 5 زودت بعضها ببنية تحتية مهمة تمثلت في موافء 
كبرى وطرق وتجهيزات أساسية أخرى. ولنا في الدارالبيضاء التي أضحت قطبا 
اقتصاديا وبشرياء خير دليل. 

هذه الأسباب مجتمعة أدت عبر تراكمها وتفاعلهاء إلى انطلاق مسلسل واسع 
من المجرة القروية نحو المدن منذ أواسط العشرينات ما ترتب عنه زيادة ملحوظة 
في الساكنة الحضرية2©. ومعنى هذا أن المدينة المغربية التي كانت تعيش على 
إيقاع البدايات الأولى للحركة الوطنية وتشهد صناعتها التقليدية أزمة عميقة12) 

تشحن بمناضلين جدد سيما وأن جل هؤلاء كانوا عاجزين عن الحصول على 
سكن لائق وعمل قار يؤمن لهم قوتهم اليومي. 

خلال ما .سبق يقن لنا'بآن الظرفية الجديدة التي أصبح يعيش في إطارها 
المغرب والمتميزة بخضوعه لنظام «الباب المفتوح» وسياسة الحماية» إضافة إلى الأزمة 
الاقتصادية وسنوات الجفاف, أثرت بعمق على أوضاعه العامة. وأوضح ما يتجلى 
ذلك في التغيير النوعي والهام الذي طرأ على علاقة البادية بالمدينة والذي تحولت 
على إثره هذه الأخيرة إلى قطب اقتصادي وبشري وسياسي في حين تراجع دور 
المدينة في هذه الجالات. 


(12) أنظر الدراسة الميدانية التي أنجرتها : 
06١.‏ اناقءع85010 ,قع32غم01ه1 وع1لا؟ 093 «متاسعاء ”.1 ,غط812 .لا - 


(13) هس غدرمعوط عل عمغط؟ ,1850-1980 عومملة 80 أمسممتائة أء عصوالماتهه ,مورقط]1 51 .م - 
1 ,قعءصةطاط353© ,6أم122 06 16ناء12 رعتدسمدمعظ 
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إن تحولا من هذا الحجم يتطلب منا ليس فقط إبرازه وتحديد أهم أسبابه وإغا 
كذلك إبداء أهم الملاحظات الضرورية حوله حتى نتبين أهميته. 

نلاحظ من جهة أولى أن البادية قد أفرغت من قواها العاملة بفعل الهجرة 
دون أن تستفيد من تطوير يذكر في تقنيات العمل وأساليب الإنتاج. 

ومن جهة ثانية نلاحظ أن الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية» لم يكن الدافع 
إليبا وجود فائض سكاني أصبحت تعاني منه البادية, أو بسبب حدوث ثورة 
فلاحية. ذلك أن مجموع السكان القرويين كان يقدر سنة 1926م وهي السنة 
التي أذ فيها تيار الحجرة يتأكد بصفة واضحة ‏ بحوالي 4.200.000 نسمة» 
وهي نسبة ضعيفة إذا ما قيست بالامكانيات الفلاحية الواسعة وكذا المساحة 
الكلية القابلة للاستغلال الفلاحي والتي لم تكن تقل عن سبعة مليون هكتار. 

ومعنى هذا أن الحروب نحو المدينة جاء فقط استجابة لرغبة الفلاحين المتضررين 
في تغيير شروط عيشهم القاسية» سواء تمثل ذلك في التسلط الاداري للقواد الكبار 
أو استحواذ المعمرين وكبار المتنفذين على أجود الأراضي الفلاحية والمراعي. هذا 
دون أن ننسى الدور الذي لعبته المواصلات العصرية؛ أو نستهين بالجاذبية التي 
أصبحت المدينة تمارسها على سكان العالم القروي سيما عقب سنوات الجفاف 
التي حركت مجموعات كبيرة من سكان الجنوب نحو المدن الشاطئية حيث شكل 
القادمون من هذه الجهة نسبة مهمة لم تقل عن الثلث. 

ومن جهة أخرى, نلاحظ أن البادية التي انمكتها المقاومة المسلحة وما ترتب 
عنها من تدمير اقتتصادي وما رافق ذلك من تطويق أمني وقمع إداري» كل ذلك 
أدى إلى إسكات صوتها وحرماتها من الممارسة السياسية والإدارية الضرورية» 
فتقلص دورها إلى مجرد خحزان فلاحي وبشري لتزويد المدينة والميتروبول بما يحتاجانه 
من مواد أساسية وطاقة بشرية. 

أما الاستقطاب الذي أحذت تمارسه المدينة على المستوى البشري والاقتصادي» 
فلم يكن في واقع الأأمر إلا ظاهريا. ذلك أن أحوال المدينة ازدادت سوءا خلال 
هذه الحقبة الجديدة لأنها لم تعد قادرة على ضمان العيش الكريم والعمل لأرباب 
صناعتها التقليدية وعمالهم. أما من قصدها من المهاجرين القرويين» فقد عجر 
أغلبهم عن الاتخراط في أطرها الاقتصادية والاجتاعية واستمروا يعيشون عل 
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هامشها في ظروف من ل نانيك يعرف بالأحياء القصديرية التي ازدهرت 
في هذه الفترة بالذات وأصيحت تمثل مدنا بكاملها على هامش المدن الكولونيالية. 
فقد وصلت نسبة سكان هذه الأحياء «غير المندمجة) إلى حوالي 70 90 من ساكنة 
الدارالبيضاء سنة 141932©» أما مدينة القنيطرة» فكانت غالبية ساكنتها تقطن 
بهذه الأحياء الهامشية!05. 


وإذا كان المهاجرون القرويون تجاوزوا مشكل السكن بطرقهم الخاصة» فإن 
مشكل البطالة والأجور الزهيدة لم يفارق غالبيتهم. فالعمال الذين كانوا يتوفرون 
على شغل داتم» انخفض عددهم من حوالي 84.000 عامل سنة 1932 إلى 
0 عامل سنة 1936» أما الذين كانوا يتصيدون فرص الشغل هنا وهناك 
وهم الأغلبية ‏ فقد سدت أغلب الأبواب في وجوههم بسبب انعكاسات 
الأزمة الاققتصادية العالمية©» وضعف وهامشية القطاع الكولونيالي. وفيما يتصل 
بالأجورء فيكفي أن نشير إلى أن أقصى أجر كان يتقاضاه العامل المغربي 
المتخصصء يساوي أدنى أجر يتحصل عليه نظيره الأوربي07. 

وحاصل القولء إن العلاقة التي كانت تربط سابقا بين البادية والمدينة: خضعت 
خلال الفترة الاستعمارية وابتداء من سنوات الثلاثينات» لتغيير مهم وذلك بفعل 
التحولات التي طرأت على كل من المجالين. 

إلا أن هذا التغيير الذي تم ضمن شروط دولية ومحلية تتميز بخضوع المغرب 
لنظام «الباب المفتوح» والإدارة الاستعمارية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية: 
جاءت نتائجه في غير صالح الطرفين أي البادية والمدينة. فالمهجرة القروية الواسعة 


(14) علناظ معن انكتامهذ"! ع0 معأفقسو4 ,«معمداطدمقك ذ علزو”384 معظ عل ع116أجهه814 ع[آ» رسحلة .ةق - 
.61-199 .مم .1949-1950 ,8 .غ ,ععولخ 'ل فاتوعء 9نسن'! عل ععلقادعءءه 


(15) ,1 9ن رعامة ل اء عناوا 2ق '0 دمعنطه© ,«اوع ان هنآ خرم عل منهع20ة3 194ئ 0162م عآ» ,عأوتاك2 .8 - 
1 ,23215 ,أعمممعروط 


(16) أنظر مؤلف : 
.1942 مقعصة اط 2قق0 ,قعأطناف1 قعلقعط مم12 ,عه:349 ناه لأ8؟1298 ان أأوول ع1 ,لنهمعظ8 ,ل - 
والبحث الميداني القم الذي أنجره كل من : 
0 ذف 120188565 1 06 الناهءاله أ© 660110111101165 6020111015» ,233 ]© 11110 ررمعة8 - 
.175-184 .مم ,1936 ,ع351920 نال عنوأضمسمء6 سناءللسظ ,«دسنهنآ 


(17) 1928 ,كلامخ 26 ,التدنندى دل سنءلاته - 
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نحو المراكز الحضرية لم تكن تعني أن تحسنا ما طرأ على أوضاع البادية وسمح 
لها بالتالي بتصريف فائضها السكاني نحو المدينة. كا أن تراكم السكان القرويين 
بالأحياء القصديرية» لم يكن يعني أن المدينة قد شهدت ثورة صناعية من قبيل 
تلك التي عاشتها أوربا الغربية خلال القرنين 18 و19 وأنها تبعا لذلك أصبحت 
تمارس جاذبية قوية على السكان القرويين الذين استغنت عنهم البادية. إن شيئا 
من هذا ولا ذاك لم يحصل. فلا البادية كانت تعاني من فائض سكاني ولا المدينة 
كانت بحاجة إلى المزيد من اليد العاملة سيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت 
مضاعفاتها تنزل بكلكلها على سوق العمل. 

وفي النباية يمكن القول؛ إن الذي حصل فعلا هو عبارة عن خلل حاد قد 
أصاب العلاقة التكاملية التي ظلت إلى: عهد قريب تجمع بين الجالين الحضري 
والقروي. وذلك بفعل عوامل مختلفة أطرها بشكل عام الحضور الاستعماري الذي 
أضحى يوجه النشاط السكاني والحياة الاقتصادية لصالح أهدافه الاستغلالية. 
فافتقدت من جراء ذلك العلاقة بين المجالين» عنصر التكامل الذي كان يميزها في 
السابق. وانعكس ذلك الخلل على المنظر العام للتراب الوطني الذي أصبح في 
مجموعه تابعا لمراكز جذب خارجية تربطه بها علاقات لا متكافقة. ولعل هذا 
المشكل لايزال يعاني منه الاقتصاد والمجتمع المغربيين إلى حد الآن. 
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كفاح البادية المغربية ضد الاستعمار الفرنسى : 
مقاومة الجبوب الشرق المغربي نموذجاً :  1900(‏ 1908). 


محمد البكراوي 
كلية الآداب ‏ بفاس/ ظهر المهراز 
تقديم: 
ابتداءاً من سنة 1880 شرع الجيش الفرنسي المرابط بالجزائر في احتلال 
الصحراء» وني نفس الوقت عمل على توسيع نفوذه بمناطق الحدود المغربية ‏ 
الجزائرية(0). 
وإذا كانت المعاهدة الفرنسية ‏ البريطانية لسنة1890 قد تركت لفرنسا حرية 
التصرف بالصحراء.» فإن الامر اختلف فيما يخص المغرب» حيث التجات فرنسا 
أمام منافسة القوى الاستعمارية الأوربية المهتمة بالمغرب ‏ إلى المزج بين 
أسلري :1 
1 أسلوب التغلغل السلمي : أي تقوية نفوذها بالحدود بواسطة التجارة. 
2 أسلوب استعمال القوة لاحتلال اجزاء من التراب المغربي. 
وهكذا ستتمكن القوات الفرنسية تدريجياً من احتلال الواحات المغربية (توات 
تيدكلت ‏ كورارة...) منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» 
ثما يسر لها التدخل المستمر في منطقة كير وشرق تافيلالت. 


(1) حول التغلغل العسكري الفرنسي بالجنوب الشرقي يمكن الرجوع إلى مقال الاستاذ د. 
نوردمان : .21366 ه) عا#ناودم 15 عل ع«دتسقصزل ع1 )ء عتؤولم 'ل عقصعة'.آ» ,(اعتمةط) مفصلءهل8 


معووع2 ,(.2172©5-2225) 81010 نال 1210م دع 2011010106 أء عتعناع ,65 ممق صصقل «(.25 222 غناطغل 
.5 )© 33 .م ,1977 ,كلمج رعمساعأئعملاة عاقدءهك5 عالوعآ؟! عل 
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إن هذه التحرشات الاستعمارية أدت إلى تذمر شعبي عميق واستياء عام تبلور 
في تكتل جميع الشرائح الاجتاعية : القبائل» الزواياء الخزن... لصد المعتدي. 

وقد شهدت منطقة الجنوب ‏ الشرق معارك ضارية كثيرة» ومن أهمها معركة 

1 ظروف وأطوار هذه المعركة ؟ 

2 ومن هُم أبطالها من المجاهدين ؟ 

3 وماذا عن نتائجها وأبعادها ؟ 

1 الجنوب الشرق المغرلي ما بين سنة 1900 و1908. 

1 المجال الجغرافي والبشري الذي انبئقت منه المقاومة الشعبية تنتشر 
بالمنطقة تضاريس صحراوية» عيارة عن هضاب وحمادات شاسعة©©. ويخترق 
هذا امجال واد غير وروافده : وادحيبر وواد ايت عيسى.. ويسود المنطقة مناخ 
صحراوي جافء حيث لا تتساقط الامطار إلا نادراء أقل من 100 ثم سنويا 
في بوذنيب مثلاء مما يؤثر على الحياة الفلاحية» اذ يصبح الاعتاد على الري ضرورياً 
لقيام حياة زراعية. وهذا لا يتأق الا في مناطق الواحات» وخخصوصاً على طول 
منخفض واد غير وروافده الذي يعرف كثافة سكانية عالية» خصوصاً في القصور 
والمراكز المنتشرة فيه. 

وتستوطن هذا المجال قبائل مستقرة كايت ايزدك والقبليين والشرفاء... بأعالي 
واد غير» في حين تستقر ايت عيسى على ضفاف واد ايت عيسى. أما قبائل الرحل 
قابرزها ابت سغروشن وأولاد جرير ودوي منيع وأولاد الناصر التي تنتقل بمواشيها 
في المنطقة بحثا عن الكلاً ومنابع المياه. 

2 التغلغل الفرنسي في الجنوب الشرقي وموقف المخزن منه : 

عرف المغرب» كا هو معلوم؛ مع بداية القرن العشرين تدهوراً كبيراً في أوضاعه 
الداخلية بفعل الضغط الاستعماري الأوربي» حيث سخرت فرنسا جميع الوسائل 
والطاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية للتعجيل بإضعافه والانفراد بالوضع 


2( انظر :علقنسه اه عتلفمهاعوعه1]8 ,عمعوطةة مذ «ندع 21ج قممأع26 وعلصقمع 5عآ[» ,ر(صدع[) 167ع061) 
136-37 ,133 .مم ,1948 ,عوط ,رمم )لل 26 رعستاممم اء 
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فيه(ة©». ولقد تجسد ذلك مثلا في : 
1 اضعافه مالياً باغراقه في الديون الخارجية©». 


2 اثارة الاضطرابات الداخلية وتشجيع الحركات المناوئة للمخزن كحركة 
الجيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة©). 

وهذا تمكن المستعمر من فرض وصايته على السلطان الشاب عبد العزيز. ولقد 
نتج عن كل هذا اضعاف سلطة الزن المركرية. وتللاشت سلطته ف المناطق 
الحامشية ومن بينها الجنوب الشرقيء في وقت احتدم فيه التوغل العسكري الفرنسي 
في المنطقة. 

فاحتلت الجيوش الفرنسية توات سنة 21900 وفكيك في يونيو 21903 
وازداد توغل القوات الفرنسية داخل التراب المغرني خخصوصاً بعدما عين الكولونيل 
ليوطي قائدا عاما لمنطقة عين الصفراء في شتنبر 21903 فوجه عدوانه لبشار التي 
احتلها في اكتوبر من نفس السنة» وعين بني مطهر (بركنت) خلال يونيو 
004 


واشتدت الاطماع الفرنسية بعد نجاح دبلوماسيتها في تصفية الاجواء لتحركها 
العسكري بعقد صفقات مع الدول الاستعمارية المنافسة لما حول المغرب» ثما سمح 
لها أن توجه انظارها لاحتلال المناطق الشمالية الشرقية : وجدة سنة 1907» وكذا 
منطقة الشاوية والدارالبيضاء في المغرب. 


احتلت جيوش الجنرال مارينا ميناء ريستنغا الواقع على سبخة بوعرق خلال فبراير 


(3) انظر على سبيل المثال : 80161585 ,كعسيعتلواءةصصطة به عع عمئو35 علا ,(6عقصة .0) معلاناد 
.ى أء 37 .م ,1978 ,5م23 رعناورلة عدناءل 


(4) انظر : ,عصدوطءه: 12 عل كدمعهءناطن ,1902-1904 كدتهع0 2ق عامتصممة فعنة ,(عدروزع) معلاندق 
.5 © 49 .م ,1972 رولعة5 


(5) انظر : 5ععءهوولمام 16 كه ممقصصصدك1 ه84 ع#علمة 5مه300اء2 5عنآ» ,(لعمقطه88) تنامدساعظ 
كد ,وغ رقع هلفمم11 .ع5 معل اء وعمااع1 دع0 6النعه! 18 ع0 عسجع8 12 فصقل ناكقم ,«كعصطدء6م20ناء 
.5 أه 3 .م رك198 ,2 لقعةم5 


(6) شارل أندري جوليان, المرجع السابق الذكرء ص. 38 وما بعدها. 
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سنة 1908» ثم رأس الماء...0©. 

وبهذا اصبح المغردب مطوقاً من جميع الجهات. 

إن هذا التدخل الأجنبي السافر أدى إلى تذمر شعبي عميق واستياء عام تبلور 
في الثورة الحفيظية التي رفعت شعار الجهاد ضد المحتل» وقد كانت هذه الثورة 
أصداء قوية في الجنوب الشرق» واذكت حماس المجاهدين. وأمام عجز السلطان 
الجديد عن الدفاع عن الأرض والوطن وتحرير المناطق امحتلة» تجند السكان تلقائيا 
حول زعماء محليين لصد عدوان الغزو الفرنسي. 

فمن حمل راية الجهاد في هذه المنطقة ؟ 

حت وماهي تجليات ومراحل المقاومة الشعبية ؟ 

11 ل مراحل وتجليات المقاومة الشعبية بالجبوب الشرق : 

الواقع ان جذور المقاومة بالجنوب الشرقي المغرلي تر جنغ إلى تاريخ بعيدء ويتجل 
ذلك في النداء الذي وجهه سنة 1863» مولاي العربي المدغري الدرقاوي لقبائل 
تطوان©. 

وكان من الطبيعي ان تستمر روح هذه المقاومة ضد امحتل الفرنسي . 

1 دور الزاوية الدرقاوية في تعبئة السكان : 

يذكر امختار السومي في كتابه المعسول ما يلي : 

(... فقد اجتمع رأي البربر في تافيللالت بادىء ذي بدء ليذهبوا إلى بوذنيب 
ليدافعوا عن تلك المدينة» فقال مولاي الرشيد العلوي : اتّهدوا فإن الحكومة هي 
التي تقود الجيوش التي تدافع عن البلاد. وهي الآن في مخابرة مع العدو. فلا 
ينبغي الافتيات في ذلك على الحكومة. فانزلوا عندي هنا. وأنا أمون الناس حتى 


(7) انظر ميكل (مرتين)؛ الاستعمار الاسباني في المغرب, 1860 1956» ترجمة عبد العزيز 
الوديتي؛ منشورات الثل؛ الرباط» 1988»ص 39 وما بعد : 


(8) انظر عبد الله العروي : عسولتفدملشقه هل عملت ك معلمكمه تعمنوتده مم1 ,(طفللقفطة) تنامتم1 
.414 .م ,1977 رقنة2 ,مععوقة81 ,.1830-1912 ,ستمعو عمس 


(9) نفسه. ص. 309 و383. 
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يأت الاذن من عند ملك البلاد بما يريد. فأبى الناس والدماء اذ ذاك فائرة ضد 
الاحتلال. فذهب الجيش رغم هذه النصيحة...)192), 

إن موقف اخزن هذا والذي لا يستجيب لطموحات المقاومين بالمنطقة دفعهم 
للبحث عن البديل. فالتفوا حول احد شيوخ الزاوية الدرقاوية بالمنطقة. 

إن دور الزوايا في تاريخ المغرب معروف» وخصوصا خلال فترات تدهور 
السلطة المركزية وبهديد الاجنبي للبلاد» وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز 
السلطة. وفي الجنوب الشرقي تتمتع الزاوية الدرقاوية ‏ فرع مدغرة ‏ بنفوذ 
قوي وواسع وذلك منذ أن استقرت طريقة الزاوية بالمنطقة سنة 1880, بعد 
تشييد فرعين لا بتافيلالت على يد سيدي محمد بن العربي.11!) حيث اشتبر هذا 
الشيخ برسائله الموجهة مختلف انحاء المغرب للتحريض والحث على الجهاد أواخر 
الاجنبي. 
لسبعي فرعا للزاوية الدرقاوية بدويرة ا قرب 0 التي اتتشر 6 
و عبء الجهاد, في الوقت الذي كانت فيه الزاوية الام بمدغرة تمر بأزمة 
حادة. فمن هو مولاي احمد بن الحسن السبعي ؟ 

ازداد المجاهد السبعي حوالي سنة 21828 وكان سنه يناهز 80 سنة يقول 
عنه الاستاذ محمد المنوني 

«... ولادته كانت بصفرو في تاريخ غير محدد» وبفاس كانت نشأته» وبها تلقى 
العلوم مدة من نحو ز نصف قرنء حتى أنخد منها ب: بنصيب ‏ موفور» وكان بين أساتذته 
الأشياخ الأعلام : أحمد المرنيسي» ومحمد بن عبد الرحمان الحجري» وأحمد 
بناني... ومن عام 1281ه (1863 م.) اتصل بمربيه في الطريقة الدرقاوية : 
الشيخ محمد العربي ابن محمد الحاشمي الحسني العلوي المدغري» وكان انقطع إليه 
في زاويته بقصر جاوز مدة طويلة. :ثم انتقل إلى قمير: دويرة السيع واستوطنه» 
على حين أفاد من ملازمة استاذه تضلعاً في المعارف والاذواق الصوفية. غير أن 


(10) محمد الختار السوسي» المعسول. جِّ 6 مطبعة النجاح, الدارالبيضاء» 1؛» ص.2 35. 
(11) انظر : .258 .م ,1951 ,ؤتمدظ رعممهة8 بع عفمعأوتاء عراواولط'0 عوعتنوكظ ,(وععمرمء0) عنهدءط 
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الطابع البارز في حياته هو استاتته في الجهاد والدعوة إليه... وانه إلى جانب ذلك 
كان رياناً من العلوم الاسلامية والعربية» متفوقاً في المعارف الصوفية» وذلك ما, 
تترجمه المؤلفات التي دونها في شتى الموضوعات من تصوف ودعوة إلى الجهاد 
والألفية والشعر...)(02). 

لقد استفاد امجاهد السبعي من معطيين اساسيين هما : 

1) حالة اليأس التي كانت تيم على سكان المنطقة» والتي تحولت إلى حافز 
قوي لانقاذ البلاد. 

وقد قاد عمليات الجهاد بتنسيق مع السلطان مولاي عبد الحفيظ في البداية» 
على الأقل» ولم يطمح إلى لعب أي دور سياسي. وهذا ما يؤكده المختار السومبي : 

«...فلم يظهر منه تطاول إلى الرئاسة. بل غاية قصده معارضة النصارى. فتراه 
ينادي في الأسواق والمشاهد بالجهاد...«(13), 


2ه معارك أبريل 1908 واحتلال بوذنيب : 


تمكن مولاي احمد السبعي من ان يجمع حوله مجموعة من القبائل. يذكر امد 
بن قاسم المنصوري, مؤرخ الأطلس المتوسطء ان المجاهد السبعي قد استطاع : 
الوحيد جل قبائل تافيللالت د الغزو الفرنسي كايت سغروشن وآيت ايزدك 
وايت مرغاد وايت خباش وايت عطة. .. بالاضافة إلى قبائل الصحراء كاولاد 
جرير واولاد الناصر وذوي منيع. ..)(14). 

فارسل مجموعة من المقربين منه إلى مختلف القبائل يحنها على الجهاد» فارسل 
ابنه مثلا إلى تافيلالت والى ايت يفلمان... وبموازاة مع ذلك اهم بتنظم مستلزمات 
الجهاد من مون وخيام... 


(12) محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث» شركة النشر والتوزيع, الدارالبيضاء ودار الغرب 
الاسلامي» بيروت» 1985. ص. 486. 

(13) محمد امختار السوميء المرجع السابق الذكرء ص. 284. 

(14) أحمد بن قاسم المنصوري : «كفاء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر»» ميكرو فيلم 
بالخزانة العامة بالرباط. قسم الوثائق» في جزئين» رقم 946 ك, ج 2. ص. 119. 
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وهكذا استطاع ان يجند ويعبىء حوالي 5000 مجاهد عند بداية أبريل 1908 
حسب المصادر الفرنسية : 


ش اججموع 0[ 3 16/0 


وفي فجر 16 أبريل 1908 قرر الجاهد السبعي مباغثة الفرنسيين في 
المنابية160». فطوق المجاهدون مخيم العقيد بييرون (دممعذم) من جميع الجهات» 


(15) 


(15) انظر : ههغة4هام 12 ف «تمعوعقم 5م50 بلك ععصةاكاهاء هل» : (لعسقطه84) لانعدطنامسط 
2 .م ,1 .1 ,1990-1991 ,11 تملا عمغأصسنارط نألو اندنا ,عاغنلغما ععغط ,«1908-1934 : عوتهعمة1؟ 

(16) حول معركة المنامبة انظر : 
.165 .م ,1911 كأعوظ عذوعقط ,مستقعم عق -معمواة ومقكمم وعآ : (متأكناوسة) لعقدء8 (1 


4041 .مم 1938 ,كلوط عألعطعوا رعسوتم فط عمعوةة ع1 : (موعل عمتمتمم مأععلغص) ادالا (2 
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وجرت بين الطرفين معركة طاحنة» اشتبلك فيها المتقاتلون بالسلاح الأيضن: م 
دارت معركة اخرى بالمنكوب في 17 أبريل 1908. يصفها احمد بن قاسم , 

«... ححمي وطيس المعركة. وتقدم امجاهدون نحو المعسكر مهاجمين وجل 
امجاهدين رجالة» وفيهم قليل من الخيل ؛ ورئيسهم مولاي لحسن السبعي على بغلة 
قصيرة) وهو أيضا قصير يصيح فيهم 6 دونكمء دونكمء أيوات الحنة مفتوحة 
فإذا سمع هدير المدفعية تقعقع ينادي : هذه زكاريم ابواب الجنة تفتح لكم... 
وهكذا احذوا يتقدمون حتى احتلوا مركز المنكوب...)07. 

ولقد اظهر المجاهدون شجاعة نادرة كانت على حد تعبير أوكستان برنارد 
(لعهدء8 ..ه): أحد منظري الاستعمار الفرنسي : «... أخطر معركة تعرضنا لا 
منذ بداية المسألة المغربية. وتكبدنا خلاها خسائر جسيمة تمثلت في 19 قتيل من 
بيهم ضابط واحدء و101 جرح من بينهم 9 ضباط...)«198), 

وتوالت المعارك بين المجاهدين والعدوء الذي تمكن بفضل تفوقه عددا وعدة, 
بمدفعية ثقيلة ورشاشات ومتفجرات... من احتلال بوعنان ف 22 ابريل 108 
وطرد جميع سكانه. 

ثم استقر العدو في كريمة خلال فاتح ماي وفي 4 من نفس الشهر احتل دويرة 
السبع بعدما قصفها بالمدفعية الثقيلة وهدّم زاويتبا وصومعة المسجد209. وهذا 
للغزاة. 

وفي 13 ماي 1908 جرت معركة اخرى بناحية بني وزيان» ورغم تفوق 
(17) احمد بن قاسم المنصوريء المصدر السالف الذكر. ج 2» ص 120 وما بعد» ‏ وأيضا 

محمد المنوني» المرجع السابق» ص- 474 و475. 
(18) أوكستان برنارد : المرجع السالف الذكر, ص. 168. 
انظر كذلك : كعأتقطن ,عمعةظ8ا نل معام 75أأعوم مغل معمساعترماع قععهما 1 عنا5 : (كتناه.آ) غمدأه1 
7 .ص ,1939 ,235 ,131126[16هآ - 


(19) إن مجلة نممو ناللائلء عدد 3409, بتاريخ27 يونيو 21908 ص. 2439 قد نشرت 
صوراً للقصف الوحشي الفرنسي لزاوية دويرة السيع وتدمير صومعة المحسد. 
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زوالا إلى المساءء» اضطر على ائرها الجنرال فيجي (9ه) طلب المساعدة من 
القوات الفرنسية المرابطة بالجزائر0. 

وخلال 14 ماي هاجمت القوات الفرنسية بوذنيب التي التجأ إليها 
امجاهدون وانتشروا في واحاتهاء فأمر الجنرال فيجي بقصف قصورها وواحاتها. 
فقد قاومت بوذنيب العدو طيلة النبار قبل الاستسلام. 

ويذكر أحمد بن قاسم المنصوري ان القتال : 

«استمر من السحر بليل إلى الغروب من غده. واشتد القتال» وكثرت الطلقات 
المدفعية» والقنابر منها تخصد الناس حصدا. والعلامة مولاي احمد السبعي» على 
بغلته يصيح في الناس» وييحرضص على الثبات...) ثم يضيف : 

«... وكان وم شديداً والزمان زمان صيف» وصحراء بوذنيب حارة» والماء 
نزراً ومعدوم في بعض الاماكن؛ فتلف الناس بهذاء وبصمودهم في وجه العدوء 
والقتلى تتساقط من قدام وخلف وييمين وشمال» ولا أحد تحدثه نفسه بالفرار» أستاتة 
في سبيل الله...)(21). 

وي كد احد الضباط الفرنسيين مايل : 

«لقد دافع المغاربة باستاتة وبشجاعة فائقة» وباستخفاف بالموت...)220. 

وبعد هذه المعركة تراجع الجاهدون وتحصنوا بقمم العلال والجبال. 

ولقد كان لاحتلال بوذنيب من قبل القوات الفرنسية صدى قوي في تافيلالت 
وبمختلف انحاء البلاد حيث بادرت القبائل لمساندة اخوانهم المجاهدين. فتوافد 
امجاهدون من المغرب الشرتي والاطلس المتوسط ومن ابرزهم علي أمهاوش». شيخ 
الزاوية الدرقاوية بالأطلس المتوسط3©. 

هكذاء وخلال شهر غشت 1908 تجمع المقاومون (يتراوح عددهم ما بين 


(20) نفس المجلة,. عدد 13 يونيو 1908.» ص. 412. 

وكذلك : 4142 .مم ..أك.مه) ,(صوعد ,مة© منءه0460) لوزلا 
(21) انظ ر محمد المنونٍ : المر جع السابق الذكر. جْ 2 ص. 476. 
(22) .60 .م ر.اق.مه : (وأنامآ) غمساملا اعدماه© 

انظر أيضاً : أوكستان برنارد» المرجع السابق الذكر. ص. 167. 
(2)223 أ وكستان برنارد» نفس المرجع. ص. 170. 
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1000 و25000) بأوفوس قرب واد الرتب» وتقدموا نحو سهل الجرف» 
فضربوا حصاراً شديداً على بوذنيب التي حوها الفرنسيون إلى مركز عسكري 
يوجد به أكثر من 1500 جندي مدعمين بجميع أنواع الاسلحة المتطورة4©. 

3 معارك شصبر 1908 : 

إن المعارك السابقة التي دارت ما بين 16 أبريل و14 ماي 1908 لم تنل 
من معنويات المجاهدين في مواصلة القتال والدفاع عن أنفسهم وعن وطنهم. 

وهذا العزم والمعنوية المرتفعة تؤكده الرسالة التي وجهها المجاهد السبعي في 
نباية غشت 1908 إلى القائد الفرنسي فيش (56508) رئيس حامية بوذنيب 
يدعوه فيها إلى خوض معركة مفتوحة في سهل الجرف57©. الا أن المستعمر 
رفض الدخول في مواجهة بباشرة ضد اجاهدين؟ وفضل عدم مغادرة حصونه. 
ما جعل امجاهدين يضربون حصاراً شديداً على بوذنيب استغرق 5 أيام عانى خلالها 
الفرنسيون الأمرين. 

ويعترف أوكستان برنارد في هذا الصدد : 

«... إن الهجومات التي كان يشنها المغاربة قد بلغت ذروتها وهيجانها رغم 
النيران الملتببة الموجهة اليهم. فقد استطاعوا أن يتحدوها وأن يخترقوا الحاجز 
الحديدي الذي يحيط بالحصن المحاصر. وتسلقوا الجدران» بل استطاع البعض متهم 
الوصول إلى اخر باب يوجد فيه جنودنا...)260), 

ول يستطع المستعمر فك هذا الحصار على بوذنيب إلا بعد وصول تعزيزات 
عسكرية ضخمة من بشار تحت قيادة العقيد أليكس و«ذلم) تضم 5000 جندي 
مجهزين باحدث الاسلحة : 16 قطعة من المدفعية الثقيلة اغرقت مراكز المقاومة 
في الدم والناره”2». فتراجع المجاهدون على إثر هذه الهزيمة نحو أوفوس وأعالي غير 
(تازوكارت) ثم نحو تولال. 

وهكذا استغرقت معركة بوذنيب أكثر من 6 أشهر. 


(24) .60 .م رماك.مه : ((آ) أمماه/ اعدمام 

(25) نفسه 

(26) أوكستان برنارد» المرجع السابق» ص. 167. 
(27) نفسه, 


154 


ويمككن ارجاع أسباب فشل هذه المقاومة الى العوامل التالية : 

1) التفوق العسكري للمحتل عدة وعدداً. 

2) الخلافات القبلية وتباين المواقف في اتخاذ قرارات موحدة في العمليات 
العسكرية : مثلا تحميل كل قبيلة القبيلة الأخرى اسباب الزيمة في معركة المناببة» 
ومعركة بوذنيب فيما بعد. 

3 دور بعض العملاء وخاصة منهم محمد أوفقير» شيخ عين الشعير» الذي 
دعم التوغل الفرنسي بالجنوب الشرقي منذ سنة 81904©. 

استنتاجات عامة : 

1) دور العامل الديني في المقاومة : 

لقد لعبت الحمية الدينية دوراً هاماً في إيقاظ الشعور لمناهضة الغزو الفرنسي. 
أفقد التف المقاومون حول مولاي أحمد السبعي من أجل الجهاد ا حثت عليه 
الشريعة الاسلامية. وحول هذا المبدأ المقدس تناست القبائل خلافاتهاء فوحدت 
موقفها ضد امحتل. ولقد لعبت الزاوية الدرقاوية دوراً بارزا في تعبئة المجاهدين 
وتاطيرهم لمناهضة المستعمر. 

2) لم تكن مقاومة مولاي أحمد السبعي مم مقاومة 
تافيلالت للغزو الفرنسي منذ بداية القرد 294 والتي ستستمر إلى حدود سنة 
4 1 . ويعتبر بذلك الجنوب الشرق من المعاقل الأولى والأساسية للمقاومة 
المسلحة المغربية. 

3) البعد الوطني في مقاومة الجندوب الشرق : 

يظهر البعد الوطني واضحاً في شخصية مولاي أحمد السبعي ومساندة القبائل 
المغربية الختلفة : بربرية وعربية» وشخصيات بارزة لماء تنتمي لمناطق مختلفة من 
البلاد» ذلك أن مولاي امد السبعي ولد بصفرو ونشا في فاس» 5 سبق الذكرء 
ثم انتقل إلى الجنوب الشرفي ليقود حركة الجهاد به. كا سيواصل مع ابنائه (محمد 
ولد الشيخ...) نضاله بناحية تافيلالت ثم تازة إلى جانب سيدي رحو... 


(28) نفسهء ص 175 و 177‏ 178. 
وايضا محمد المعزوزي وهاشم بن الحسن العابدي العلوي : الكفاح المغرني المسلح في 
حلقات. من 1900 إلى 1935.ء مطيعة الانباء » الرباط» 1987: ص. 20 وما بعدها. 
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موذج عن الأحوال الصحية 


في البوادي المغربية 
خلال فترة الحماية 
حمى المستنقعات في منطقة الغرب 


رويان بوجمعة 
كلية الآداب ‏ القنيطرة 
مقدمة : 
يشعر المتتبع لأخبار الأحوال الصحية بالمغرب لدى المؤرخين وكتاب الحوليات 
المغاربة جخيبة أمل لقلة ما يعثر عليه في مؤلفاتهم من معلومات حول الموضوع. 
ذلك أن هؤلاء المؤرخين قلما تعرضوا بشكل مستفيض لما كان يعتور حياة السكان 
من ويلات وأهوال» بسبب تفشي الأمراض وتتابع الطواعين والأوبئة» سيما عندما 
يتعلق الأمر بالبواديء التي ظل تاريخها مجهولا في كثير من جوانبه» بحيث 6 
حياة السكان هناك تحظى سوى بالقليل من اهتام المؤرخين والاخباريين 
ول تظهر الدراسات حول الصحة والوقاية بالمغرب» بالمفهوم العصريء إلا 
بعد أن أصبح المغرب» يشكل في إطار حركة التوسع الأوربي» بالنسبة لفرنسا 
منطقة لا مناص من ضمهاء سعيا وراء استكمال السيطرة على كل شمال افريقياء 
الأمر الذي كان يستوجب على الفورء معرفة دقيقة بمجاهل البلاد» والعمل على 
تنقية الساحة أمام الوافدين من الفرنسيين» فجاءت الدراسات» التي قام بها 
المتخصصون الفرنسيون في هذا الباب تعويضا لما يمكن أن توصف به كتابات 
الاخباريين من نقص وتقصير, وتمكن الرعيل الأول من الأطباء» الذين توافدوا 
مع الجيوش الغازية» من إصدار مؤّلفات ومجلات متخصصة:؛ واستطاعوا بما كان 
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يتوفر لديهم من الوسائل المادية» أن يقوموا بجرد نوزولوجي لما كان يتبدد المغاربة 
من أمراض» وانكبوا على البحث في عوامل انتشارها وما يمكن تبييؤه لها من أسباب 
التطويق والاستفصال. 

غير أن أهم مرض استآثر بكثير من اهتام الأطباء والعسكريين الفرنسيين» قبل 
السيطرة على المغرب» وإبان الاحتلال» كان هو حمى المستنقعات» الذي اعتبره 
القائمون بأمر الصحة والغزوء عقبة تقف أمام الزحف العسكري والسيطرة على 
الأراضيء وخاصة منا المناطق السهلية» وذات الياه الوفرة» التي كان الغرب 

وقد قسمت هذا العرض إلى نقطتين تتعلق أولاهما بتعريف حمى المستنقعات» 
حيث قدمت نبذة تاريخية عنها بكسب ما جادت به بعضص المراجع والدراسات» 
في بوادي الغرب وما كان يحدق بالسكان وجيوش الاحتلال والمعمرين من أخطار 
بسبب انتشارهاء» وعرضت في النقطة ذاتها إلى محاولاات الطب الفرنسي القضاء 
على هذا الداء واستفصال أسباب انتشاره» وما كان يعترض العملية من عوائق 
يرتبط بعضها بما كانت تخلفه السنوات المطيرة من فيضانات ويتعلق البعض الآخر 
بمشاريع السقي وانتشار المرزات. 
1 حمى المستنقعات وعوامل انتشارها : 

1 ما هي حمى المستنقعات ؟ : 

جاء في جريدة «السعادة)» في مقال بحت عنوان «الصحة تاج على رؤوس 
الاصحاء»» تعريفا بحمى المستنقعات ما يلي : 
واشتداد وجع الراس وتصبب العرق ووجود التعب في كل حراكة. وهو عبارة 
عن تسلط بعض المكروبات الأجنبية على دم الإنسان تعرف بالهيماتوزوير. أما 
الوقت الملاتم لانتشار هذا الداء وتمكنه من الاجسام» فيبتدىء من شهر ماي إلى 
غاية شهر نونبر...)(0. 


(1) جريدة السعادة ليوم 29 ماي 1930. 


وتنتقل حمى المستنقعات عن طريق لسعات البعوضء» ذلك أن البعوضة التي 
سبق لما أن لسعت شخصا مريضاء تنقل منه المكروبات وتنفثها في جسم آخخر 
سلمء فترديه مريضا. 

ومن علامات هذا المرض : 

«(ب شدة الحمى كل يوم. 

زيادة حجم الطحال حتى يأخذ من البطن أكثر من النصف. 

الضعف والهزال واصفرار اللون: وكذا العجز عن العمل والحركة)©. 

وكثيرا ما يؤدي هذا المرض» ف حالة استفحاله إلى موت محقق. 

يصعب تاريخيا تتبع تطور هذا الداء ف الفترات السابقة للحماية. نظرا لقلة 
المؤلفات عن الأحوال الصحية» كا سبقت الإشارة إلى ذلكء ونظرا لكون من 
كسب من الأدباء والمؤرخين» على نذرتهم» عن طاعون من الطواعين» أو داء من 
الأدواء» كانوا يضربون صفحا عن ذكر حمى المستنقعات» لكونها تختلف من جهة 
عن الأوبئة في عموميتهاء ولانها من جهة ثانية» لم تكن تضرب سوى مناطق 
محدودة من البوادي» خصوصا وأن حي المستنقعات مرتبطة بوجود الماى 1 
سنرى» مع ما يعنيه ذلك من تخفوف مما قد يصيب المتحدث عن مناطق الحمى 
وعثيائهاء من غضب الجن والأرواح الشريرة!©. 

وتذكر بعض الدراسات الفرنسية التي أنجرت عن الأحوال الصحية في المغرب 
وتاثيرها في المسار التاريخي للبلادء ان حمى المستنقعات كانت قد شكلت عقبة 
كأداء أمام محاولات الرومان السيطرة على المغرب©». ولم يورد الحسن الوزان في 
وصفه لافريقياء ذكرا لهذا الداءء لا بصدد حديثه عن منطقة الغرب» ولا بصدد 
تعداده للأمراض التي كانت تصيب الأفارقة» أما لدى مارمول كربخال فترد عبارة 


(2) كتاب في حفظ الصحة لعامة مسلمي شمال إفريقياء طبع بمطبعة باريز المحروسة سنة 1922» 
يوجد ضمن تقارير 6335404 تحت رقم 2115368 ص 55. 

(3) من الأمور الرائجة لدى مسني بوادي الغربء أن :بر سبو وروافده وكذا المرجات ومناطق 
تجمع المياه» أماكن مسكونة بالجن. 

)4( أخص بالذكر هنا كتاب الدكتورة 205 ] عدوم وننولة الذي يحمل عنوان : 
51930 نمق عتاردذلسلهم تال عتمهاأونامه:ظ8. 
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مفادها أن أمطار يوليوز وغشت كانت تسبب عدة أمراض خصوصا احمى 
الوبائية50). 

وقد انفرد كل من محمد القادري في نشر المثاني» وسليمان الحوات في البدور 
الضاوية» بذكر عابر لحمى المستنقعات وذلك عند حديثهما عن حصار الدلائيين 
للمعمورة سنة 1647م حيث أوردا «أن الجيش الدلاني اضطر إلى مغادرة المدينة 
المذكورة بعد ثمانية 7 يوما من الحصار على إثر تفشي المرض فيهم» بسبب 
ماء فاسد شربوه» وانتشرت الحمى حتى في صفوف ا 

واهتمت البعئات الفرنسية الأولى» التي أَمَتَ المغرب» من رحالة وأطباء أمثال 
فوكو 4ابنوعناه7 وليناريس 1.153:©5» بحمى المستنقعات» حيث ساق الأول بعض 
الملاحظات عن هذا الداءء وذكر الثاني المناطق المصابة والسكان المصابين الذين 
صادفهم. م اهتمت بها البعئات الطبية الأولى التي بدأت تفد على البلاد منذ بداية 
القرن العشرين» وهكذا تحدث الطبيب رينو 4دومزة ..1 عن حمى المستنقعات 
في منطقة الصويرة» وأعطى أرقاما بأعداد المصابين2». فيما وصف الطبيب 
العسكري 24:16 .51.هم في كتيب لهء كان يعتبر في بداية العشرينات دليلا لا 
غنى عنه للأطباء والضباط» حمى المستنقعات «بأئها أخطر مرض في المغرب)©. 


2ه عوامل انتشار حمى المستنقعات : 

ينتشر لدى سكان بوادي الغرب اعتقاد راسخ بكون حمى المستنقعات مرض 
يأتي من الماءء وبما أنه كذلك» فهو من الجن والأرواح الشريرة غير المرئية التي 
تقطن ذلك الماء» ولا أدل على رسوخ هذا الاعتقاد من ترديد الجملة التالية : 
«مضروب على الماء) عند الفقهاء كاتبي المائم كلما قصدهم قاصد. غير أنه تبين 
فيما بعد وخاصة مع دخول الفرنسيين» أن لحمى المستنقعات أسبابا أخرى ترتبط 


(5) مارمول كربخال» إفريقياء الجزء الأول» ص 31. 

(6) أورد هذا الأستاذ محمد حجي في الزاوية الدلائية. ص 160. 

:)0( 4 .م ,1902 ععقاف ,781820 نمق عتراءء2260 13 أء عنعاعزط”! ءناى 8000 (.آ.62) (الاشلاللاههج - 
 )8(‏ 83 .م ,1926 ,كمة8 ,عأه/ةى غزهل عء2606 ناه عع 011 ]نغ غناو عه ,11820 داك ,1111-1157 .1ه - 
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ارتباطا وثيقا بظروف المنطقة من النواحي الطبيعية والبشرية» وان ظل وجود الماء 
يشكل الشرط الأسامي لانتشارها. 


أ العوامل الطبيعية : 

غني عن البيان أن منطقة الغرب» منطقة سهلية تمتد على مساحة 7430 
كلم:90, وهي عبارة عن خليج بحري قديم مثلث الشكل تنفتح قاعدته على 
المحيط. 

تحد هذه المنطقة غربا بالمحيط الأطلسي وشرقا ببضبة سايس» وشمالا بمقدمة 
جبال الريف وحدود المغرب الخاضع لاسبانيا» وجنوبا +بضبة زعير وزمور» ويقطع 
هذا السهل نهر سبو بمنعرجاته الكثيرة وروافده المتعددة. 

تتميز منطقة الغرب» بحكم موقعهاء بكثرة تساقطاتها سواء في فصل المخريف 
أو في فصل الشتاء. وتطغى صفة عدم الانتظام على الكميات لمتباطلة من الأمطار 


بين سنة وأخرى» وبين موسم وآخر, وهي وضعية تفصح عنها الأرقام المسطرة 
في خانات الجدول التاللي192) : 


مقاييس الأمطار في سنوات فلاحية 


" | شعبر 1931 |شهبر 1932 |شعبر 1933 


سوق أربعاء الغرب 
يور ليوطي (القنيطرة) 
بوتي جان (سيدي قاسم) 


- ؛أنافمة'1 ع0 متاءثله8 ص ,«طمقطع ء1 مهل عصوكتة الهم عآ» ,عات اء ,امقمتصتاآ رمتاتعدكء84 ,الناهءاة‎  )9( 
01 .م ,1935 متنل -رع تامو ,11 اء 1 ,عمعهوك3 نل عسغنع‎ 


(10) 21 .م ,قنهر - 
اعتمدنا في هذا الجدول على أرقام تخص المدن» رغم كون الملوضوع يبتم ببادية الغرب» وذلك 
نظرا لعدم توفرنا عل أرقام ف هذا الشأن. 
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مرجات سهل الغرب من خلال 1316© .ل 


وتتميز التربة في منطقة الغرب بقلة النفاذية مما يتسبب في حدوث فيضانات 
كانت تغمر عل إثرها المياه» .وخاصة في السنوات الغزيرة الأمطارء. مساحات 
شاسعة من السهلء ولا نتوفر على معلومات عن هذه الفيضانات في الفترة السابقة 
للحماية» ولا حتى في السنوات الأولى للاحتلال؛ إلا ما انفردت به أطروحة 
لوكوز 002 1.6 عن الغرب» حيث تطلعنا على ما كانت عليه فيضانات 1904 
من القوة والامتداد» وتزودنا بمسح كرونولوجي لفيضانات نبر سبوء التي تتابعت 
على سنوات 21913 1917» 1926. 2.1927 1930. 1931. 2.1933 
4 1937 1941. 0421942. 

ونظرا للانبساط الشديد» فإن الروافد التي توجد في الضفة اليسرى من نهر 
سبو مثل ببت ورضمء وتيهيلي» وسمانطوء عندما لا تقوى على الجريان تتحول 
في معظم الحالات إلى مرجات وضايات» بينا تضيع الروافد الشمالية مثل مضا 
والدرادر في مرجات دائمة قبل أن تصل إلى البحرء "ا أن الكثبان الرملية غاليا 
ما تقف حاجزا أمام وصول الجريان إلى المحيط. 

وقد أشار هنمام .1 في عشرينات هذا القرن» إلى وجود عدد من المرجات 
بمنطقة الغرب» مثل مرجة المرقطان (4500 هكتار)» ومرجة بوخرجة (8500 
هكتار), ومرجة راس الدورة (9500 هكتار)» ومرجة رضم (9000 هكتار)» 
ومرجة ببت (19000 هكتار)» بالإضافة إلى مرجات أخرى أقل مساحة 
كالمرجات المحيطة بمدينة القنيطرة» والمرجة الزرقاء قرب مولاي بوسلهام2). 

وكان هذه المرجات أثر كبير على الحياة النباتية والحيوانية للمنطقة» ذلك أن 
تجمع المياه على طول السنة وركودهاء كان يؤدي إلى ظهور نباتات تتجمع فيها 
أسراب البعوض» ويخلق ظروفا مثالية لتلك الحشرات التي تضع دعاميضها في ماء 
المرجةء فيصبح القاطنون بجوارهاء قصد الاستفادة من الماء أو المرعى» عرضة لفتك 
حمى المستنقعات. 


)211 198-9 .مم ,1 غ ,كهماهن) اء طهلاء8 ,طتقطظ8 علا ,002 ع.]آ .1 - 
)2 1 ( 3 .م ,1922 ,11 ا ,كأقعمهع11 مذ «بامطء5 ناك عمتقام 15 عل 35زهعم 5علآل» ,ععأن061 .ل - 
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بات العرامل البشرية : 

يقطن بوادي الغرب خليط من الرحل وأصناف الرحلء؛ بلغ عددهم في بداية 
الثلائينات 146563١‏ نسمة» نسبة الأطفال فيهم 40 03696©, وكانت المنطقة 
تعرف هجرات من الجهات ذات التربة الرملية نحو أراضي التيرس الخصبة التي 
تعن فيا الحاجة أكثر إلى السواعد العاملة. 

تتكون وجبات الأكل؛ لدى سكان منبطقة الغرب» شأمها في ذلك شأن وجبات 
البوادي المغربية الأخرىء في فترة الثلاثينات» من الخبز والشاي والكسكسء ولا 
تتاح فرصة تناول:اللحم إلا مرة في الأسبوع. غير أن للبطيخ الأحمر وفواكه الصبار 
أهمية كبرى في التغذية رغم ضعف قيمتهما الغذائية. وتتطابق فترة الاقبال على 
هاتين الفاكهتين مع موسم انتشار حمى المستنقعات؛ مما يجعل الناس يتحدثون جهلا 
عن حمى «الدلاح؛ أو حمى «الزعبول». وانطلاقا من هذا النظام الغذاني الهش» 
يبدو أن معدل السعيرات الحرارية الذي كان يتلقاه الإنسان الغرباوي» ضعيف 
لا يفي بحاجياته الغذائية إذ يتراوح ما بين 800 سعيرة حرارية بالنسبة للفقراء 
و2900 بالنسبة للأغنياء)04. 

وكان اللباس يتكونء في نفس الفترة» في منطقة الغرب؛ من القميص (التشامير) 
والجلباب والسروال والحايك بالنسبة للكبار» أما الأطفال فكانوا يعيشون عراة 
أو شبه عراة» أو يلبسون في أحسن الأحوال قميصا قصيرا يجعل معظم أطراف 
الجسم عرضة للسعات البعوض ووخزات الحشرات الأخرى. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوقاية لم تكن معروفة في بوادي الغرب» 
حيث تتراكم الأوساخ والروث قرب مساكن ينقصها الضوء والهواء» وتنعدم فيها 
أبسط الشروط الصحية» يعيش فيا الإنسان إلى جانب الماشية والحيوانات عرضة 
للقمل والبراغيث وآلاف البعوض. وهكذا «تأتي الظروف الاجتاعية السيئة 
للسكان في هذا “نرسط لتعطي لهذا الداء قوة توسع فريدة)5. 


(13) 12 .م ,أأع.مه رققيية اء ااسهعزة .0 - 
(14) 18 .م ,فاط - 


(15) ,1930 عندة 15 ,لهعنة846 عمممكةة مذ «0:ه1!-طاتقطع عنعاععة ع1 تقل عتمكتةنالهم ع[آ» ,1لالهلاللقه .60 
.192 .م 
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هذه هي الأوضاع الطبيعية والبشرية» التي ائبتت الدراسات مسؤوليتها في 
انتشار حمى المستنقعات. ولما كانت منطقة الغرب» منطقة غزيرة الامطار» تتكاثر 
فيها المرجات والمستنقعات» بالإضافة إلى كثرة سكانها وانخفاض مستوى عيشهمء 
فإنها اعتبرت من أكثر مناطق المغرب احتضانا لهذا الداء, ما أدهش الرعيل الأول 
من المعمرين» وفرض ضرورة التصدي لهذه الحمى ومحاربتها. 


1 محاولات الحماية للقضاء على حمى المستنقعات:: 

1 حمى المستنقعات والاحتلال العسكري : 

عندما قدمت الفيالق الفرنسية الأولى للسيطرة على منطقة الغربء أدرك الأطباء 
العسكريون الذين كانوا يصحبون تلك الفيالق» مثلما أدرك أسلافهم في الجزائر 
منذ ما يقرب من قرنء أن هذه المنطقة» وهي على الشكل الذي بسطنا القول 
فيه (مرجات كثيرة تركد فيها المياه» تقدم ظروفا جيدة حياة البعرض وتكائره)» 
يمككن أن تشكل «مقبرة للمعمرين» ا كان الشأن بالنسبة للمتيجة في الجزائر» 
إبان توافد الفرنسيين الأول عليهاء وتيقنوا أنهم أمام عدو قوي لا مناص من 
مواجهته لما كان يشكله من خطورة على حياة السكان والوافدين. 

وقد عانت فرق السيطرة على الجزء الغربي من المغرب 219217.0.34.0 من حمى 
المستنقعات التي كانت تذهب بالعديد من الجنود» كلما تقدموا في سهل الغرب» 
فجاءت التقارير مليئة بالاحصاءات وأوصاف الحالات التي سببتها هذه الحمى» 
وتقرر تبعا لذلك» منذ سنة 1914» توزيع الكينة» وأصبح على جنود الاحتلال 
التزود بالأقراص درءا لخطر البعوض وما ينتج عن لسعاته من حمى» وحتى نكون 
على بينة ثما كانت تمثله حمى المستنقعات من خطر على جنود فرنسا بالمغرب» نسوق 
الجدول التالي212 : 


(16) لقنمعلاءء0 عمعوقة نال ممنخمميعء0*! عل كعمياه1 - 
وهي لا تضم الفرنسيين فقط بل سنيغاليين وجزائريين ومغاربة. 


(17) صهناءالد8 ,«عمعدلة بال وعصنامء) 16 عمهق عمدوتة لهم ناك عندة امهعم 13» ,لمقطعلط اع - 
.0 .م ,1938 رامع5 - غءلاتن1 111 ,عمموق3 عل عمغتاعرط'ل اسأتاددة"ا ع0 
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وجاء في رسالة وجهها ليوطي في ثاني فبراير من سنة 1914» إلى حكام الأقالم 
في موضوع مكافحة حمى المستنقعات» بكونها «تحصد الكثير من الأرواح وتعرقل 
الاحتلال العسكري وتؤخر استثار البلاد)90). وطلب ليوطي في نهاية الرسالة 
ضرورة ضبط أماكن المرجات والمساحات التي تشغلها المياه الراكدة. 

2 حمى المستنقعات في الفترة ما بين 1945-1919 : 

أ تطور حمى المستنقعات خلال هذه الفترة : 

تم ابعداء من سنة 1919 تأسيس مصلحة لمكافحة حمى المستنقعات» واتجه 
الأطباء العاملون ببذه المصلحةء وخاصة الطبيبات غدعوءء5 وعغ:قلةئ؟ إلى القيام 
بدورات في ربوع الغرب, كانوا خلالها يسجلون حالات الإصابة ودرجات تطور 
المرض» وحاول أطباء هذه المصلحة».فن جهة أخرى. دراسة الداء من الناحية 
الطبية» فكشفوا النقاب عن كثير من خباياه» وحددوا مواصفاته ومراحله, ”ا 
توصلوا إلى وجود علاقة متينة بين ارتفاع عدد المصابين وارتفاع معدل 
التساقطات : إذ كلما كانت السنة مطيرة» وغمرت المياه مناطق شاسعة وركدت 
فيهاء إلا وارتفع في صيف تلك السنة وخريفها عدد المصابين بحمى المستنقعات» 
ا أوضح ذلك الدكتور سيكو ؛اننههذة رئيس مصلحة مكافحة حمى المستنقعات 
بالمغرب» في دراسة قدمها في بداية الثلاثينات09. 


سس يو و و 1 


(18) عانصولة عل معنونافسهاولط ووتطءعة3 ,(ذ) 331 ومعة2 ركعمغوتلهآ ععنهو1قه4 - 


(19) 1933-34 8.5.84 هذ ,«عمعدة1 بده مضساغصه انام اء عمؤل150ة5» ,النتوعزة5 .0 - 
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وقد شكلت سنة 1928 سنة نموذجية في تطور هذا الداء» واعتبرت من أعتى 
السنوات في هذا الصددء» حيث تتابعت على المغرب ستتان مطيرتان 
1927-6 و1928-1927. فسقطت أمطار كثيرة في سئة 1928 على 
أراضي مشبعة بمياه من أمطار السنة الفارطة» مما ضاعف من مساحات المرجات 
وزاد في عددها حتى بلغلك) عنست. أحد التقارير التي أنجزعا الميكات الطبية عن 
منطقة الغرب في ماي 1928. 35 مرجة منبا الدائمة» ومنها المؤقتة2©, وكان 
من نتائج ذلك أن شملت حمى المستنقعات» في شكل رخة وبائية» كل منطقة 
الغرب» «وعم الداء كل السكان في كثير من الجهات. ومات كثير من 
الأطفال)210. كا تعطلت بسبب الحمى عمليات الحصادء وضاع الكثير من 
الحاصيل واليد العاملة(22. 


ولاحظ كنتيراك عهعغمة©» وهو يومئذ الطبيب الرئيسي لمكتب الوقاية 
بالقنيطرة؛ أن البوادي المحيطة بهذه المدينة أصيبت كلها بحمى المستنقعات» وبلغ 
بها المؤشر الطحالي ما بين 10 و85 396©. 

وتوضح رسالة مؤرخة ب18 محرم 1347 الموافق ل28 يوليوز 1928» بعثها 
أحد قواد الغرب وهو محمد بلعربي المنصوري إلى الحام المراقب المدني لدائرة 
القنيطرة» خطورة ما وصلت إليه أوضاع البادية بسبب تفشي هذا الداء وتصاعده. 
تقول الرسالة : 

«لازال السؤال عنكم بخير وعافية. وبعد فلتعلم بأن وقع عندنا مرض الحمة 
في سكان سواحيل المرجة وماتوا من أجلها بعض الناس» وها نحن أعلمنا سيادتكم 
لتعلم السيد الطبيب بذلك. والسلام)©4©. 


(20) ,وعاسقاة عل قعنوتأمسماملل كع «تطععة4 ,254 ,داعف ,أوطمه-عه2ج31 - 
(21 ) 135 .ص ,1929 ,كلمة2 ,ع74820 ئات عتتاكألنالهم نال عتكداتطومءط ,5[شآ نالآ عممفمء 113 - 
(22) 11 .م ,1956 غقطةظ2 ,كعفلقلهس قعل ععأطروموه6© ,لتاقن ,3 - 
(23) 135 .م ,أق.مه ,ك1لفآ الفا - 
المؤشر الطحالي عناونهةام5 منده:1 يرمز إلى عدد الأشخاص الذي جْسَّ طحاهمء فوجد 
منتفخاء وهي علامة عل الإصابة بحمى المستنقعات. 


(24) قعاصماةا ع0 معنو أاوصدهامتل مأ وأطععة4 ,254 ومامو© ,غو836 - عمئة81ة - 
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ورغم ما كانت تقوم به مصلحة مكافحة حمى المستنقعات من محاولات الحد 
من انتشار الحمى» فإن معدل الإصابات كان يرتفع سنة عن أخرى» وحسب 
غرة الاأمطارء» ا يوضح ذلك هذا الجدول25©. 


السسوات 


وفور ملاحظة الجدول» تثير الانتباه سنتان تتميزان بأكبر عدد من المصابين 
بحمى المستنقعات» هما سنة 1934» التي «تباطلت خلاها أمطار كثيرة تسبيت 
في فيضانات» خرج فيها نهر سبو عن مجراه مرتين وغمرت مياهه مناطق 
شاسعة)6©. فارتفع عدد المصابين بالحمى أكثر من السابق» ومنعت مصلحة 
مكافحة حمى المستنقعات انعقاد المواسم» وخاصة أكبرها في منطقة الغرب» وهو 
موسم سيدي أحمد بن منصورء بسبب الخطر .الذي يتعرض له الناس أثُناء إقامتهم 
مجتمعين في الخيام قرب نقط الماء. أما السنة الثانية فهي سنة 1936» التي ارتفع 
فيها عدد المحمومين» م تؤكد ذلك التقارير التي كتبها الأطباء خلال دوراتهم في 
البوادي» «ووصلت نسبة الإصابة إلى 10 96 من سكان الكثير من الدواوير في 
شهر يوليوز لترتفع إلى 50 96 في أواسط غشت»7. واشتكي المعمرون مما قد 
يؤدي إليه تصاعد عدد الإصابات من القضاء على اليد العاملة» ما تعبر عن ذلك 


(25) هذا الجدول مركب من عدة تقارير» أخحذنا منها الأرقام الخاصة بحمى المستنقعات وهي تقارير 
توجد بارشيفات نانتء الكارطون رقم 254 السابق الذكر. 


(26) عسغتعروط"! عل أء غنهة5 15 عل ممتاءعععتط و1 عل وععاطع3 عل 6اأجلاع1!'2 كناد عملزإدممة أرمممهه - 
.7 .م ,الشظ011) ,726 *71 أرممم23 .1936 عفمدد'1 أمسدلمدعم دعنانو 1اطتام 


(27) 18 .م ,كأء,مه ,726 219 ممومهه -. 
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رسالة مؤرخة ب21 أبريل 6 بعث بها أحد المعمرين وهو «زة0ناه5 .2©» 
إلى المراقب المدني لدائرة يور ليوطيء يثير انتباهه فيها إلى ما أصبح يتهدد دار 
الكداري والدواوير المحيطة بها من جراء تفاقم حمى المستنقعات» حيث تدفقت 
موجات كثيفة من البعوض» وغمرت الدواوير متسببة في تزايد عدد المصابين. 
ويطلب منه التدخل العاجل ومضاعفة الإجراءات الطبية» لأن تصاعد الحمى بهذا 
الشكل» من شأنه أن يقضي على جزء كبير من اليد العاملة» في فصل الصيف 
الذي تعن فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت آخرة©. 

وخلقت الحرب العالمية الثانية وما رافقها من أهوال بالغرب» وبالمغرب على 
العموم؛ أوضاعا جديدة» ذلك أن السنوات الممتدة من 1939 إلى 1943 كانت 
سنوات سمان» تباطلت خلالها على البلاد أمطار غزيرة ملأت الأودية والمرجات» 
فانتعشت على إثر ذلك حمى المستنقعات» وانفسح أمامها أفق التوسع والانتشار» 
في وقت تميز بانتقال معظم العاملين في الطاقم الصحي نحو جبهات القتال» وعانى 
فيه سكان الغرب من الجوع والعرى رغم سنوات الوفرة. «فبلغت نسبة الوفيات 
في سنة 1941 في بوادي سيدي سليمان 4,6 0,” في يوليوزء» و1,9 .2 في 
غشتء و2,3 0م في شتنبر)290©. أما في السنتين الأخيرتين من الحرب» فقد تميز 
المناخ بجفاف فريد من نوعه كان له بالغ الأثر في الحد من انتشار حمى المستنقعات 
ولو إلى حين. 

وقد أثارت الحرب العالمية الثانية من المشاكل والتقلبات ما جعل فرق مكافحة 
الحمى في ضيق من أمرها بسبب صعوبة تنقل ما بقي في المغرب من المستخدمين 
في الصحةء من جراء النقص في الوقودء بل حتى البغال» التي كان من شأنما 
أن تقوم مقام السيارات» جد معظمها في مهام الجر ونقل العتادء ناهيك عن قلة 
الكينة» التي دلم تكن ظروف الحرب تسمح باستيرادها. 

ب الاجراءات التي اتخذتها الحماية محاربة حمى المستنقعات : 

اتخذت سلطات الحماية إجراءين أساسيين كانت تهدف من ورائهما إلى الحد 


(28) ماما ع0 معمو ا مسماط أل معلتطعيق ,254 ممصت ,عمرول8ة - /15353 - 


(29) عدغنع:ة0'1 أسااتناعمل'اء0 سفاءلات8 مذ ,1941 مع عمعةة/7 ناد عناوت0نالةصنانا2 1أنا! 2آ1» رستائعدو81 .ىم 
.6 .ص ,1941 ,1 ,عمعوةة ل 
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من انتشار حمى المستنقعات ومحاربة استقصاطاء هما : استعمال الكينة» والقيام 
بعمليات تحجفيف المستنقعات وتطهيرها. 

استعمال الكينة : 

شرع في استعمال أقراص الكنين (الكينة) المصنوعة من لحاء .شجر الكينكيناء 
إيان الاحتلال العسكري للمغرب؛ وإن كانت فرنسا قد استعملتها قبل ذلك بكثير. 

وهذه الكينة» كا جاء في منشور وزع في بداية العشرينات : «عندما يبتلعها 
الانسان تسري في الدم وتقتل الجرائم... وإذا استعملت على سبيل الاحتياط... 
يكون لا أعظم تأثير في منع نمو الجرائئم في المجاري الدمية)69©. 

وكان مخزون المغرب من الكينة يتكون من : كينة الدولة» وكانت تباع للعموم 
بئمن محدد في الصيدليات وأماكن بيع التبغ» والكينة الخصصة للمعمرين وأصحاب 
المقاولات» وكانت تقدمها لحم إدارة الصحة العمومية بشمن ناقص ليزودوا بها 
مستخد ميهم) م كينة مصلحة الصحة العمومية» التي كانت تستعملها 
المستوصفات والفرق الصحية المتنقلة» وأخيرا الكينة التي كانت تقتنيها شركات 
الاحتياط الأهلية(01. 

وكان كن الكينة مرتفعا جداء الأمر الذي كان يتعذر معه على سكان بوادي 
الغرب» وهم فقراء في غالبيتبم» شراؤها والتزود بهاء ويجعلهم تحت رحمة المعمرين» 
الذين كانت صيدليات الصحة العمومية تقدمها لهم بغير حسابء وبأتمان بخسة 
«حتى يتمكنوا من الحفاظ على اليد العاملة)(2©. في حين أن شركات الاحتياط 
الأهلية» وهي المتعامل المباشر مع الفلاحين المغاربة» كانت تتوصل بكميات محدودة 
من الكينة» وبشمن يكاد يضاعف الثمن الذي يقتنيها به المعمرون (تتحدث الرسائل 
المتداولة في هذا الشأن عن 300 فرنك للكيلوغرام من الكينة بالنسبة للمعمرين؛ 
و576,87 فرنك للكلغ بالنسبة لشركات الاحتياط الأهلية)«63. 


(30) قعأسوالةا ع3 وعالطععة4 ,(8) 331 صمعامقك ,كعمغوتقم1 كععنةكة دعل همناءورلط - 
(31) 108 .م ,أك.مه ,كأضاه الفا - 
(32) 110 .م ,1936 ,نم8 ,عمه]ة ناه كممستلمدكنس دعمغوتلها عنناه ععسهاكتددة .1 ,لتقاءوات - )كلزه//لا عام - 


(33) معاأسولة عل ولأطعبة4 ,254 ومممقك ,أقطقه - عم132ز - 
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وتتحدث الرسائل المتداولة في أمر الكينة عن التوزيع امجاني لهذا الدواء» غير 
أن هذا الأمر يصعب تصديقه, لأن كل الوثائق المتعلقة بالكينة تذكر ارتفاع ثمنها 
وتوصي بعدم الإسراف في استعماهاء وهي رؤية يعززها ما ورد في تقرير لأحد 
نطاسيبي الأطباء في محاربة حمى المستنقعات» «من أن الكينة كانت تباع بأتمان 
مرتفعة جدا... وأن تقديمها مجانا في البداية» كان محكوما بظروف سياسية)04. 

واعترف كثير من الأطباء» ممن ضرستهم مكافحة حمى المستنقعات» بأن 
الاكتشافات الطبية» كانت» إلى حدود سنة 21936 عاجزة عن تطويق هذا الداء 
واستفصاله» وذهب بعضهم إلى حد التأكيد على صعوبة علاج شخص مصاب»ء 
وختم بقوله : (إننا في محاولة القضاء على حمى المستنقعات كمن يفرغ الماء على 
الرمال)357). ثم إن الكينة يزيد الدكتور سيكو ؛اندوهف5 قائلا : (لا يتعدى مفعوها 
النقص من خطورة نوبات الحمى» ولا تكون فعالة إلا إذا توبع تناوها بصفة 
مستمرة)» الأمر الذي كان يستحيل على سكان دواوير الغرب وبواديه القيام به 
كا أن عمليات حشد السكان, التي عمدت إليها سلطات الحماية» من أجل مراقبة 
استعمالهم لأقراص الكينة» كانت تقابل بكثير من النفور» ناهيك عن صعوبة جمع 
سكان الدواوير في مكان معين» وما يتطلبه ذلك من استعدادات على المستوى 
المادي والتنظيمي. 

ورغم ما كانت تقوم به مصالح الصحة العمومية من دعاية لحث الناس على 
استعمال الكينة» سواء عن طريق «البرّاحة» في الأسواق الأسبوعية» أو عن طريق 
توزيع المناشيرء فإن معظم سكان منطقة الغربء ظلواء والحالة هذه؛ يجنحون في 
علاجهم لحمى المستنقعات إلى طرق تقليدية غير مكلفة يختلط فيبا السحر بالتعاويذ 
واستعمال المائم ونقوع الأعشابء اعتادا على بعض الوصفات التي نصادفها في 
الباب الحادي والعشرين والمائة من كتاب «الرحمة في الطب والحكمة) لجلال الدين 
السيوطيء أو اعتّادا على وصفات أخرى من نفس الصنف» ذكرتها الطبيبة 
قدعآ عل .2.ى في كتايها وسنهءعوعةط: كدروعة11 دعل دوعنو 22:1 الصادر سنة 1926. 


(34) 2 ع0 مصدكمم كت ممناكعنان 15 06 ]812 ,7120 نا عناوتلنالةصناهة عنأن[ 2آ» ,عالملهالا .0 - 
.م ,1923 ,3 “21 ,1 ] رعلوفولة :0 عمعامو8 أماتامصة"! عل معختطععق ,«1922 عل عمعدجمسمه 


(35) يتعلق الآمر هنا بالدكتور سيكو في مقاله : 
6 ,14 *11 ,3 : 77 ,8.15.81 ,ر«عمعة14 ننه عونل دالةمغقة عنأن[ 15 عل «مأأقاد 2 0» - 
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محاولاات تطهير المنطقة : 

كانت عملية التطهير تقتضي تجفيف المستنقعات والقضاء على البعوض الموجود 
حولها وتصريف الياه الراكدة. ذلك أن تفشي الحمى» جعل من الصعب على 
الإدارة الفرنسية تفويت أرض لأحد معمريها دون أن تخضع لمسح شامل تقوم 
به مصلحة الاشغال العمومية» لصرف الياه الراكدة المحملة بدعموص البعوض» 
بل «إن المراقبين كانوا يبددون السكان بنزع ملكياتهم» إذا لم يشاركوا في النفقة 
على أعمال تجفيف الضايات الموجودة في تلك الملكيات)©36. 

وهكذا شهدت بوادي الغرب فيما بين العشرينات وحتى الحرب العالمية الثانية» 
عمليات تجفيف وتصريف وتطهير» غالبا ما كانت شذدة التساقطات إبان سنة 
مطيرة» تحد من مفعوطا أو تبطله. 

وكانت أولى العملياتء التي انصب عليها اهام سلطات“الحماية في هذا الباب» 
هي تطهير الأراضي المخصصة للمعمرين» ومناطق تمركز السكانء تلتها عملية 
استصلاح الأراضيء فأصبح على مصالح الوقاية الطبية ومصالح المياه» أن تسير 
جنبا إلى جنب» حسب تعبير :وموة© مهندس المياه في سيدي سليمان2 © 
وكانت عمليات الاستصلاح تسير بوثيرة أسرع في الأراضي التي كانت سلطات 
الحماية تزمع منحها للمعمرين» وفي الدواوير ذات الكثافة السكانية الكبيرة!28©. 
وفي هذا الإطار تم حفر الكثير من الأخاديد لصرف مياه المرجات نحو نهر سبو 
أو نحو أحد روافده» وججففت مرجات الفوارات فيما بين 1923 و21930 آ 
(تم تصريف مياه مرجة معضادة قرب سوق أربعاء الغرب نحو نبر مضاء بواسطة 
قناة طولا 15 كلم)39. 

وتوسعت عمليات التطهير والتجفيف على كل مناطق المرجات» فأصبحت في 
معظمها ملكيات كبيرة» كا هو الشأن بالنسبة لمرجة المرقطان, التني أصبحت ملكية 


(36) هذ ,«عوتقعمة؟ «مووتهماهء 18 )ء صنوء2320: عسكتوتالهم ع1 كناد تدددظ1» ,1821141017 .ىح ,22 - 
.4 .م ,1931 أتدكف ,لق 351601 - عوروكة 


(37) أ.صه ,ممغمة0 ,826 - عومداخ - 


(358) أساناكدة'! ع0 .للمظ ,«كنمعصد؟ عمعد7/1 16 مسقل عناوتلنالةطناصة عأأناا هآ ,الندت 51 .© كه 0415 .31 - 
.9 .م ,1936 أمعء5 - 111نال 111 ,»85490 دل عسغنع 021 


(39) 79 .م ,طممطظ ع1 مسقل عتكتةنلهم عن[ ,كعتاتنة )ه أأنا1أ5 - 
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لشركة سبوء بعد أن جففتها ومدت منها قنوات نحو النهر. وحتى لا تحتفظ قنوات 
جر المياه بدعاميص البعوض»ء فتنقله من مكان إلى اخرء اهتدت إدارة الصحة 
إلى زرع بعض أنواع الأسماك المسماة وزودطسسون في المياه التي تجري في تلك 
القنوات» أو في بعض المستنقعات» التي تعذر تجفيفها أو تصريف مياههاء لما عرفت 
به تلك الأسماك من قدرة فريدة على التهام الدعموص. 

ولم يكن سكان الغرب ينظرون بعين الرضى إلى ما كانت تقوم به سلطات 
الحماية من تجفيف للمستنقعات» وتحويل لياه المرجات» لما يترتب على ذلك من 
فقدان مرعى صيفي مهم كانت توفره المروج» التي تغطي عادة مساحات 
المرجات في الفصل الجاف. 

وكانت نتيجة الاجراءين» الذين قامت بهما إدارة الصحة في الحماية» درءا 
لحمى المستنقعات» أي استعمال الكينة ومباشرة أعمال التطهير» ذات فائدة 
مضاعفة بالنسبة للفرنسيين بالمغرب» فالعمليتان تتم إحداهما الأخرى : إذ بينا 
يساعد استعمال الكينة على الاحتفاظ باليد العاملة» تساعد عملية التطهير على 
ضمان بيئة سليمة وإحداث أراضي جديدة» 5 عبر عن ذلك الدكتور سيكو 
“دوز بقوله : «إن أعمال التطهير يجب أن تقوم» ونفعها ليس صحيا فقطء بل 
اقتصادي أيضا لأمبا تساعد على ربح أراضي جديدة)40. 

3 المرحلة من 1953-1946 : حمى المستنقعات ما بين المصلحة 

الصحية والمصلحة الاقتصادية : 

بعد الحرب العالمية الثانية» وابتداء من سنة 21946 وفي إطار ما كانت تسميه 
إدارة الحماية انذاك بتحديث الفلاحة» سعيا وراء «تحويل ناحية الغرب إلى 
كاليفورنيا مغربية)(42»: انطلقت أعمال التطهير من جديدء وبنشاط أكثر مما 
مضىء وأصبحت منطقة الغرب تشد إليها مرة أخرى أنظار المعمرين والشركات» 
«وتم تطهير 80.000 هكتار على الضفة المنى لبر سبو)42»» 1 صرفت 


(40) 334 .م ,لاع.مه ,عاعتسة 1 19 ع همأ )شادة021 ,النامعاة .0 - 
(41) جريدة السعادة ليوم الأربعاء 24 يناير 1945. 


(42) .أفصةث! ع0 .الهظ صا ,«عه 842 ننه عداون0نالةصتاهة عات! عل كهة غعصذ7» ,عالنفهمه2 .7 اء اعناه1] .0 - 
.30 .م ,1953 ,1-2 216 ,1111 رعمموكة دل .01528 
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كميات كبيرة من مياه المرجات نحو البحر أو نحو سبو وروافده» «وتم تطهير 
0 هكتار في ضواحي سيدي سليمان)42». 

وانتشرت, في إطار تنشيط الفلاحة والرفع من الإنتاج» عمليات الري وامتدت 
على مساحات كبيرة من السهل؛ فخلق ذلك مشكلة كبيرة» ذلك أن مياه السقي 
كانت تمد البعوض بظروف مثالية للانتشار والتوالد» ثما جعل السقي؛ وما يرتبط 
به من مشاريع زراعية مربحة» يصبح خطرا على العاملين في المزرعة أو القاطنين 
يجوارها. 

وزادت مشكلة العلاقة بين السقي وحمى المستنقعات» وبين الصحة والمصلحة 
الاقتصادية حدة في تباية الاربعينات» عندما ظهرت زراعة الآرزء حيث اضطر 
المعمرون» وهم الذين أدخلوا هذه الزراعة إلى المنطقة؛ إلى مسايرة ظروف الإنبات 
الخاصة بهذا المنتج» والتي تتطلب كشرط أساميء بقاء البذور ونموها في مكان 
يغمره الماء طيلة الفترة الممتدة من أبريل إلى شتنبرء الأمر الذي كان يتطابق تطابقا 
تاما مع فترة انتشار حمى المستنقعات» ويخلق مراقد مثالية للبعورض وبيكة صالحة 
نموه وانتشاره. 

وقد ظهرت آثار هذه الزراعة واضحة إثر تمركز المررّات على مقربة من بعض 
الدواوير» حيث ارتفع المؤشر الطحالي لنسبة كبيرة من سكانهاء مما يدل على 
إصابتهم بلسعات محمومة» 5 يوضح ذلك الجدول التاللي 44 : 


المؤشر الطحالي 


ماي 1949 | أكتوبر 1949 


الدواوير 


(43) 30 .م ,فاه - 


(44) أنأمهآ"! ع0 .الدظ ,«عه 1422 نا عصرد تن لدم أ عتناأأدءهنك» ,لعتماءف2 ,ل ,تلقطعه54 .2 ,لمورن .ل - 
.84 .م ,1949 ,3-4 815 ,11 ,348:06 دل .ع275ل 
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0 
' دوا رأولاد هأ هر مج 


4/ 406. 06 0 


(عن 8.8.5.86 عدد 45 سنة 1950) 


215 


وعلى الرغم مما أحدثه تمركز المرزات من ضرر بالدواوير المجاورة» فإن مساحاتها 
امتدت في ظرف وجيز على أراضي شاسعةء» !ا يفصح عن ذلك هذا 


الجدول52» : 
سح لوت ع 


وبانساع مساحة المرزات» كان يزداد عدد المصابين بحمى المستنقعات سواء 
من العاملين في زراعة الأرزء أو ممن يقطنون بجوار المزرات» ؟! يوضح ذلك هذا 
الجدول المأخوذ من مركز مكافحة حمى المستنقعات بسيدي علال التازي©4 : 


مساحة المرزات بالهكتار | المصابون الجدد بحمى المستنقعات 


164 
418 
425 
5305 


خاتمة : 
من خلال هذا العرض عن حمى المستنقعات في بوادي الغرب, يمكننا أن نخرج 
ببعض الخللاصات : 


لس وس سح 


(45) 35 .م ,ائء.مه ,علانلههه2 غه إعناه1] 
(46) 36 .م ,4نط1 
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أن محاربة حمى المستنقعات وتركيز مجهود الفرنسيين عليهاء كان من أجل 
تطهير المنطقة لاستغلالهاء ومن أجل الحفاظ على البشر لاستغلاله في المشاريع 
الفلاحية» أي تنقية المنطقة طبيعيا وبشرياء وخلق ظروف ملائمة للاستغلال. 

أن الدورات التي كانت تقوم بها المجموعات الصحية المتنقلة» في بوادي 
الغرب ودواويره من أجل التطهير وتوزيع الكينة» أعطت للفرنسيين فرصة المزيد 
من التغلغل إداريا داخل الغرب» ومكتتهم من مد نفوذهم» وضبط القرى والدواوير 
النائية. 

أن ترك أمر الكينة وتوزيعها بيد المعمرين وشركات الاحتياط الأهلية» كان 
يفتح المجال أمام عملية انتقائية بين الدواوير النافعة وغير النافعة» والخدومة وغير 
الخدومة, الأمر الذي يتعذر معه تطويق حمى المستنقعات. 

أن إقامة مرزات بمنطقة الغرب؛ كان يعني إحياء المرجات, التي قضت إدارة 
الحماية ما يقرب من ثلائين سنة تحاول القضاء عليهاء أو خخلق مرجات اصطناعية 
تقدم للبعوض ظروف انتعاش فريد» فأدى الاستغلال الاستعماري إلى الرجوع 
إلى نقطة البداية. 
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أهمية المصادر المادية والشفوية 
موضوع التدخل الفرنسي مثالا 


العربي الحمدي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
ببني ملال 


ما هي المحطات الكرونولوجية والجغرافية المدروسة وغير المدروسة ولاذا ؟ 
سؤال ورد ضمن أسئلة أخرى جعلت كمحاور لندوة : «البحث في تاريخ البوادي 
المغربية حصيلة وافاق). 

إذا كانت القبائل تحظى بالدراسة كموضوع من المواضيع التي تعنى بها 
الدراسات المتعلقة بالبادية المغربية0). فإنني أرى بأن قبيلة» هي قبيلة بني زروال 
ماتزال في حاجة إلى دراسة. ولعل من أسباب عدم الاهتام بها هو أن الباحثين 
عادة ما يبتمون بالمواضيع التي تتوفر فيها المادة المصدرية الأساسية أو التي يكون 
ميدانها قريبا منهم. 

وبما أن بني زروال بعيدة كبادية عن المراكز الحضرية» وعن معاهد البحث» 

وأريد أن ألفت الانتباه إلى بعض المصادر المادية والشفوية التي قد تفيد كثيرا 
في دراسة هذا الملوضوع. 

(1) أحمد التوفيقء المجتمع المغربي في القرن 19 (إينولتان)» 1912-1850 الدارالبيضاء» 
65. 


محمد بوسلام, تاريخ قبيلة بني ملال. 21916-1854 جوانب من تاريخ دير الأطاس 
المتوسط ومنطقة تادلاء» مطبعة المعاريف الجديدة» الرياط» 11. 
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أقصد بالمصادر المادية الآثار العمرانية الباقية في هذه القبيلة على وجه المخصوص. 
وهي اثار تغطي تقريبا كل العصور التاريخية التي مرت منها القبيلة. 

تبدأ من العهد ما قبل الروماني. حيث ساد الاعتقاد بأن سكان بني زروال 
كانوا برابر قبل أن يعربوا مع دخول الإسلام» ولكن أصلهم البربري غالبا ما يحمل 
على القول بأنهم قبيلة بربرية غمارية©». وكنت أعتقد أننا ننتمي إلى البربر ما 
دون المتحدثين بالريفية والسوسية؛ أي القبائل الشلحية بالتسميات الحالية» ولكن 
معطيين مصدريين أثريا وشفويا جديدين جعلاني أحتمل أن سكان هذه القبيلة 
كانوا سوسيين. لقد أخبرني الراوي سيدي عبد السلام بن محمد العلوي3) 
بوجود قرى مهجورة يجد الفلاحون اثار بناياتها الممتدة على مساحة واسعة. وتبدو 
من خلال أسمائها أنها سوسية. منها مثلا «ظهر تافراوت» التي وقفت عليهاء في 
فرقة أولاد قاسم الزروالية. 

وما يعزز هذا الاحتال الجديد أنني سألت عن أسماء بربرية لأماكن توجد 
بالقبيلة فاستطاع الشلوح المعاصرون معرفة البعض منها «كأوراغ» الاصفر 
و«أحوط» الأقرع» ولكن أسماء أخرى بقيت معانيها غامضة كهتمُسريت» التي 
لا يستبعد أن تكون معانيها عند أهل سوس©». وما يدعم هذا الاعتقاد أيضا أن 
كل بلاد بني زروال توجد بها كنوز مدفونة يحتفظ بتقاييدها أهل سوس وحدهم 
وهي تقاييد دقيقة بحيث ياني هؤلاء فيحفرون, وياخذونبهاء وهي مدفونة في الغالب 
في أضرحة الأولياء والصالحين وما أكثرها بالقبيلة. وهنا لابد من التساؤل ‏ على 
الأقل ‏ عن سر معرفة أهل سوس وحدهم هذه الكتور نهل بهي من دفن 
أجدادهم ؟ إذا كانت لهم فمتى وجدوا هنالك ؟ هل قبل الغماريين أم مع بجيء 
المرابطين ؟ ثم لماذا أفرغوا البلاد تاركين هذه الكنوز الموصوفة أماكن دفنها وصفا 
دقيقاء وقد ألصقت بالمكان المدفونة فيه هالة من القداسة حتى لا يحفره الناس» 
أو يحرثونه» فيدكشف الكنر. 


(2) ابن خخلدون عبد الرحمن؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم هن ذوي السلطان الأكبر؛ مجلد 6: بيروت؛ دار الفكرء 1979 ص 211. 

(3) الراوي سيدي عبد السلام بن سيدي محمد العلوي من دوار زاوية أولاد اخزر فرقة بني 
إبراهم» قبيلة بني زروال عمره 52 عاما يروي عن أجداده. 

(4) توجد هذه الأماكن داخخل تراب فرقة بومعان الزروالية. 
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ومن الآثار المادية التي تدل على وجود روماني عيون متشاببة التصميم ومواد 
البناء (أنظر الصور : 579)4-3-2-1) والواحدة منها مصحوبة في الغالب 
بمرحاض عبارة عن بناء مشابه لبناء العين وفي داخله ساقية صغيرة يمر فيها الماء 

من العين» وعليها يجلس الواحد لقضاء حاجته» وهذا النوع من المراحيض أيضا 
بود في مدينة وليل الرومانية. وإذا كان أهل بني زروال لم يكتبوا شيئا عن 
وجود الرومان بالقبيلة فإن روايتهم الشفوية تتضارب حول هذه الآثار فالبتعض 
ينسبها للرومان9» والبعض «لبَرَتْمِيزُ» أي البرتغاليين» وإذا علمنا عدم وصول 
البرتغاليين إلى هذه المناطق فاإن الأثار تصبح رومانية لا محالة. ونؤجل الجزم في 
المسألة إلى ما بعد دراسة مواد بناء هذه العيون. 

ولاشك أن قبيلة بني زروال عاشت المرحلة البيزنطية وعلى الأقل عرفت 

لمسيحية بدليل وجود ما يعرف عند السكان اليوم ب «البْرَطِيرٌة) وهي كسوة 
0 القسيس عند سكان دوار وْلآلَتْ من فرقة ؛ بني إبراهيم. وكانوا يصنعون 
لهذه «البرطيزة» قداسا سنويا وهم يدعون بأولاد شيخ خ الروم0). لكنهم مسلمون 
اليوم. وقد ا”_ تغبرت الستاحرة دادج بعبادة القديس لازار تجبل ودكة2 ولعلها 

هي المعروفة بين الناس بللا وَدّْكّة وها ضري على قمة جبل ودكة. فالعهد المسيحي 
إذن عاشته قبيلة بني زروال بناء على ما سلف. 

ومن المؤكد أن قبيلة بني زروال عاشت العهد الإسلامي وتعيشه» ولكن الذي 
يحتاج إلى توضيح هو متى استقر الإسلام في هذه القبيلة ؟ في هذا الاتجاه وقفت 
على أثرين معماريين إذا ما تم تحديد تاريخ وجودهما من خلال معرفة مواد البناء 
وتحديد قطع الخزف وربا القيام بالحفريات» نستطيع أن نجزم بمن هي الدول المغربية 
التي حكمت أرض القبيلة. 

والأدران عنا أولا يقايا سور مسعمد فيه غراب» وانظر الضورة 3)-بنوارز 


(5) لائحة الصور في نهاية البحث. 

(6) الراوي الأستاذ بوشتى النجاري من مواليد دوار يَسْمُْلال بني فدين؛ يعمل الآن بسيدي 
يحبى الغرب. 

(7) نفسه. 

(8) الفاسي الفهري محمد البشيرء قببلة بعي زروال مظاهر حياتها الثقافية والاجتاعية والاقتصادية, 
الرباط» منشورات جمعية علوم الإنسان» د.ت» د.س» ص 17-16. 


201 


تازغذرة شرق غفساي ويدعوه السكان مسجد الشرّغ. وقد سألتهم عن تاريخ 
بنائه فقالوا : «إنه قديم جدا) وهو سور مبني بمواد تخالف مواد العمارة الزروالية 
عامة» ويشبه البنايات الحضرية مثل الموجودة في فاس منذ الأدارسة» ونرجرء 
الحكم النباني للمتخصصين في المعمار الإسلامي. 

والأثر الثاني هو وجود قرية كبيرة إن لم أقل مدينة ويسميها السكان القصبة. 
بل قال الاستاذ بوشتى النجاري إن هناك قصبتين : القصبة الداخلية وهي التي 
أحاط بها السور والقصبة الخارجية في اتجاه الشمال» ويتحدث عن وجود أثر 
مهم بها وهو العين. فتعرف القرية ب«عين المغارة)» وتعرف أيضا بالقصبة. يضاف 
إلى هذا اسم الدوار الواقع أسفل القصبة «الحوانت» ويبدو من خلال الرواية 
الشفوية أن مكان الدوار اليوم كان مكانا للصناعة والتجارة. وفيه أثران : الأول 
المسجد وهو بالحجارة والجبسء» ولاشك أنه أدى قديما وظيفة غير وظيفة المسجد. 
وأخبرني أفراد من السكان أن الفرنسيين حفروا مكان خروج الماء» أي عينء 
فوجدوا أثرا'عكونا د حسين الأشتاة. يوش التجاري9 امن خخصة ماء 
وبناية عمجاورة لها عبارة عن مراحيض مصففة» كان الراوي يختبىء فيها للعب وهو 
صغير. وهناك أحجار في الشمال الغربي للدوار تسمى أحجار بوجلود يرى.الراوي 
أمبا كانت تنشر فوقها الجلود المدبوغة. هذا عن الدوار الواقع في مقعر تحت 
القصبة. أما القصبة فهي على منبسط تلي واقع على الحدود الزروالية الورياكاية 
من أرض بني فدين في الشمال الغربي لدوار الجوانت من فرقة أولاد قاسم 
الزروالية. تبلغ مساحة القصبة التقريبية عشرة هكتارات وهي مغروسة اليوم 
بأشجار الكروم والتين والزيتون وهي ذات تربة حمراء رملية خخصبة. تمكن 
الفلاحون من إزالة أسس كثير من دورها وبقيت أسس قليل منها (انظر الصورة 
6) وفي شرق القصبة ضرع ولي يدعى سيدي أحمد صاحب القصبة» حوله مقبرة 
يقف الفلاحون بها على ناس مدفونين على شقهم الأيمن» وعلى هذا فهي مقبرة 
المسلمين10), 

والقصبة محاطة بسور بقي منه جزء الواقع بالغرب (انظر الصورة 7) ويمتد 


)9( الراوي السابق ذكره. 
(10) تحريات ميدانية. 
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في اتجاه الشمال ليتجه نحو الشرق (انظر الصورة رقم 8) ويستمر إلى حيث يعتقد 
أنه ياب يبظ ين هده القصبية الداتخلية وامخارة الخارجية وهو سور مبني بالحجارة 
وفلجوم «بالطين عازه في الجهة الغزية: البوع “مير و تضفة وعرظة مرا رول أثر 
لقعب جارج إلا اليك التي يحدد الناس مكانها في الطريق المار من دوار أحجار 
يُيُوض ببني إبراهم إلى الحوانت ويِسْمَلال ببني فدين من فرقة أولاد قاسم بالشرق. 

وإذا كان الحسن الوزان قد تحدث عن وجود مدينة بالقبيلة2!!) فإنني أر جنح 
أن تكون هي القصبة. فسورها سور إسلامي من خلال بنائه» وداخلها مقبرة 
إسلامية» وسوقها الذي هو دوار الحوانت فيه ماثر إسلامية كالخصة على العين 
المطمورة» والمسجد القديم» ووجود بناء في شكل دكاكين وإن قيل عنما | 
مراحيض. ووجود دباغة الجلود بها. ونرجو أن تقوم وزارة الثقافة بدورها في 
حفظ آثار هذه المدينة قبل أن يأتي الناس على آخر آثارها. ونود أن تُدرس مواد 
بنائها وقطع الخزف الباقية فيها وأن يكشف عن المطمور من اثارها لتخرف متى 
كانت ؟ ومن بناها من دول المغرب ؟ فيكون هذا الأثر المادي وسيلة لإضاءة 
تاريخ هذه القبيلة في العهد الإسلامي "ا يظهر من الارتسامات الاولى. 

وإذا وصلنا إلى تاريخ بني زروال الحديث والمعاصر فإن الآثار المادية والرواية 
الشفوية تزدادان أهمية في إضاحة تاريخها. خاصة وأن الحماية والاستقلال وحتى 
السيبة قبلهما عهود قريبة من الرواة» واثارها المادية ماتزال قائمة إلى الآن. 

وتتمثل الآثار المادية في الغالب فيما بقي من ثكنات عسكرية (انظر الصورة 
رقم 9) أو أحياء سكنية (انظر الصورة رقم 10) أو بنايات إدارية (انظر الصورة 
رقم 11). 

وأما الرواة فقد التقيت منهم حتى الآن بعشرة ينتمون إلى الفرق الخمسة التي 


(11) الوزان الحسن بن محمد المعروف بجان ليون الافريقي» ج 21 وصف إفريقيا ترجمة محمد 
حجي ومحمد الأخضرء الرباط.» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر» 
1980-0 ص 262. 
ونص الوزان : «وفي هذا الجبل [جبل بني زروال] مدينة صغيرة متحضرة جدا تحتوي على 
كثير من الصناع وتميط بها أغراس كثيرة من الكروم وأشجار السفرجل والليمون تحمل 
ثمارها إلى فاس. وتصنع من هذه المدينة كمية صالحة من الثياب. وفيها قضاة ومحامون لأنه 
عندما يقام السوق يجتمع فيه أناس كثيرون من الجبال المجاورة». 
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تتكون منها قبيلة بني زروال. اثنان من بومعان وهما الفقيه الحاج عبد السلام بن 
محمد الكَلعي 93 عاما. والحاج أحمد بن علي بن أحمد جندي متقاعد وعضو 
سابق في المقاومة وجيش التحرير من دوار بنى عبد الله 62 عاما. وواحد من 
بني مكة من دوار غرس علي الفقيه الحاج المفضل بن محمد الرجواني 81 عاما. 
وخسة من بتي إبرامع وهم اجاح التقيداعيد البتلدم ين عسل العلوي من زراوية 
أولاد اخزر» والأستاذ الفاضلي العلمي العلوي بن المفضل من دوار القليعة وعمره 
8 عاما. والحاج الفقيه العدل سابقا أحمد الخمسي من غفساي المركزء» عمره 
0 عام. والفقيه محمد بن محمد بن المرابط السني من دوار أولاد بنجامع وهو 
إمام مسجد الدوار» وعمره 56 عاما. وأخيرا المقدم الفقيه محمد المامون بن محمد 
بدوار عين باردة وعمره 76 عاما. وواحد من أولاد قاسم بدوار تسملال وهو 
الأستاذ بوشتى النجاري. وواحد من بني ملول من دوار السنتية وهو الحاج محمد 
غلاق ينيف عمره على 70 عاما. 

وختاماء بدون هذه الآثار المعمارية» وبدون هؤلاء الرواة ‏ مع قلة التدوين ‏ 
سيكون تاريخ بني زروال غامضا إن لم أقل منعدما. ومن خلال الكلام عن التدخل 
الفرنسي في القبيلة تظهر أهمية هذه المصادر وخاصة الشفوية. 

فما هو موجود في الوثائق الفرنسية أي التقارير العسكرية هو وصف لأعمالهم 
من جهة؛ واهقام بالزرواليين من الخارج؛ وبعد بروز رد فعلهم؛ ولذلك لابد من 
الرواية الشفوية لمعرفة تحركات السكان قبل الاحتلال وأثناءه. 


قبل الوصول إلى أطوار الصراع ‏ بين الفرنسيين والزرواليين لابد من الحديث 
عن الزاوية الدرقاوية كمؤطرة لفرقة بومعان ولكل القبيلة» ودورها في الوقوف 
ضد ابن عبد الكريم وتبريرها لدخول الفرنسيين كان هذا بطبيعة الخال اسلوب 
مجال القبيلة بأنه واجب تفرضه الطاعة بعد موت محمد العربي الدرقاوي مؤسس 
الطريقة الدرقاوية وزاويتها ببوبريج» مجال بني زروال بالطاعة للمخزن الذي وقع 
الحماية. الذي دفن بها سنة 1239ه/1823م02. وقد خلف فيما يبدو أولادا 


(12) الناصري أبو العباس أحمد بن خالدء كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الدولة 
العلوية. جَ 9 تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب» البيضاء دون تاريخ. 
ص 9., 
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في مستهل أعمارهم الطيب ومحمد ببوبريح وعلي بفاس. وطهذا ترأس الزاوية بعده 
تلميذه أحمد بن عبد الرحمان الوارثي أستاذ الطيب بن العربي الدرقاوي. وبعد 
موت الأستاذ أصبح الطيب رئيس الزاوية إلا أن خخصاما بينه وبين إخوته اضطره 
إلى الرحيل من بوبريج إلى مكان امه امجوط2232 على قمة مرتفع فارغ من الغابة 
بيها تغطي الغابة كل ما حوله» ولحذا عرف بهذا الاسم البربري الأصل «ابحوط» 
أي الأقرع أو الأصلع. في هذا المكان سكن الطيب وأسس زاوية له سنة 
5ه/1858ه04. ثم خلفه ولده عبد الرحمان بن الطيب سنة وفاته 
7 ه/1887م. وكان هذا الأخير مسموع الكلمة في بني زروال» يقضي 
حوائج الناس» ويصلح ذات البين» ويخمد الفتن» ويجمع كلمة بني زروال على 
طاعة اللنخرن5). ولما كان هذا شأنه. رأى المستعمر فيه وسيلة لتطويع بني 
زروال» وتبييئها لدخوله إذا ما استعملت مقولة : «المخزن هو الذي وقع الحماية 
مع هؤّلاء القادمين». وفعلا تم الاتصال به. وقيل ان للزاوية الدرقاوية منذ احتلال 
الجزائر سنة 1830م وكان على .رأسها الطيب بن العربي ‏ موقفا إيجابيا من 
فرنسا©!). وبالفعل وصلت طلائع الاستعمار إلى بني زروال» فرنسيين جواسيس 
مدعين أنهم فقراء درقاويين من دوار زواوة بالجزائر. كا ادعى فريق منهم أنهم 
صناع وبناؤون27©. فهل كان هذا بتنسيق مع عبد الرحمان بن الطيب ليتصلوا 
به من جهة» ويطلعوا على أسرار البلاد الطبيعية والاجتاعية من جهة ثانية ؟ والذي 
وما تؤكده شهادات ثلاث أنه منذ سنة 1912م. تعاونت الزاوية الدرقاوية مع 
الفرنسيين سياسيا وعسكريا بعدوة ورغة المنى. وكان الكولونيل «بين» هو الذي 
فكر في الاتصال بزاوية ايحوط اتصالا متواصلا2 : فالشهادة الأولى تصريم 


(13) الفاسي الفهري محمد البشيرء المصدر السابق» ص 47-46. 

(14) الفاسي الفهري محمد البشيرء نفس المصدرء ص 17. 

(15) الفاسي الفهري محمد البشيرء نفس المصدرء ص 48. 

(16) بريد أخبار المغرب عوجة8 داك تدمح عدد يوم الاثنين 21933/10/16» حديث لأحد 
الضباط الفرنسيين عن علاقة الزاوية الطيبة بالفرنسيين» عند الفامبي الفهري» نفس المصدرء 
ص 23. 

(17) امير (الراوي) الحاج العلامة المفضل بن مي محمد بن عمر الرجواني. 

(18) الفاسي الفهري, المصدر السابق» ص 24-23. 
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الضابط الفرنسي الذي كتب مقالا قال فيه : «أما حفيد العربي الدرقاوي مولاي 
عبد الرحمان الذي عاش من سنة 1850 إلى 1927م فهو الذي كان على اتصال 
بنا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من عمره090. الثانية ما أثر عن عبد 
الرحمان الدرقاوي من أقوال تنطق بالتاييد لفرنسا وبالمناهضة للريف» منها : «مائة 
نصراني للدار ولا ريفي للدشار)9©». و«المعزة لا تسلخ من ازليف (يعني الرأس) 
والسلطان لا يمكن أن يكون من الريف)20. 

هنا نقف على كيفية ترجمة عبد الرنحمن بن الطيب لهذا التنسيق على أرض 
الواقع : حاول أولا اتقكن من القبيلة تنظيمياء ولعل هذا بإيعاز من الفرنسيين 
أو من الخزن. فاستنفر هم لنشين. الأمن وقطع دابر الجريمة. فاتفقوا ججميعا على 
«الرئاط) ومعناه القصاص. على أن تل هذه المرحلة تعيين متزعمي هذه العمليات» 
قادة وشيوخا على القبيلة:22». وفعلا أجابوه للقصاص. فقتلوا من قتل. فنفذ ممثلو 
القبيلة القتل في مبي محمد ولد سبي علي بن عبد الله بتَارْغَذّرَة فرقة بني إبراهم 
وكذلك وقع بتُوغْيال على جبل ودكة ببني مكة. وف ببوبريج بفرقة بومعان سقت 
امرأة زوجها سمأ فمات من جرائه. فأرادوا قتلها لكن مولاي عبد الرحمان بن 
الطيب الدرقاوي شفع فيها وأدت كل متاعها دية لأولاده الذين اختلفوا : رأى 
البعض العفو وأراد البعض الآخر القصاصء؛ 5 قتل بعض الأولاد أباهم ببني 
مَجْرُوه وهم أولاد بوريشة فقتل واحد وأعمي الباقون0©». وقد شكك الراوي 
الثاني في مصداقية منفذي القصاص وقال إنهم أحيانا كانوا يركبون هذه الأحداث 
لجمع المال واستدرار ما لذ من الطعامء ‏ تحيزوا في التنفيذ#©. 

في خضم هذه الأحداث كان محمد بن عبد الكريم يحاول الدخول إلى بني 
زروال. ولكن الشريف الدرقاوي عبد الرحمان كان. يحرض القبيلة على محاربته. 
ويُعدها بأنها ستبقى مستقلة عن الطرفين محمد بن عبد الكريم والفرنسيين. هذا 


(19) الفاسي الفهريء نفس المصدرء ص 24. 

(20) المخبر (الراوي) الحاج الفقيه عبد السلام الكلعي» دوار الرياينة» فرقة بومعانء قبيلة بني زروال. 
(21) امبر (الراوي) الحاج العلامة المفضل. 

(22) امخبران الحاج العلامة المفضل والحاج الفقيه عبد السلام الكلعي. 

(23) الراوي الحاج العلامة المفضل بن سي محمد بن عمر الرجواني. 

(24) الراوي الحاج الفقيه عبد السلام الكلعي. 
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في أول الأمر أي قبل أن يبدد ابن عبد الكريم البلاد» ويقطع الطريق أمام دخول 
الفرنسيين سلما إلمها. وهذا هو الآمر الذي كان يقوم به كل من الفرنسيين وعبد 
الرحمان الدرقاوي : فهو يقنع زعماء القبيلة بقبول أمر المخزن الذي أعطى الإذن 
للفرنسيين بحكم البلاد» والفرنسيون يقومون بتمويل السكان بأنواع من المواد 
الغذائية لاستالتبم. وهذا ما كان المحليون يدعونه «الفبور «داء52) وكان من فعل 
الحمية المتمركزة في جبل البيبان بفرقة أولاد قاسم 5©. وفي هذا يقول ليوطي : 
«مع الإشارة إلى أن الحماية لم تكن حاها تسيطر إلا على الخمس (فرقة أولاد 
قاسم) من الاتحادية في حين أن ثلثي القبيلة 5 تصور اليوطي مهيؤون لاحتلال 
سلمي عن طريق المخزن)260 فالتبيء إذن جاء من العلاقات التي ذكرناها. 


فحينا هجم الريفيون أول مرة على بني زروال سنة 1920/1339 ردتهم 
القبيلة بأمر من سيدي عبد الرحمان الدرقاوي في معركة تينزة ببني. مككة. ولكن 
ابن عبد الكريم سيستعمل سياسة الإغراء بالمال وبالمناصب وبتذكيرهم أنهم ريفيون 
وأنفة الريفي لا تسمح له بقبول احتلال الفرنسيين7©. ا لجأ إلى مراسلة 
الشريف الدرقاوي ودعوته إلى قبول دخول جيشه إلى بني زروال لمواجهة 
الفرنسيين» وقد رد الشريف وفد ابن عبد الكريم ردا جميلا غير أنه بقي وفيا 
للمخزن الذي رأى أن استتباب الأمن لن يكون إلا على يد الفرنسيين. 
وفي هذا السياق حاول الشريف عبد الرحمان التشاور مع سلطات الحماية في 
شأن ضغوط ابن عبد الكريم. فجمع عددا من قادة البلاد ومنهم سي الحسن الزارفي 
وأحمد العناية ومبي اليزيد من دوار بني يدير وسلام ولد الحاج من دوار العمارنة 
فرقة بومعان. ومحمد بن طاهر من دوار الويكان فرقة أولاد قاسم. وولد علي بن 
عبد السلام من قبيلة بني ورياكل. واتجه بهم إلى أُمَرُو المعسكر الفرنسي بقبيلة 
(25) نفسه. وقد سأل أحد أهل البلاد أحد الجنود الفرنسيين بشكنة تفرانت عن العطاء بعد استرداد 
جنود ابن عبد الكريم للبيبان. فقال له الفبور انتهى مع البيبان» حيث اثخن المحليون الفرنسيين 
بالقتلء نفس الراوي. 
(26) عمره؟ ,1912-1925 3859206 سه متمعدهع] أومماء046مم هل ممتاهاتافدة'لاء رعأموني1 راأء لع اعتموط - 


,582 29 710:6 ,1988 ,القأقصصة آل *.آ .أن روتمد رقع صمعة ممم 11603 كع اناععووعم أ عتزمأقتاط .لامك ,3 
0 .م5 


(27) الراوي الحاج العلامة سبي المفضل بن سبي محمد بن عمر الرجواني. 
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0 لواقعة على الحددود الجنوبية لبتي زروالٍ وانعرفت القادة فحوى ارسي 
الف تيون ترَانت وبوقلعة اليك ري در جُول وكات هذا “عل الراجم 
في نهاية سئة 1340ه/1921م, والراوي يرى أن قائدين كانا متفقين ربما مع 
سيدي عبد الرحمان على دخول الفرنسيين إلى ما سبق من مواقع؛ لانهما صارا 
طاه (25), 

خلال الأربع سنوات اللاحقة قام كل طرف بأعمال تمهيدية لدخول بني 
وال غالفرنسبيون تاولرا بد تثبيت أقدامهم بأولاد قاسم فاتخذوا قمم الجبال كنات 
دفاعية ايت ثلاثا ١‏ جيل بقل لابين 0 القرئين 0 
رجال بني زروال في صفه لم يتوقف من تذكيرهم -نان الفرنسيين قادمون 
الحمايتبم 290). 

ومحمد بن عبد الكريم حاول اقناع بني زروال بالجهاد ضد الفرنسيين وكان 
يستدعي القَادةَ لاستقطابهم. وربما تمكن من هذا حينا يكس قادة القصاص من 
تعيين سيدي عبد الرحمن لهم قادة وشيوخا. 

وظهر هم أنه نكث العهد مرتين في عدم ادخال الفرنسيين لأرض بني زروال 
وقد دخلواء وفي عدم تعيين القواد والشيوخ فمالت قلوبهم إلى محمد بن عبد 
الكري2309. 

وف سنة ا 0 00 1 القبيلة الدريفك عبد الرحمنٍ بن 
ينه عمد ان عي لكيه إل هل السو بوه مق جل. وبعد المناقشة ة طلبوا 
اع يد مرح بره امهر البادتي اي 


(28) الراوي الحاج الفقيه عبد السلام بن محمد الكلعي. 
(29) 281 .م ,3 عسه1 ,أك.مه ,ءانه اعتمو©ط - 
(30) الراوي الحاج الفقيه عبد السلام بن مي محمد الكلعي. 
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رفضت قبيلة بني زروال دخول الفرنسيين؟ ورفض الشريف دخول الريف» وبهذه 
المناسبة قال : «المعرة لا تسلخ من أزليق” والسلطان. لا يمكن أن يكون من 
الريف)1©. ورجع الشريف إلى امجوط. واتجه القادة إلى أجدير ومنهم الحسن 
الزرفي ومي محمد الودكي من بوبريح ومي محمد بن سلام البوعلالي البروحي 
عالم جليل كانوا يستنيرون برأيه. وهؤلاء جميعا من فرقة بومعان. ومن بني إبراهم 
مولاي أحمد بن عبد الوارث العلوي من زاوية أولاد أَخْرّر. ومي محمد بن مي 
أحمد الدُكاني ومي محمد بن سبي العربي الكْرُومْبِي من أولاد صالح. والمهدي كدّارَة 
من النقلة. ومحمد احبوق ممثل «عين باردة») وكا عدرة: ومحمد بلحسن عن المشاع 
رديت وتاينزة وبني محرو. ومن بني مكة سبي محمد الفقيه عن الزغاريين. 
والمرابط العياشي عن تايتفرح» ومبي السعيدي الغماري الخالدي وبوشتى بل 
المهدي عن الطُعُويّار وغرس علي وباب منصورة والعْوَاوُلّة. فعين ابن عبد الكريم 
هؤلاء قادة لجنوده بظهائر. وقال لهم انه سلطان الحرب ضد الكفرء لا سلطان 
المغرب. فقادوا من ليلتهم وهي 12 أبريل جنود ابن عبد الكريم فدخلوا 
البلاد(2©. وني هذا يقول ليوطي : «هناك هجوم ضد مجالنا من طرف فرق ابن 
عبد الكريم وهذا يخلق وضعية جديدة)632©. تحصن هؤلاء الجنود بكهوف حافة 
دوار العمارنة في الجهة البومعانية حيث دوار تبودة مخافة طائرات الفرنسيين. ولعل 
سيدي عبد الرحمن كان قد رحل إلى فاس حسب إحدى الروايات يوم الأربعاء 
بعد عودته من لقاء سوق الأحد مع القبيلة4©. وتولى التسيير بزاوية ابحوط ولده 
سيدي محمد. وهكذا قام سيدي محمد بتنسيق مع الفرنسيين والدواوير امجاورة 
ومنها دوار تبودة» وكان معه القائد محمد بن طاهر» ببجوم على دوار العمارنة 
ودوار الرياينة الواقع عند قدم جبل تحصن فيه الريف» وعدد من رجال الرياينة 
المساندين لحم ومنهم الراوي عبد السلام بن محمد الكلعي وعمره يومها عشرين 
عاما. فائبزم الفرنسيون» وجرح محمد بن طاهرء وقتل منهم عدد ا وانتقل 
جنود ابن عبد الكريم إلى مرحلة اهجوم فاحرقوا دوار تبودة وهو الأقرب إلى 
(31) الراوي العلامة المفضل بن مي محمد بن عمر الرجواني. 
(32) (الراويان) نفسهما. 
(33) 282 .م ,3 .1 ,أك.مه باأعالج اعتموط - 
(34) الراوي العلامة المفضل بن مي محمد بن عمر الرجواني. 
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دوار العمارنة ودوار عين الشريفء ودوار الماء البيوض*. وقاموا بنبب دوار 
اتحجوط واحراقه. فبعث الجتيرال دو شومبران «صدءطمهطن »2 فرقتين خفيفتين من 
المشاة محاولة إطفاء الحرائق. وكان ذلك في 15 أبريل 1925 الموافقة 
ل1344ه58ة وفي 18 أبريل كان ابن عبد الكريم قد حظي بتأييد كل قبيلة بني 
زروال”©. وفي 25 أبريل من نفس السنة حاصر الجاهدون كل المراكز 
العسكرية الخمسة وسيطروا على بعضهاة©. وكان المركز الأول الذي سقط في 
أيديهم أثناء زحفهم جنوبا مركز الْقَرِينَ. وكان الراوي عبد السلام الكَلعي أول 
من اقتحمه. فوجده فارغا من الجنود ‏ فروا أثناء الحصار ‏ مخلفين وراءهم 
مدفعا ثقيلا. ثم هاجموا عُلايين (جبل بوقلعة) فغنموا فيه مدفعا اخر. وبقيت ثلاثة 
مراكز قوية هي بني دركول وتفرانت والبيبان. بدأوا ب ببني دركول بعد اتخاذهم 
زاوية سيدي عبد الوارث اليصلوتي مركز القيادة» وكان مركز بني دركول محاطا 
بالأسلاك. ولكي يقتحموه اتخذوا حزمات الحطب (لقثّة) واحدة بعد الأخرى 
فصارت كالقنطرة فوق الاسلاك فعبروا الاسلاك عليها ودخلوا المركز فوجدوا 
الجنود (السنكاليين) مربوطين بالسلاسل عند الفرنسيين مخافة فرارهم. فقتلوهم 
جميعا وغنموا ما في المركز. ثم عبروا محاصرة تفرانت فحاصروها يوما إلى الغروب. 
وكانوا على أهبة دخوها حيث حضرت الطائرة فتراجعوا إلى مركز القيادة. وفي 
الجهة الشرقية قريبا من تفرانت حاصروا مركز البيبان وهو أهم المراكز العسكرية 
بوقوعه على رأس هذا الجبل الذي يبلغ علوه 819م. تحيط به البساتين والحقول 
الحفوفة بسياجات من الصبارء وقد اتخذ رجال ابن عبد الكريم حفرا وراء هذه 
السياجات لدفع هجوم الفرنسيين» ولأحكام حصار المركز. ورغم محاولات 
الجنرال كلومبا :#طسهواهت المتكررة لاختراق الحصار يوم 4 ماي و13 و14 
و19 و25 منه حتى يمون الجنود المحاصرين» فإنه فشل في ذلك وانتبت هجوماته 
بمجازر رهيية ليسقط م ركز البييان يوم 5 يونيو 6005 


(35) الراوي الفقيه عبد السلام بن سي محمد الكلعي. 
(36) 282 .م ,3 عصره1 رأك .مه ,)عله امتصد٠©‏ - 
,7 03 2852-3 .مم ,لاط - 


(38) ,1978 ,لنناء5 نال 05 لك ,60 ,عسغزوذه12 ركنم22 رقعمتعناع الداع عماتء طاععطعه]38 عن[ رعيوى8 .ل - 
.2 .م 


(39) الراوي عبد السلام بن سي محمد الكَلعيء وهو طرف في هذه الأحداث. 
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وبعد ذلك أمروا بالتوجه إلى «فاس البالي» فعبروا نهر ورغة إليه» وسيطروا 
على مركزهء وواصلوا ال هجوم على قبيلة فشتالة» ودخلوها واستقروا بضريح مولاي 
بوشتى (أبو الشتاء) بها. ومنه أخذوا يشئون الغارات على قبائل شرّاكة وأولاد 
عق وأولاد جامع40. 

وبعد هذا التراجع الفرنسي» وبعد قرار فرنسا باستعمال الطائرات لقصف 
المناطق الحيوية لأهل المنطقة» بدأ الحجوم على ابن عبد الكريم باتفاق مع الاسبان. 
فبدأ الفرنسيون باسترجاع المراكز التي أخرجوا منها قبل شهرين فقط. ففي 16 
شتنبر استّرجع مركز البيبان بعد معارك دامية» 5 تقدموا ثمالا مارين «بالقريين» 
وزاوية سيدي عبد الوارث» وقد ضعفت مقاومة السكان, فالراوي عبد السلام 
ابن محمد الككلعي قال انه بعد انبزامهم بين بني ورياكل وأولاد قاسم أي في معركة 
البيبان وتفرانت فروا إلى ديارهم ليأسهم من الانتصارء واضطراب صفوفهم. 

وفي 18 شتنبر وصلٍ الفرنسيون إلى امحوط ححيث ردوا الشريف مولاني عبد 
الرحمان الدرقاوي إلى مأواه» وحدمرا ‏ إلى تبودة حيث عسكروا بمكان فوق دوار 
تبودة يعرف عند الحليين ب«ِمَلألَة الْحَنُوفَ» أي حيث يتمرغ الخنزير. ويطل هذا 
المكان إلى الشمال على وادي أوضور ومتتفضاته كا يطل على قبائل ني أحمد 
واغزاوة (اغضاوة) وعلى بني مسارة. ورغم أن بعض الزرواليين ذبحوا بامر من 
الشريف عبد الرحمن حتى لا يسبيهم المستعمر أو يغنم متاغهم, فإن فلول الجند 
الريفي بقيت في عدد من 2 بني زروال. وهكذا استمر الفرنسيون بتبودة 
التي ستصبح منذئد مركزا إداريا وعسكريا ثمانية أشهر. ثم تقدموا لتطهير ما بقي 
من فلول جند ابن عبد الكريم فكانت معركة «مازيغة) آخخر دوار من فرقة بومعان 
في اتجاه الشمال. وقد خحسر الفرنسيون فيها أرواحا كثيرة منها القبطان القائد 
للمعركة» ومع ذلك فانهم انتصروا في النهاية بعد أن لاذ الريفيون بالفرار إلى مناطق 
أخرى. ثم استكمل الفرنسيون احتلال بني زروال. 

وكان احتلال فرقة بني إبراهم بعد ثلاث حملات» وتبيب الفرنسيون كثيرا 
من دخوها لأن أول دوار يواجهونه لدخوها زاوية أولاد أخزرء وهي محصنة فوق 
جبل وعر وخاصة سفحه المطل على أولاد قاسم فكانوا يخشون تسلقه. وفعلا 


(40) 283-284 .صم راألء.مه ,اإعلانه اعتمو©« - 


بعد استرجاعهم لمنطقة أولاد قاسم أرادوا احتلال الزاوية» وكان سيدي خمند 
الدرقاوي. يقول لمم : «إذا لم تدخلوا الزاوية لم تدخلوا بني زروال)42©. 

وهكذا حاولوا اهجوم بفيلق صغير. وبينا هم في الطريق سمع الناس بتقدمهم, 
فحمل.رجل واحد السلاح؛ وهو حمو بن عبد السلام» وصعد «حافة التيران وقتل 
من جنود الاحتلال واحداء ولكنه قتل هو الآخر. وكان سببا في تراجع هؤلاء 
وفي نفس الستة قاموا بهجمة ثانية» فاجتازوا دوار الزاوية» وفي دوار الصغيوريين 
الواقع شرقها قاوم بعض السكان بكمين: نصبوه للمستعمر فقتل القائد بنطاهر 
الذي كان مرشد الجيش الفرنسيء» فانقلب الجنود منهزمين. 

وفي الحجوم الثالث قدموا بجيش كبير فتقدموا محرقين الدواوير وكان الناس 
قد فروا في اتجاه جبل ودكة في الشمال. وبعد إعلان السكان عن استسلامهم 
وتقديمهم الذبائح للفرنسيين عربونا على التسليم والطاعة. توقف الهجوم عند دوار 
الذُكان. واستقروا على القمة المنبسطة للحافة التيران متخذين منها ثكنة للقيادة 
ومحكمة للفصل بين الناس واستمروا هناك سنوات (انظر اثار الشكنة على الصورة 
رقم 12) ثم ارتحلوا إلى غفساي2». 

وقصارى القول ان الاثار المادية والرواية الشفوية بشكل خاص في موضوع 
التدخل الفرنسي في القبيلة تمد المشتغل بالتأريخ لبني زروال بمعلومات قيمة ‏ ا 
بدا من هذا العرض ‏ فتلثاه على الأقل رواية شفوية. وما يزيد من أهمية هذه 
المصادر أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ لهذه المنطقة دون اللجوء إلى الرواية 
الشفوية. 


(41) الراوي الحاج سبي عبد السلام بن محمد العلوي. من شرفاء زاوية أولاد اخزر العلويين دوار 
أولاد احزر فرقة بني إبراهيم بني زروال. 
(42) نفسه. 
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طم كة يتوم مت بجبب رص 6 المي جني كمسم) بمج فى حكة ب) رومع تو اقيم 6 ١ح‏ هيم عمسم 
فوم «جي تو وود قر روكت ص مك 4ه مورك ممم رعسم مو «مجيس ضيب كه م م6 
معت ل كوم 6 كم كج م مسرن مصذكر 666١‏ تقب لسسع جيك يوك يبس 66م جو 


2233 
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ايقرصسج يهم لك مضه و يدص ”0ه 661ع/2/90 يعسي 60 ووكبه 


لكي كوم 1 بسع حصي كوك كور باج كو قي 
بصم “و ”7د كن اإصبرم سكس 7ه وس لما تسر كك لت ص سس 2 كمذ بمج مم 


مس جو 1 0-7 بع عن 5 


20 
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“لق يكب بتكي يشير عضت 61وع إن يسع 60 ووكباه 
د ا ا 0 ا المدى صل ترد وين قن اس كا 


١ 0000006 


55 صر مهن ا« كير ل برضي 

مضبجة مجهم) دمج و ”م 

١:‏ يك اق 3 لصاوو لس : 6ك 

56 0 ام 2 م بسكو كم لكر 2 كبر مسمس كي “)جد و 
ع م 7 مصعصم ص كا 9 
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سور واساس لحجرة وحوله المنطقة المأهولة قديما. وهي مغطا 


ماخوذة مساء يوم الخميس 1993/08/26 من الجهة الجدوبية للقصبة وفي الزاو 


يه الع 


منها. 


باشجار 


بوية 


238 


السور المحيط بالقصبة في الجهة الغربية وهو بعرض مترء ويمتد في اتجاه الشرق. وتغطي الاشجار 
الصغيرة اعلاه وهو مبني بالحجارة» وملحوم بالطينء وعلوه الباق اليوم متر ونصف. 
مأخوذ مساء يوم الخميس 1993/08/26 من على السور في شمال امتداده. 
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َ 3 نه فى اتجاه الشرق. 
صورة السور انخيط بالقصبة تمثل علوه. وهو متر ونصف في الجهة الغربية. ودورانه في اتجاه الشر 
ييقى فيه من العلو مترا واحدا. 
7 1 5 - 5 ِ. 
مأخوذة مساء يوم الخميس 1993/08/26 من الجهة الجنوبية الشرقية للسور. 
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21 


جومم كا ويب « يسنم وم كن انيد ليوك ينج 


2 


رم بان 


م6) م رركم 
مع وكممر كسمم يدوج كايا 


2042 


0280/8661 عصع 9 مص ووكس» ومسم] 


لأف انلقين حلداليا دح لقو رارح للورك اشاس لديف قي الزن ل 
كرك تس نك يد لزن نيل لوي لي علد لحن لصا فير قو ال 


7 7 5 2 
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:لقح 2/86/6661 يسهد > ومبهبره] 


كعد 0 بر كريدم اعلسكدا 
عوك فز تن دوت معسركم مجو م صرسصمر ي8 بعصم رقص يم للم رسيي وكره 
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عطاك يك حك بكس جركض روص "م قي رسيي 6 ركريدة جر نو جكب 680 ومر2 
اوكا مسي انيدي 09 ب آنا كقويا 


ثم يوك يلد ف م6 تخي م لميكيع 


ضري 
0 


أحواز مكناس في الوثائق والأىاث الفرنسية 
نموذج : زرهون وبني مطير (1937-1911) 


بوعسرية بوشتى 
كلية الآداب ‏ مكناس 


أود في البداية أن أبدي بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا العرض» الذي اخترت 
له مجالا جغرافيا متنوع التضاريسء يمتد من شمال مكناس إلى جنوبها على طول 
يتراوح ما بين 50» 60 كلمء في حين لا يتعدى عرض هذه الرقعة الجغرافية 
0 كلم ويتميز هذا المجال الطبيعي بتنوع تضاريسه وتباين مناخه» ما بين الكتل 
التلية الريفية مالا والمرتفعات الحضبية بالأطلس المتوسط جنوباء يتوسطها سهل 
سايس مكناس» وبذلك جمعت أحواز مكناس ما بين بوادي السهول والمرتفعات 
امجاورة لإحدى «العواصم) الجهوية لإدارة الحماية الفرنسية التي استآثرت باهتام 
المسؤولين العسكريين والسياسيين وياقٍ المتخصصين في مجالات أخرى؛ وخاصة 
منها المجال الاقتصادي وعلى وجه التحديد الفلاحة. 

وينتمي سكان الأحواز المذكورة إلى عناصر متعددة يطغى عليها من الناحية 
العدلية العنصر البربري» ويحترفون صناعة الفلاحة بشقيها الزراعي والرعوي» فوق 
أراضي تختلف أصوها العقارية ما بين الملكية الجماعية السائدة ‏ عموما ‏ في 
الجنوب» والملكيات الخاصة المنتشرة في الشمال» فضلا عن باق أنواع العقارات 
الأخرى التي تنتمي للمخزن أو للكيش أو الأحباس وكانت هذه الأراضي عرضة 
لاستيلاء المستوطنين وخاصة أخصها وأنفعها وأكثرها مياهاء سواء بمجهودهم 
الخاص أو بمساعدة حكومة الحماية. 

وكانت منطقة زرهون تابعة إداريا لدائرة أحواز مكناس المعروفة ب«بيروعراب» 
في حين أسس المسؤولون ملحقة دائرة الحاجب التي عهد إلى رئيسها بمهمة تسيير 
شؤون قبيلة بني مطير وجروان الجنوبية. 
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وتجدر الإشارة إلى أن مسألة إعطاء تعريف دقيق للبادية وخاصة بالنسبة لأحواز 
مكناس» غير ممكنة ويصعب تحديده على المستويين الجغرافي والاقتصاديء فماذا 
نقصد بالبادية» هل المجال الخارج عن أسوار المدينة بمسافة معينة ؟ أم نعتمد على 
نمط الإنتاج داخخل الأسوار ومقارنته بما ينتج خارجها وما تقوم به القبائل من أنشطة 
رعوية زراعية ؟ إن المسألة بالنسبة إلينا لا تطرح على هذا المستوى السطحيء 
ذلك أن مدينة مكناس نفسها يطغى على أصحابها الطابع الفلاحي في ممارسة 
أعمالهم اليومية» بغض النظر عن ما ينتجه الخرفيون وأغلبه مر تبط بالإنتاج الحيواني 
أو الغابوي» وقد طغى هذا الطابع على الأهالي طيلة العصور السالفة ولغاية الفترة 
الاستعمارية الممتدة إلى نباية العقد الرابع من هذا القرن» لدرجة أن عبد الرحمان 
بن زيدان في إتحافه ج 1.» ص 139 نعت مكناس ب : ... «حاضرة في بادية 
وبادية في حاضرة)» ويقصد بذلك أن بإمكان أهلها الاستغناء عن ما يجلب إليها 
من البادية سواع. تعلق الأمر بالزروع أو بالدروع لتوفرهم على ما يكفيهم من 
الأراضي داخل الأسوار أو بجوارهاء يستغلونها في الحرث والرعي. 

وهكذا فتحديد مفهوم البادية القريبة من مكناس ليس بالأمر لين أو بالسهولة 
التي يتصورها الباحفون» نظرا مخصوصية هذه المدينة التي طغى على نشاط أهلها 
الطابع البدوي وارتبط ما فضل من الأنشطة بالإنتاج الفلاحي» وليس هدفنا من 
إدراج هذه الملاحظات هو الإجابة عنها والتعمق في فهم مكونات البادية المكناسية 
وغيرها من البوادي والأحواز المغربية سواء كانت جبلية أو سهلية أو صحراوية» 
قريبة من الحواضر أو بعيدة عنهاء لأن موضوعنا ليس فيلولوجي المنبج» ولكن 
القيام برصد أولي لبعض الماذج من الوثائق والدراسات والأبحاث التي تناولت 
أحواز مكناس الممتدة من الشمال إلى الجنوب في الفترة المتراوحة ما بين 
1937-1 فما هي طبيعة هذه المادة التاريخية» وما هو محتواها ؟ والمكتبات 
التي تحويها ؟ وليس في وسعنا تناول كل هذه المادة وتقديم جرد كامل لماء فهذا 
يتجاوز قدراتناء نظرا لغزارتها وتنوع مواضيعهاء لذلك سنكتفي بإعطاء بعض 
الفاذج. 

تختلف طبيعة هذه |الوثائق والدراسات» تبعا للتسلسل الكرونولوجي» فقد 
اكتست ‏ في بداية الأمر ‏ الطابع العسكري نظرا لاكتساح القوات الفرنسية 
للمنطقة وتغيرت مواضيعها مع الاحتلال الفرنسي» فشملت جوانب اقتصادية 
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واجتاعية وسياسية ودينية وغيرهاء فيما بعدء ولم تغفل العلاقات التي كانت 
لسكان زرهون وقبيلة بني مطير مع جيرائهم من القبائل الأخرى أو مع المدينة» 
والتنظيمات المستحدثة التي حضعت لطا هذه العلاقات» وتحتفظ لنا مراكز 
الأرشيفات في كل من باريس ونانط ومكناس والرباط بأهم هذه الوثائق 
والابحاث. 

1 مراكز الأرشيفات في فرنسا : يوجد أهمها في مدينة باريس بقصر 
فانسان التابع لوزارة الحربية وتعرف المكتبة الموجودة في هذا القصر ب : 

أ المصلحة التاريخية للقوات الأرضية. 

.(1.ش..5) عنتنء 1 عل عغصمة :1 06 عدو 1 :ه1115 ععنن5 لم 

ب الكي دورسي بمقر وزارة الخارجية. /0”0252 0021 -8 

ج ‏ مركز الدراسات العليا العصرية حول إفريقيا واسيا. 
.اث .11.8 )) و5عمعع5400 عزوة'[ أء عناو 11 هش *'! 1ناذ 8111065 11211165 5ع عام © -0 

526 الأر شيف الديبلو مامبي لمدينة نائنط وعغمهآ8 عل دعناوةسمامتل مأ لاتطءية -2 

باريس : “5.1.1 ,إ1*0153 01131 ,114. .0.11.8 ,11115 مار 

تتوفر في مكتبة .8.55.4.1 عدة تقارير ووثائق تضمها الصناديق والحزم 
الخاصة باحواز مدينة مكناس وإقليمهاء ويزيد عددها عن 300 صندوق وحزمة 
بالسلسلة التي تحمل رقم وحرففب 11 وهي الرمز اللخاص بالوثائق المغربية هناك» 
وتضم هذه الوئثائق معلومات عل سير العمليات العسكرية التي مهدت لاحتلال 
المنطقة وردود فعل القبائل وموقف الخزن الحفيظي... ونذ كر من بينها المراسلاات 
يصدرها لقادة الجنود التابعين للمحلة التي كان يرأسهاء والتقارير المفصلة التي 
أعدها عن سير الحملات العسكرية من فاس إلى مكناس سنة 1911» ”ا ان 
ياقي الجنرالات المرافقين ذه المحلة كتبوا تقارير في الموضوعء نذكر منهم : الجنرال 
كورو 0012110 والجنرال هنريس وارت ء/ الذي أسندت له مهمة إخضاع قبيلة 
بني مطير سنة 21913 وكانت هذه التقارير تنسب لهؤلاء الضباط " بلي : 
.65 كلة )تاتس كممنهومفمه 15 غناك وترجمع 11 ملناوهناه0 غء ععنهزه14 لدركم 06 بال نع اط سعممء'ل مأرممم3 ]1 


وتضم معلومات مفصلة عن الجوانب العسكرية من حيث عدد الجنود والفرق 
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التي ينتمون إليها وأنواع الأسلحة التي استعملوهاء والأعتدة التي يحملونها سهم 
على الدواب والجمال» والمؤونة وكل لوازم المعارك» ولم تغفل التقارير المذكورة» 
الاوصاف الدقيقة للمناطق التي اجتازتها الجيوش الفرنسية سواء من حيث إنتاج 
أراضيها وطبيعة السكن والسكان وظروف عيشهم.ء وما تمتاز به القبائل من 
خصائص قتالية على قلة عدتها وعتادها وتفوق الخصم الفرنسي عليها. ولم تخلو 
نشرات المعلومات 5غمعصعدوءفدءظ عل كمسلنء1ان8 والمذكرات 280:65 من هذه 
التفاصيل التي تناولت مختلف ميادين الحياة اليومية بما في ذلك الجوانب الروحية 
كا جاء في مذكرة مطولة عن الزوايا في بلاد بني مطير تحمل عنوان : 
74*15 نمع 2325م 2ه 53211121565 أ 230111335 ,138161155 021161165» 145 آلا5 0165[ 
خاصة تاريخ نشأتها وعدد مورديها والشرفاء الذين كان لهم تأثير قوي على 
المطيريين : البوكيليين والوزانيين والناصريين والكتانيين_والقادريين والخياطيين 
والخماريين والحمزاويين والمشيشيين والتيجانيين... وقد بلغ عدد الأضرحة التي 
كانت منتشرة على طول أرض بني مطير وعرضها 180 منها 20 ذات قبب 

مر دفعة. 
ومن بين الوثائق المهمة التي تحتفظ بها مصلحة قصر فانسان الخاصة بقبائل 
بني مطير وزراهنة» وما يتعلق بأصول السكان تلك التي تحت عنوان : 
جدادات القبائل 5ددط71 وءل 5ه2165 المتضمنة لاسماء فرق (وم10ء22) فخدات» 
عظام؛ ايغسء القبائل والدواوير التي تسكنها والأراضي التي تستغلها ورؤساؤها 
وعدد سكانها وعلاقاتها مع باقي الفرق الأخرى وسير أحواها الإدارية وعاداتها 
والإنتاج الاقتصادي الذي تتخصص فيهء المرتكز على الفلاحة بالدرجة 
الأولى فوق أراضي اختلفت طبيعتها العقارية وهي التي كانت موضوع 
مذكرة للقبطان نانسي برههول<ة رئيس دائرة مكناس المؤرخحة بل: 
(21 /1913/4) 12 06 عتصلعة: نال أءزناة تاج غ110 لإعصواة عسنة امم عآ 
لكين ع عاءعه ع1 كصدكل عئزؤنعوم تناول فيها الحديث عن أنواع الأراضي 
بأحواز مكناس وطرق استغلالها ومالكيها أو من لهم حق الانتفاع فقطء وتناول 
نفس الموضوع أحد طلبة المدرسة الوطنية الإدارية ‏ الشعبة الاقتصادية والمالية ‏ 
و اسه بر ات : 06 مسمعتحرء 16 5 7020165 2012م ع1 : (متدلة) 27216 
1/1 
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وخلص الدارس إلى تعقيد المشكل العقاري بأحواز مكناس نظرا لتعدد أنواع 
الأراضي والصعوبات التي واجهتها حكومة الحماية أثناء الاستحواذ على هذه 
الاراضي. 
وختصصت وثائق أخرى للوضعية المادية (الغروة) والأسرية لقواد زرهون 
وبني مطير تتضمن الجداول الخاصة بالمعلومات الشخصية لهؤلاء : 
وبتطت] دع كأصعصع 0ص ة تصصمه دعل عنا726162 و تحتو ي على معلومات مفصلة عن 
هؤلاء القواد وعائلاتهم والمناصب الإدارية التي أسندت لهم قبل 1912 
وبعدهاء وعدد الفرق التي إلى نظرهمء والثروة التي حصلوا عايها سواء 
الأراضي أوالدور والمواشي والدواب» ونصيبهم من مداخيل الترتيب 
والأسؤاق في حين نجد معلومات مكملة لما سبق ذكره في الوثائق التي تحمل 
عنواك : 8105© ع0 عسبمعه2 عل مهنكلو 12 امقمععمم كاأسمعدسع معاءممعع عل معطم 
كطعامن ع تخص القواد المتعاقيين على حكم بني مطير ك : إدريس أورحو 
(1937-1912) وحدو نهموشة (1938-1919) أو أولئك الذين حكموا 
زرهون الشمالية قيادة مولاي إدريس وهما: عمر ولد الصنهاجية 
(1931-1919) والغالي المرئيسي (1953-1931) أو زرهون الجنوبية قيادة 
لمغاصيين : قاسم (1937-1921) علال (1946-1938) إبراهيم 
(1953-1947) أولاد قطيرة. 
ولا تخلو وثائق قصر فانسان الخاصة بمنطقة زرهون وبلاد بني مطير من فوائد تاريخية 
أخرى» "ا هو مثبت في المذكرات الصادرة من جهات مسؤولة كا هو الشان بالنسبة 
للوضعية القانونية للأراضي التي توجد عليها قبيلة بني مطير وكمثال على ذلك : 
.اتناك 31م 6ناءعع0 2110156 نال 1101010116 2]108 زد 13 كلاد أ )”84 تصعظ 5ع1 عند عزهلا 
وأصل هذه الأراضي وطرق استغلالها وإنتاجهاء وتوجد تفاصيل هذا الإنتاج في التقارير 
الفصلية التي كانت تعدها مديرية الفلاحة عهعتتصره2 ,عت نموم ,أعأماكع سلا تدممم83 
التي تشتمل على معلومات خاصة بطرق الإنتاج والأدوات المستعملة والمردود 
والرواج التجاري للفلاحة» وعلاقة الفلاحين فيما بينهم» وأشكال التعاون مع 
بعضهم (الخماس» الزوجة» السهمة...) على المستوى الزراعي والافاق المفتوحة 
في وجه المعمرين في أحواز المدينة وهي ما كانت موضوع بحث أعده برطو : 
(1924) وفسعاءا! عل مممعتاص دعل 5ه1معتروة دع لمعم ورء2 ,801118101 
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في حين هناك أشكالا أخحرى تخص تربية الماشية وإنشاء تعاونيات جماعية 
وخاصة منها خلق حظائر أهلية مشتركة» وذلك بسبب تقلص الأراضي 
«الجموع» نظرا لامتداد أراضي الاستيطانين الخاص والرسمي فوقهء 
ومثال على ما ذهبنا إليه يتجلى في هذا التقرير الذي يحمل نفس العنوان : 
20115 : لع قطة عناوأتطمصمء8 أء عنمو أ1ه20 «ملغهد 51 : عاطسعممء ل ارمممهي. 


وألأروط 126 ,12325 [أناكنا11 
."1 نمع8 35م لع كعمتاسصم0 كعترعع2ع8 و1 : عمغعنلم] ممنهئن6م000 18 عل عمسره1 عدن 


وفي محال الدراسات ‏ المرقونة ‏ التي يرجع الفضل في إعدادها إلى المسؤولين 
العسكريين منهم والمدنيين» تتصدرها دراسة القبطان سافان «زبجه حام ملحقة 
بني مطير بالحاجب المعنوتة ب : 31435 6ق» : مذ'26 ندء8 باطا7 التي أنجرها في 
بداية 1928» وتناول فيها حدود المنطقة وأصول سكانها وتاريخ استقرارهم بهاء 
والقواد الذين تولوا الحكم في بداية عهد الحماية وهم :.-إدريس أورحوء الجيلالي 
أوعلا. وميمون اختار» ثم بعد ذلك صارت القبيلة مقسمة بين قائدين هما إدريس 
أورحو جنوباء وحدو نهموشة شمالا (منذ 1919)» وتطرق سافان إلى الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية في ظل الاحتلال الفرنسي» بما في ذلك نظام الملكية العقارية 
الذي تخضع له عملية الإنتاج بنوعيه التقليدي ااهل والعصري الاستيطاني» 
وما طرأ عليها من تطورات أفضت بالأوربيين إلى المتيظرة على أهم وأجود 
الأراضي الزراعية» وما أدخلوا علمها من تغييرات في أساليب الإنتاج واستغلال 
مفروض لم يغير من واقع الأهالي المطيريين أي شيء» فبقيت الهياكل الزراعية على 
ما هي عليه. ما خلى في بعض الجوانب المتعلقة بتربية الماشية» 5 سبقت الاشارة» 
حيث أنشأت بعض الحظائر الجماعية التي كانت موضوع دراسة أحد الطلاب 
المنتمين إلى المدرسة الادارية بالرباط سنة 1951 واحمه دومنيك شاتيون. 


0 80106 ,طعز81 0:81 و اناءة011© وعلععع8»2 وع.آ : ومللذمط© عناوتستدسمدآ 
© 261011116 ع0 أءزه220 


وتناول الباحث في هذه الدراسة الوضع القانوني لهذه الحظائر» وظروف نشأتها 
سنة 1935 وتطورها بعد ذلك. 

ويوجد ب : 11.8.8.848.© نفس عنوان البحث السابق أنجزه المراقب المدني 
دوبيوسن سنة 1937 طءزة]8 0*81 وعخناءعلامء وعلرععمء8 : مموواناطناط وتقدم به لنيل 
شهادة الدراسات الإدارية العليا عمقسانددة! دونةءكتمنسلءة "ل كعلن8 وعأنه1ط أء أعبم8 
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كا كانت عيون المياه والأودية مواضيع العديد من المراسلات والدراسات المرقونة 
الموخودة عا رشيق قطى فانياة وبال راشي الدييلومابي بمدينة نانط» ونكتفي 
بذكر الصندوق رقم 250 - بنانط ‏ الخاص بوادي بوفكران والأشغال المنجزة 
على طوله والسواقي التي ربطت بينه وبين العيون والاودية الاخرى» م الملف 


المعنوك ب : 1ل2ء 2ء دعن 5تناهووع2 063 2102دتلتكن*1 له ععارمم ذ رمه ره فته ل أء زمرط 
”71 أمعظ ع1 وصدل مملغمعتص1 ”ل 


وتناول نفس الملوضوع هاردي المراقب المدني بملحقة المراقبة المدنية للحااجب 
”714 تمعظ8 ع1 قصهل نند1*8 عل عصسغاطمعم ع1 مس5 : 9لئد1ز 
وهناك دراسات مونوغرافية مطبوعة» خاصة بإقلم مكناس (سنة 1914) 
بما في ذلك بني مطير وزرهون ‏ وأهمها تلك التي أعدها القبطان أرنو 
مودعم من قوات المشاة الاستعمارية الملحق بمصلحة الاستعلامات غرب 
ا مغر با ء: وغماء]1 عل دمنعة 18 13 ع0 عللطمدعع ه5402 : 20ت 
وتضم هذه الدراسة معلومات دقيقة حول جغرافية المنطقة وتاريخها معززة 
بالجداول الإحصائية والخرائط التوضيحية الخاصة بالإنتاج الفلاحي والتطور 
الديمغراني. 
ومن بين المؤلفات المرقونة عن بني مطيرء نذكر كتاب عباس وهو عبارة عن 
مودغر افية للقبيلة : ط©أثثة دع[ .عمغطعع8 ناطا عسصد ل عتطموعع ه5405 : (لع151) وعطاطظ 
7 363 عل وعنغط8262 ومع اأطعتة 5ع ,0*601065 1116م نال )هع نأطنا .51102111 
وتناول المؤلف في هذه الدراسة مختلف الجوانب الجغرافية للمنطقة (مناخ ل 
مياه تربة ‏ سكان 1915 : 18.099ن) والترتيبات الإدارية والمعاملات 
والتطورات التاريخية للقبيلة قبل 1830 وما بعد هذه السنة إلى حدود الحملة 
الفرنسية عليها بقيادة الجنرال هنريس سنة 1913» هذا فضلا عن التنظيمات 
الاجتاعية بما في ذلك النظام العقاري للأراضي التي تستغلها قبيلة بني مطير» وتنظم 
المعاملات بين فرقها وأفرادها سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو اجتاعي 
للشركات الفلاحية : الخماس والسهمة؛ وني الرعي والضرائب العينية التي تدفع 
للقواد ‏ وتطرق عباس في آخر كتابه إلى الحديث عن الجانب الروحي كانتشار 
الدين الإسلامي في وسط السكانء واعتقادهم في بركة الشرفاء ودور المرابطين 
والتمسسك بالزواياء وانتشار المسايد القرانية والمواسم الفصلية والسنوية» وختم 
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الكتاب بترجمة بعض النصوص البربرية الشفوية إلى اللغة الفرنسية» جعلها ملاحق 
تخص أزرف والحروب والسرقة والزطاطة... 

ومن بين الدراسات التي تسترعي انتباه الباحث في أحواز مكناس باستثناء بني 
مطير ‏ وخاصة منطقة زرهونء نذكر ما كتبه المراقب المدني أوليفيي سنة 1937 


5تناطعل 5غجعاء54 06 عناع تالعدظ 12 عل دناطلءة 5ع 801303 *1[ كنا 71650015 : 011116 
: 71223156 24101 7طتاعع1*0 


وضمن الباحث هذه الدراسات معلومات دقيقة معززة بالخرائط والرسوم 
البيانية تشمل تطؤر عدد السكان» والمساحات المزروعة وأنواع الإنتاج الفلاحي 
وإحصاءات مداخيل الترتيب»... 

ويعتبر بحث أوليفيي من المصادر المهمة التي لا يمكن لأي مهم بالمنطقة 


الاستغناء عنه» إضافة إلى أبحاث أخرى سندرس عناوينهة في نهاية هذا العرض. 

ومن بين المؤلفات التي عهم الأحواز التي نحن بصدد الحديث عنها ‏ إضافة 
إلى باتي أنحاء المغرب ‏ نخص بالذكر الفهارس الخاصة بالجانب الديمغرافي التي 
صدرت عقب نهاية كل إحصاء ‏ 1921 - 1926 - 1931 و1936 
المتضمنة للاحصاءات الدقيقة عن كل قبيلة أو فخدة أو دوار بما في ذلك الجانب 
البشري والعمراني» وأصل السكان وأنواع البناء... وأهم هذه الفهارس وأشملها 
هو الذي أعده «لانكر» الصادر سنة 1941 في 778 صفحة : 


عتأمصاظ ”1 ع0 عستقعضوءط 2006 12 ع0 020652610835لععثم 065 265620116 : (6) ممما 
نال 11245ناة26 165 وغ2م10”3 .قناطأءة عل ممناعةئظ أء قناطلع” عدم 565مة01 معأ لشضعغطن 
.6 742385 8 داك 21جا116 2 أنان العم ومترععع 1 


لقد اقتصرنا على ذكر بعض الفاذج من الوثائق والدراسات المرقونة والأبحاث 
المطبوعة الخاصة بمنطقتي زرهون وبني مطيرء وذلك لصعوبة سرد وإحصاء 
الأرصدة الوثائقية أو الصدرية نظرا لكثرتها وتنوع مواضيعهاء "وليست هذه المادة 
التاريخية وحدها اغوظة في مصالح الأرشيف بباريس ونانطء الخاصة بالمنطقتين 
المذكورتين» ولكن هناك أرصدة أخرى في كل من مدينة مكناس والرباط. 


1 ل مراكز الأرشيفات في المغرب : 
مكناس :تتعد هذه المصالح بتعدد الإدارات الفرنسية» ونكتفي هنا بالاقتصار 
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على أهمها التي لأرشيفها علاقة مباشرة بامجال الجغرافي الذي حددناه موضوعا 

لهذا العرض» وهي مصلحة المحافظة العقارية وإدارة الأملاك الخغرنية. 
المحافظة العقارية تضم هذه المصلحة ملفات المعمرين الذين استوطنوا المنطقة 
وأوها خاض «بزميل بانيو) سنن عان8 وتشتمل هذه الملفات على معلومات 
في غاية الأهمية» تبدأ بمعرفة أصل الأرض المستولى عليباء والطريقة الموّدية لذلك 
ومساحتها وموقعها وحدودها والثمن الذي بيعت بهء والحالة العائلية للمعمر 
وموطنه الأصلي» ا توجد وثائق أخرى داخل هذه الملفات لعقود البيع المتعددة» 
وعقود رفع اليد في حين تناولت باقي الوثائق السلف من الشركات المختصة 
بذلك؛ ولوائح أسماء الأراضي الموضوعة رهن إشارة المستوطنين كل سنة : 
13 ع0 20115620921011 13 32م ,(عغضة /1) 1اه13516 211 06518265 215311605ه010© 06 15مآ 
.5لء71 عل عمغاعده2 66 1رممعط 


وتحتوي الكتيبات التي تصدرها المصلحة المكلفة بتوزيع هذه الأراضي 
وهي : إدارة أملاك الدولة الشريفة معلومات إضافية غنية تحت عنوان : 


2011 0181865) 065 0311655 : 11612 أرعطن) غوخا1*8 ع0 وعم تهدره2آ 5ع 23)10121اة امتصل م 
15 0022813112 5اتهرطع'1: 5ع عغوء لا 18 ث3 عتلء 23121 


وكانت دفاتر التحملات هاته الصادرة كل سنة تتضمن أسماء الأراضي التي 
وضعت رهن إشارة المعمرين الذين يدخلون ضمن إطار الاستيطان الرسمي» 
وموقعها ومساحتها والثمن الذي حدد لكل قطعة» والشروط التي ينبغي توفرها 
في المستفيدين» وطريقة البيع القرعة أو المزايدة وهونغهءن4باز4هم ‏ والنسبة 
الحصصة لكل صنف من المعمرين (25 96 لمعطوبي الحرب بعجز 60 296 
0 96 للأوربيين الذين قضوا سنتين على الأقل في المغرب؛ 25 96 للمهاجرين 
الذين لا ينتمون إلى الصئفين: الأولين): 

إدارة الأملاك المخزنية : تتوفر هذه الإدارة على أرشيف غني لكنه غير منظمء 
ويضم هذا الأرشيف سجلات ضخمة بعضها في حالة سيئة» ومع ذلك فإن 
المعلومات المدونة فيها مفيدة للباحث» وتخص الممتلكات العقارية خارج المدينة 
وداخلها التي صارت في ملكية المعمرين» وتحمل هذه السجلات عناوين : 


لات ٠0‏ آ .1212210 انمق لله قاع 22ه155)ه.آ أت 5م[ طلاعصصس[ : غ1”8]3 عل ممعزظ 
.17 صتنال وعلاتدع1 250 اأمممعتمم عتأملوع 8 


جعده 


وتسجل ببذه الدفاتر الكبرى أسماء الأراضي وأرقامها الترتيبية ومساحتها وأرقام 
تسجيلها في المحافظة العقارية ونوعها (بورية أو مسقية) وثمن البيع وطريقة التسديد 
الشهرية لمدة عشر سنوات في الغالب... 


وبعض هذه السجلات يحمل عتوان : وغصاءة32 عل علهتسقصهمل ممنامض كممءئن 
.1-6 06 1 لقا 


الاراضى كل سنة 06 عسصسدءومء2 .دمغدمتهمام 15 ه 66065 مستومعء1 ,كمعمتقصمط 
١‏ 06 12153101ه10م 


وتتصدر هذه القواتم أسماء لكبار المعمرين جنوب مكناس بأرض الحاج قدور 
وهو اكوتربي 21100171118185 وبجنوب المدينة ايميل بانيو 240171011 53/011:5 
وقد خصصت سجلات كاملة لاراضي المعمرين. 


100121313107 11111116115165 0635 201151583266 06 501150151161 .3470 217 ... 11 .انل تنآ : عتأولوع1 
.... ف غنا3)751 2010215311011 ع0 1.015 .5غمعاء714 11 1113112 .كلناط1؟1' له 1165لك 


دائرة أحواز مكناس : تتوفر على تقارير مرقونة عن منطقة زرهون بحكم أنها 
كانت تابعة إداريا ها بقيادتها الجنوبية بالمغاصيين» والشمالية بزاوية مولاي إدريس» 
وعهم هذه التقارير الجوانب الإدارية بالدرجة الأولى» هذا فضلا عن وثائق قليلة 
عبارة عن مراسلات في مواضيع شتى» لكن فقدت أغلب هذه المادة التاريخية 
وأتلفت منذ سسنة 6 :؛ ولم يبق منها إلا شذرات صارت عرضة للضياع والتهام 
الارضة ها. 

قبل الانتباء من سرد بعض الهاذج من الوثائق والمصادر التاريخية الخاصة 
بزرهون وبني مطير الموجودة ني مراكز ومدن متعددةء لابد من الإشارة إلى أن 
قسم الوثائق التابع للخزانة العامة في الرباط» يضم مجموعة من الملفات بالطابق 
الاول محفوظة داخل ملفات مازالت يد الباحثين لم تصل إليها بعدء» ونذكر من 
بيتها الملف الخاص بالقايد عمر ولد الصنهاجية قائد زرهون الشمالية. 


خلاصة : 
تكرن الأريكة :الوتائقية والذوامناض والأعاث: الرقائة أى الطبوعة اناي 
بمنطقة زرهون وبني مطيرء سواء الموجود منها في باريس أو نانطء ومكناس أو 
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الرباط» أر شيفا ومصدرا مهما للبحث في التاريخ الاقتصادي والاجتاعي والإداري 
والثقافي والروحي لأحواز مكناس الشمالية والجنوبية» وهي كثيرة العدد غزيرة 
الفائدة» خاصة وأنها صادرة من إدارات ومسؤولين متخصصين سواء كانوا ضباطا 
عسكريين أو مراقبين مدنيين أو حاك الإقلم» على ذراية كبيرة بالأحواز المذكورة» 
أو قام بها طلاب» اجتهدوا ما وسعهم الاجتهاد في ضبط معلوماتهم: مما يجعل 
الباحث الحالي يطمئن إلى أغلب المعلومات التي جاءت في هذه الوثائق والأبحاث 
والاستفادة منها لجعلها مشروع كتاب متكامل عن المنطقة في المستقبل. 


بعض الدراسات الخاصة بزرهون : 


,120186265 2112155 065 02ناءع6 لل 12 06 دع /الطعمف) منامطءة2 ه16 تناد 2101166 : وغطم - 
13٠‏ .م ,1914 غوط183 

31م 21656216 5386 06 846120156) لللامطمع2 ناك 21235511 14 اناد لاجتع مث : 520ع لطا - 
.(2536] تاباك 021616 ندل 5عاقطء32 عتناة ,1929 عتتداع5)2 لتك تنا1261ئم» ,لع قط 1" 

وذكة2) 11250 211 20112ذتك 065 عكتاءتأوتاء: عأعن لمم 13 :ناد 8553 : (12) أعمتارظ - 
نال 1113865 5ع1 قمضهل ماع56 12 ع0 1665م206 065 001012ئقم6؟ 13 عسدمل : (عمطانه0 
260 

65 ]© 2طء2]31220 1.65 .(1916 123217165) 102155 154013133 ع0 1686 26لا : «عطعه2 - 
135 5ع11128/ 5ع1 كناة (./اأناة أ© 217 .مم 1923 215عموعل] وصهك) اتتزتطع نامطعدآ1 
.1 ذال أقدااء3 امع ترة[متاعم أء 

©4نغ8 .([162121023م56 ع5430) 102155 11011123 06 754335511 ع.آ : (3) طوع؟2][ - 
0 496 .مم .(.]م56 15) 1930 عتطمدعع060 ع0 وعلقسسة ,عستفسط عتطجدععه06 
.2010 نات 1165 

2 ؤننغموه11 5نق1) 262201092 011 183133265 720162165 045 عتاوتصطعة1” : رعطمع11] - 
.(253 8 241 .مم 

ع3 ,1923 وم ه116 325) للامطلع2 55أتل1 140133 3 عتنتقطكء فق عنام ملآ : ععطه1] - 
.( 11126565 

12 06 وكنعل1 (12ده1610 ع0 1235511 نال عكزمأكتط'1 عناد 85583 : (1نج22) تعتطترعء8 - 
مم21 06 عع2:622 .دتقعمة1 52061012 لتك امعديعدكتاطةغ1'6 3 عمدمساتكتاسم 
الع غ122 مطعده]8 عنتاء1 كمه8056 .عذمة د11 


5 وعناوتطمهمع 0620 5121500165 .769-770 2055162 .713202 : 00153 01031 - 
.1924 113202 نلة عكتقعصة؟ عمم20 13 كمدك كتممصدم 116016 


2026 13 06 ه15 ة[ناومم 13 06 امعمرءكصعع26 نال كعناي 5251 5أغقالددت 8 - 
,6 اهناو[ ممع ستوجد1 ,1931 31355 8 16 6باعه لله رصع ترفط0 ععتمس؟"1 عل 
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321 122056 لاء 0110101110105) 


عروض باللغات الأجنبية 


15 5ع 1]6ناعة1 12 06 112261025طن”1 
2524] - 1111121311165 وعع م516 5ع أء 


512115 : 201100 10155 57 5151110411255 115 77 


ااام ل ا ااانا ارا 
الالاانا آلا 


0010171011011 : 


019 سنطورظ 


109 


١011131115 11 501 41111110 


7م .د 
غ262 - .22م 111.5 


ع5 221410116 116و0م1*6 3 81302 »1 305 222250328165 0ت 2011536165 153192107 165آ 
66 غده كمملع6 وعناءتوساط .70019 وعصصة دعل مهم 3 ألنام]كناة 5غمم10ء060 221مو 
011610 عناعه 1123315 .2165م111121م 32101165 11165 165 297 011مم22 لداع 600101665 
5 20115216115656 06 أأناء؟ ع1 اوه 8116 .اأمعميءلقغتضط ع26 35م أوعء” م 
أه5 ©5 © 2212646 011 1053]10275ملاء 165 ع316 غ6أناطا06 0121 111 5عنانوأع10مغطعة 
26010 021 160011112155332065 011161562165 5ع0) .ع1ع516 *206 ع1 نام قلعم 01112111665 
05 168101156116 1011 22160108101165 135غش 'ل اأتتعتاء 1155 طداة'1 3 60 وعممدة 15 0325 
5ناكاأآ ,131221108" ,1323865 06 5681025 145 02115 ]556111611622622 7620212115 51145 145 
8 أنانو طعتئمه2 .14 ع0 ع للاناعه'[ أو ع/الأوناقطيتء علنلاة ععغتصعدم 3[ .2)ز1للطناه7] )ء 
)ع3 ملق 53 06 0115م 3 <ع1328 06 علاوتاقة ع1ل 13 ع016ناة*0 6ال] 


[ث52:3] دنا أوع ر5لاأطتاه/ ع0 زمنع: 15 0 5ممهمىم فق أع1 ماصع وهم عز عدانو 530211 عآ 
عل ع[طضصسعودة*”1 ع0 20123 31 ]5010126 70115 06 مارعط1]! 12 15:م 31'[ عناو 1ناءع11مء 
2 ع0 عناو1ع010غطء:3 10121)ع6م5705 2آ .6198501261012 2ر50 3ق 5291116 3 أنان عمأنان1”6 
616 1225000-115211215 200265311011 06 210812111116 نا أ5ه 15لأطنحاه7 ع0 ززماع16 
لال غء عنع10مغطءعش*'1 06 وععمعككء5 065 132610231 101 1*12501 :3م 543:02 ع1 كلامم 
60 3 20115156 3331216قع 20م 06 .1412...40آ'! 31م ععة1 13 كلامم أء علأمسامة2 
11115 56©5 06 أ نامطء5 لعناه'*1 ع0 ماووةط ع1 


52011115 11 001 


05 925© 265101267 ع0 116اناما 35م أوع” 2 11 ملاعم 20152 رعامعوغوم عل هتذل 


رك انط نااهل/ا اع 5312 ,تعقصة1 عل 145 1ثا 5ع[ :دم 50106 عل12228 ع1 32119116 112:0 31ص 0025 معام ؤناهل2 (1) 
750112126 عنلوممة*1 ذ عمدأئعم 11 غلم 81212 ع0 ععوألاممم 12 1311 لأقدمء ألو 

5 ,«ق5للتطن[ه0/ ع0 «منع16 .542:0 نال عناولعه1ه0غطء:2 1'52135 2 ده1نا001:16» ,أعناونارآ .ث (2) 
.11350 نالك عناونعه1مقطععة كقاغث'! 3 1111م 00» رطعاقهه2 .381 رز 300 - 291 .م ,1964 ,5 .8.4.1 
عناوأع6010عقة 35ل)ث'! 6 102نا6011)116» ,.14 ز 290 - 253 .م ,ك5 .ل/3. م.8 وصقل ,«تعومة1 عل ممنوة جه 
0 ,لاء1521:30 .54 : 423 - 377 .م ,6 .2.4.4 0325 ركنالالمآ ع0 ممأعغ18 .عه543:0 نال 
.43 - 425 .م ,1966 ,6 .ا[. 8.4 0225 ,01138غ6 1 06 ماع16 .عه142 تنلل عناواعه1مغطء:3 5د1تك'1 3 
عاغناناه ا ها .؟نئةالع1111 ع0 ت2165آءآ ©آ ,غ2 عستا ,131 عدم عأ [ممرم عماة متتتنامم عتطامهجه تاطت6 عحعن 
5 1265لا 065 01076203152 عم عه علرغولة ده اء عأذتهناآ' مظا .1989 ,ؤليوط ,علهدده76101 
.عاءفزو 26126296 ع1 وغل 1لطة)6 عناة 3 غعمعسممف 2 

0 ,قاتة8 رلولهةً! 2د دلول أه ععع130 3 كعناواعملوة ك3 وونءتعطعءء 8 ,طعزومه2 .34 (3) 

0 066 نال عنق لآ .11 عقم عالناكمء أء 1988 612 15011از 1201-1212 عقم عنم 121ل 016 2 روأكدتم هآ (4) 
1120235 16أمء نال غوألبطع5. .غ1 توم اء 


أنا0غ ف اعتأمعوق؟ ارعتصبءول عنآ .دمتاءءم205م عناعء عل 1025 عللاثياة علم0طامم 15 وعرع ذا 
5011 أ0116ع]1 ؟ناو “000 1/50 211 102081221110116 عأتقه 13 أو درضزاعء6م205م ع0 1221211 
5نا0) 11 لكالا ل عأكتمممء عممق6ص-ع1اء 1022)168صءء ”.بآ .وغ امع لانامء06 165 010165 0265م 
و50111065 065 211101115 : 211010146ة ”1 5صقل د5أطناءء0 66 5ز0”3970 5ع 1ط نامع 515 وأغطامم وه1 
135 7210115 .5ع6/اة61 20265 165 ,12]610م 065 260705 165 ,5لعناه 065 28ه1 16 
15 501111165 20115 20115 021 12212501015 145 10115 ]5(51610261011612611 امعمرء[مع6 

.5 501165 5ع كناد 663115 غصع01ا50 غ50 113[565أ5322 165 عتان 


راوع [ط لوال الامعسعنة؟ 15 1ن 5021 ع0 وعمطلنام دعل دعم ناوه 165 14320 11ج عمتمره© 
ا 21ةععغ 13 أوء 123126ئاط 102 2مناءعء0”0 53065) 5ع وععؤمة: 06 220362 اناعد 16 
عتمم 02510656» ع02ل أوع عناولاصة عنانتسومغء 12 ع0 211ئنا0؟ أنان 5116 10101 .عناو 5ج 
50121 731101ناع06 5012 06 166لال 13 أء ع01132م112 1 .73198ققاط امعصع1155ط 2ه دنا 
عل عنانو220201081طء 116وم0117 12 أء 6القمعل 13 ع2 011مم22 لله 5ع206تاوء أمعمء1[دوة 
1 6 عأااعع 


5 0656 131051176ناء أء 8105314 1*6 0116 82615 11آناه50 3 ماص عغأوع: 11 
60ل أء الع ل2ةغ131) 06 0115© 2ه 50121 102]ع6م2052م ع0 02 أوكلم 13 عدم وع 1 ا أعناءع16 
5 5ط .210113111612611 116211011طنام عمنخل اع زطه'*1 12156 أممع عل )هع 
لع أء 1200111665 615 )0110م أء 5ع كله متستاةئم عممل أده5 ك1 وءع116ممم2 
.1231 علننة*1 مهم و665غة امصرمء 


701151115 121 111011 خلا 1015 1101015[ طش خ1 )015:0 111111185 15 


عل علتقطآء 13 35م أدعناه'*1 3 فاألططلا المعددع !ع1 22 غ12« تتلا أوء لوزعة1 عأاءع 0 
0 ا ,غ13أء15 [آع65[ 311 15011ال الامطىع2 06 2325511 ع1 هم أدع*1 3 ,6121010132 نا 
: 011605 غاناع 31م 112106256 أو 22116 تا6 31251 5(هم ع0) .121028265 5ع112امه وع0 31م 
216115612 721125 عتناء 12011151 106 .121201111212116 لعناه'1 أضع31111 همد اع دده0ل8 ع1 
.ع221015ع)] عه امعمعادعة 


1312م 13 ع3 أع13ئ2مت لء أوة عتتغم ع1آء كلاد 15126 311151 221211 101 168102 12 
عل 21166 12 :هم 5335 06 1361م 16 غ31 أء 115523 526 ع0 أاأنالة: ع1 عدم تقطن نال 
0 لعناه*1 


ال رفن لل ندل انف انق 


رول لتط ناه عل 16اأ/ 12 616 5كناه زناه 2 عغزه 2216 ع عل ممع 14 ,اتناو لسة*1 ممو٠©ط‏ 

10111 6نال0مة1”*6 ثن ,20125090 1م .0-. ل ]3/30 عاأء518 لررمءعن؟ ع1 وتناموعل عغاوع ]2 
عناقع12 18 ة 5 11طنام 215ع تتناط هط ع0 00162 عد أء ععمم ه0661 +5 3 2ع املثم 1116 13 
عأتناة 13 3 01210106 لناءرءم صر ”*! عهم 6م22 عاك 2 ألا أنان عمكء تنام ع0 5304 نال 


*000 1/50 نات 32165 125 عناز 0165م أء ,عأعؤأ نال اناطفل 211 كعنا؟ 66 217/2161 ألان 065 أن عل «نامعءناقء 8‏ (5) 
مع سمعممواء كل عآ .امعد غناك معن تاعونم قناام 3024 26 ,(كعمتوتطهه قعمتن1) 21 ومتتمعم 13 ععاج 
02 50107686 زه وعررع) وعل 2185506 8]105]أ10[صننة 1 )ع 5تنامط13 ع0 كعناوتصقطءعة] دع [أءانامم عل 
أدبو علاتف عل دوعميعام وع1 رتوت 3 غء ووم لء نسافممء وع1 عتأنؤفل فق ومصسفط دعل ؤعدتةغة6 1رمميم دغ[ 
15لا 2821 واناء1 قمع 3 مره لرء ' 0 11501016111 

عناوتاطة ©معوأ/آ نال كددها) هوثلابال دعل علنااة*[ 3 لمتاناط أ اله © .عهطناط وأهء: ,داللطناله/ا ,هتله3 .ه .01 (6) 
أنانو متله1 .لم نهم ووترمعء اء ممتأممعءمة© .ل تقم عذؤتطة ووغطعمم برط 'آ .1987 ,كتيوط ,مءزلناواء6عيم 
666 06450250315 6غ أزهل 3653562© 5غنم3 ,11 قطنا[ عل ععمع6510: سمغ دبعل 15 وتاتطن[ه/ا عل 2116 
.هآ نال كعناو )20 5متأاملء125 كههل نامهء5ة0 .3 عل 5ع1لعستامعم كمه2930عوطه وع1 كتنامء0 
....« ,1982 ,كأكة8 ,كعضلاها دممأاملء ك1 


أوء *0) .تام طاعلعه ”0 6غ1أه00: 13 عل 10:5 كاضةأأطقط 5ع ع0 2125اءعءء عل 152 )أومم 13 عل 
2 عن أكمتة ,عآللأل/ا 12 ع0 عل2 لتقت صمأومعنرء”1 0216 عن علاوممة عغناءه عل 
أ اععمة ”1 1161ناء221ص لاء أ 211121125 72011111116215 عتناع62 2012 ع0 - 1012اء لا لأقطمء 
61ل كك م 1اعء قتقم ,ة1[ألا 12 عناعة69 20223126 130010116 ,.0-.[ل .3 285 تآ 

.)15131210116 عناوومة*1 3 :نانلكناز عممناءع0 


ع5 1211110156 302 نان 51ل دللأطداه/ا عل 116ثل 12 عن تمع تعموتاآناه5 3خ أوء 11 
.2021 2201/1266 13 ع0 أوع-5110 0116لا 12 3 أمعبااأو 


.70110181111410 للع 1120م 4[ 


2512 نال 02ذ1اء6م705ط 06 221551012 13 عقم 1982 5اتناطزع0 12621665 210526110115 165 
عل 55ناه1 5ع 00216 21010165ة 5ع ألو 300 عل كناام 65 لامع ل0”1 5تميدعم أده نامماء5 ندل 
.11035 2022621131025 065 كه 5عطرزع؟ 5ع ,أعناع 


ع1 06 165611 1111 ألاع 10110 1165 ,أعناع ع0 101015 145 20226116 1نان عه اا 
0 5021 أ 0021126 20115 111 لملع26 13 ع0 ع1ط تتعمدء ”1 ع501)مم أنان عئتع 1م تتام 
#مطعاء5 صنة ,100105102 : قمزعة: 15 ع0 20113125 11131565أمد قطتتتقء 2015 5ع1 ععلج 
25 2051101155 065 1011011155 126111ا062 01115 065 .151 نام 54011553 5101 )»6 
©اوع11ء ماع 2122109 لطم 13 أء ععصذ 1 أاء امنا 12 أمعأللك2؟ أنن 


وللأطناآه ع0 دملعة: 13 ع0 مم1اءءم205ص2 13 06 عناذذا*1 3 116ط غ6 ع الغ عارهء 12 
الأمقطة: 56 أدأأطهقط*1 ,036010 أناه'1' .151025اأع 2م 21265]ىعه 0683867 ع0 أء لقاعم 
8 ]1 : 2680113 أك؟ 1450101111326 ,ن1]00 5لعناه 5عل 5ع2[116؟ 145 25ق0 رذع2م2 231 
5 01656 211101115 ,21216310 16 51115 أع ,قنامط2ة2 ناك 2235511 ندل 5غأطمضيغام و5عل0 
5ع 51165 13565 5عآ .501101 تتتث أء 0105102ع10 ر5للأطتآه7 عل كده1ة أمععدم» 
0101 18 2105261[ أمعنة/ء0 كتاأطن[ه7؟ ع0 أ2010-01015 311 121028265 53 1لامء 5ع1 قمةل 
©5 غ361]2ط*1 011 2213:0111 3 أقء 11 .طنقط0) نال عمتهام 13 3 دالأطن[ه7 )ن2زاء: ناو 
5 6© 50111665 : 1اوه”0 0125م 065 22010121116 2 621 /لا50 585 ]0222© 


66 أق6 11 ,201015 62 أظقاة 00212665 ع0 112556 01131116طتنا عااعه ع0 106ان :1 
1*1 ع0 6ن0108م77 12 5101 0610111735 51025 لاأعممك 5ع #عمصمل 15ه1نه70؟ عل 
124 2ط رء2][از/ 8523203 ,211315 '0 65م 165 0115) 0116 0156 اناعم 02 ,امقلضعمء 0 
5 الام ع2 كندولح ,9!)و6ارء65 رطع 5021 '[ ,101131085ميت 5عأناعم غه 6ملام2ع 
5 لالاعقطء ع0 21092 ائء165م16 12 أمقلطئء2022 5ع م1 1قطء 065 373261 535 ]قل تاعمعء 
15 065 0150321111012 12 ع0 ,22101 كناآم ماع 1آنا50 37/0125 '! 201015 ,021156 3 ر5ءم 8 
021513721011© 11310172156 ناآ[ 06 011 


-]05م عنلومم'1 3 16-20212126م عناوممة”1 5الامرعل اةاتطقط غعء عل 1670101155 
5 25لاع22اء 5لا ©1[اأعناءة: 116و 1لصهومء 12 ع0 ع0ناة*1 3 ععوعع ع55151ه0م أوء 1013126 
ع0 162210156 ال 5ه أ مناءء0 ع5ن* ل 216512101235 5ع2غ للرع2م 5عآ .65 ]لوألا 51165 


0 ع ,أناد نآك 801 !1318 612016 5ناق!/ هآ ,تقتقعاى .ىن .21 علوأنام عمغتم عل عنام عتلمط ‏ (7) 
.5 ,عاءنك “111 عل غ2مماء00 عل عوغط1' ,دءلأووأءل1 اناك 


5101 عل “000 1/50 301 عمق 13 3 ومعع دع لمممعع ميمه 11 (5) 


بايا 52513126 1113156 12100 مقأصصز'آ» ,غ3 ,بطع .2 عقم غ6ل0تاة 6غ 3 1أاأزوممؤوزل ع0 (9) 
ع؟طماععتل 14 - 12 ,أتهدكهة ,مألنند لل هتروع تومه ل/![ أعل 1ااش ,91383ه؟1 ,212 1*4 كتصهل ,«عصقائعد 1" 
.8 - 31 .م ,1987 ,أتقوكة5 ,1986 


لع 5ع15ام األع تع 21م6 اهمد وعممعغام عل 232218265 5عناوأء0ا0 (10) 


عأاعه عل 0225165 165ز5 165 زو عمممممر ,.©-. ل غصة37 عاعغ 51 11 20 غم أطممة: كتاأطن[آه/ا 
عاءة 51 “1 نل اناطغل ياج اه .©-.[ عصوحج عاعقنو 1 برخ .(الأوع:ة: ج2ع355 أهمد علملهةم 
02 2]]65]21025 145 ,عصان عل غه 30153 عل عناوممة'1 3 01ا110لا5 أ ,.0-.1 .م3 
60 7201025نان00 مع أأ© .565ل26م 1115م الع ططة 06/1 ع5مع0 35562 211011ملاءعع0 
51111010 أ© 03202 [هء 0ع21 نال للهع:13م 14 كناة 201222621166 غأقك قلتلتط لآملا ع0 ع نامع ندل 
لعناه*1 عل ع72116 13 5دهقل نان 1351ة 5[لآطنآه/ عل 1116 12 عل 260:05 5ع1 وول 


2 عل كأناطغل ع1 5غ0 أء ,العم /اأووء2ع2708 2551516 011 20203126 عنالووصة:1 م 

20 غأاءن) .282160165 12512112010115 065 206701556116111 111 3 31011 كتدم1[مء 
5161 020ع56 ع1 031215 21301112111113 5011 211611033 15[أط لالهلا ع0 نزممضة] يال 111355176 
2 06 10111311216 201011115113110 ”1 ع0 211 جاء: 211 15011از 311151 1ع لالتاطق ع5 ع[طمرعو غه 


168101 ©2 5. 


رع 261656 ل103 5غ أوء 011111181226 826 2م22مقء 12 ع0 72051-10112126 311011مناء06: 1 

26111 ال 20111132155311665 205 03115 13011116 0101111 8156 غ001 عداعه عزمعمة 13 21315 

0 182 3 لاء50176 2 مأك 12 50116ألام 235 ,عنالو0م عناعه عل عناوأعه1مغطعءة 
52 11/اده5 3 1126م 08 2 ع2ضع 3م تمه 13 ,عمتقطاهمر 


ع 2ه10سمعانةء '*[ أء 21111011م16 12 23121116 1055011011 51221700356 2622310116 عدالآ 
عناو0مة*1 3 غ)2]أطقط'!1 عنان أوء*0) .10122106 أء 01650122126 20001165 عاناة أتأأط قط :1 
2 .165011312م غ3أأطهط'[ ع0 د5عناصدمه 06(3 01165ذ! 15 5هم ع5ك5هم06 ع2 عسمتقدرهم 
5 5011 56 10122115 165 01016 15نا20ةع! .80 35م عقكتطة 11066 عتلمتتكدسمى 
5606212115665 063 20265 165 تعمناءءع0”:0 


1 ذد 11 ظ1آط11!؟ شآ 18/111 14220115 15 


ناه ع1أناط ‏ 165501155م ع0 61622215 5ع 11716 أده 1121762101165 5115 انا 2012161 10 
5 611211165 0116 ألال06 0011 2ه قالمع ةله دعء عل تامهم ذل ,عترعء متعم عل 
6 2261265 5ع0) .0765لآه أء 16[ط : صمأعم: 12 ع0 15نال20م 5ع1 113251011131621 
ةقاط 60 ع0 ذ5ناآم م6قوععه2 2 زه[ نزو 2ألع صغم علاء 114أ/ا 12 قصهل غأرع انام 2اء2 عد 
ع6 13 03115 أناط 211010150 100101165م 61260156 062165 ,0111975 065 اك غ61 نال كناآم لظ 
1 2721611 113065 06 35م 131556 116 1011311011مه '1 0021 10010115م 0”3101525 
13)ممزوة: عرامم كمول دكتامء 


00100011 5 


قتناصء12 .ع111/ا 12 عل علاءء ع لبا 56223516 عدمنة11أط 010 عرعةمطتقء 13 ع0 6701011011 آ 
6 21238116 13 .ع ممه1ء 6ل عد عل فووعء 23 1116 13 2506 2دمئغجم عنتوممة*1 
1 غأاعء [لاألاة 2 0251316© 121015 20115 


أناعم 26 8ه كله ,ع00مهم غغاع» كلامم لاقطصمء [أ6 2131621 ناك 6400 185م3 24ه3131554مم2 دععمصهل 5ع© (11) 

أع6أهم عل ععصعوطق'! عل موكتةر دع علملرعم عأاعه 31801 ع6طناءع0 616 535 5"3 لماع 13 عنان عكتك كقم 
.اعأفامم عل عمنلن عه عل ععمقرممعا عنامم عل ننه علط021:3 

3 - 69.م 1982 ,14 .لق 8.4 عصقل ,«دتلأط ناملا عل ععترعاشباط وع[» ,تأممعآ .101 اء عدررعلثة .ث (12) 


16[ ,متقتده: أصعلء0 ٠١‏ وصهل عوتودره: عناو كك ' رآ ,«عأوهأهغطععة اء عمرذتل2مهل1» ,أدأغناطع8 .8 (13) 
رعطرهظه عل عوتقجمة5 ماوع '! عنقم ُكتصوعره عنلوو1امء نلل كعاعة ,.0-.ل ,م3 .د 1/6 - ب0-.ل الله .وى 
عتطووعءء6ل 5 - 3 ,عمروظ1) ,روتصناك1 عل أرج'ل أء عتوملامةغطء:ة”0 لقده 23 الاأنأكم1'! عل ع38ده:)دم ع1 5لا50 

.7 231 .م ,1989 ,عصمظ ,(1987 


2آ .ع105طثقالا5 له 71071 811645 .ه62 2011 م23 للك 5012321 ع2مةطتتتقك 13 أء 1116/ا 3آ 
1501ل هنا”ل عتامعن ع1 أو غ1أء* ناو5انام داهمكتصجدع 1116ل عصنا أوء وتلأطتناه/ عل 116ل 
5010761 2 16أع تق 150521176 نمصل2 أء عناو تامهم 1116 عدن أوء”0) .عقرعل جعوقة ع5نة] 1 ات 
كنع دعل امعتوعلغ تاباعة: 3556 اتقمعذأه نز أنان عع25أناه2م 13 ع تتاعمم انامع ع1 [الأعدععج 
5 تتناع0 12616311 1نان 1116 ثانا أوع* © .50111111565 12011 قتاطع) 1635 ع396 علوم عل 
ع1 عتتنا عصمل أوء” © .122311565 قتاطع] 145 أ 2015133116 مه153)1لأتك 13 : أع3اامك وه 
أوع”0 .ع201120ص 13 ة وعكناء21غ6انء قناطاعا وعل ذألا له 5آل/ا ع لال ع11ثل/ا عمنا أء عرغناده1 
2005م 0645 ذل علاء' ناوكتنام 9ه1غ511223 0250 عل 1116/ا عصنا 5ة111/ا و16 01065 1112م 
2365 565 02135 156ل3 2012111651 16أء* 1ن أء ]201111515521 13 أنان 3121238136 53 06 
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حاون 0ه عه لعمتدومءعة: 15 أذ معطاعط؟ :138 عنسهاذ1 ص متطوععوجده غناوط2 ومأكدنءكتك ,غ188 عطا 
هكلة عنة بإعط) :18205 عنصصةاة1 ص ص2:25 ذدناء5تل 0غ لفكلا عند لإعط) :“92 عمأعل 6غ لع5نا 356 
205ة! عنصةا15 هذ صتطودهبت 2ه كعوتنامط دتتصصتطك أه معاطه2م عط دونه15ل لإعط) معطب 55 1عناز نإ6 11560 
0 21100 15 غ1 بامط 300 معط 0سة 2عز22م 2 تالطتاز ده دمأوكنك5 أل عط مذ معدلعة 3150 عناذكا كلط1 
.1138 ه جه ناك 2 مذ وتوم بإهل121 مدمكععم قسة عندودمم 2 لاتتاط 
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"01 0101:5110 1111 100 3101:15:15 181غ2111) 1 "01 /20117112181111001) 1111 
اناد لاتطه 11/14“ 


طاتنه؟! 15 ]1 ركممتسصتلره *5غ15كناز أمالتطع 842 عط 01 ده نامل عط غ2 نكمم رع 10" 
رع/ا3560 12162410260 71312110 162 01 1212 عط 01 21002 لضف عط طات عملا مواد 
غ20 أخطعتم 17/132211 م16 01 72قمة ع1 .أوأتقطعصة 71 -1لى 01 '(7162212زدمء عط تج 
05 عط لعتط/ دأ 201221362131 1028 2 01125 عط 50 ,أكاةطكصة 1لا -لى 53151160 عوط 
غ20 0065 أتةغ 5 أوأتقطكصة /انا-لث .55 تناز 1421111 نظ أكن لد لصة لصة تطتتطعة74 لإمذدر 
كناه 22م عط لاط 0110160 11056 1012 المع2ع0111 25 غ21 1025أره قله متقاصمء 
عوعط لطعتط/ مل 5ع35» 50126 ع2 ع2ع2] ,/لا10ع6 2016 1[ 35 ,زء/اء11019 .115]5ناز أاأعطع143 
آعطا0 طاعدء منه؟] عع] أتلل (121125) ذالاة) 


01 202010656 ع5 غ0ا250 ]01538166722 2 15 156156 أهقطا 15رممع؟ أوأتقطكصة /لا-ام 
: 13240 اتتطع 13/413 


أقط 5310 15 غ1 :[2/اتطنم عع102 لإ 0ع0201125» 35لا ]1 أقطخا 5210 15 غ1 
3:6 112656 أقطا 5310 15 غ1 . [طاناثى] ععدعم نإط 220116:60هء 35 )1 
3 15 )ز غقطا 2150 5210 15 غأ ألاط ,2201123125 320 كتتهدام درعء جاع 
ووط 22202019 أطخ ص15 ,151013 1ه 20ةآا عط وستمعععده0 ,189 زيوور 
21م لج برو[ ولط د للع ممعم مرح 20 تلنتوطة؟ رهم 01:60بانو 


1[ أناط ,112017903 02 1320 عط 01 (5]2605 عط) لعمتسميت مقط 1 

[2230 أطث صطآ] 1 220 15 ]5 115 201162121118 02[1151011» 3 0غ عطزمء 1101 

65 128 آنا 10“ :ع2 مغ لم ارممعع مطد 22920022 .5 أله ' 35160 
.أ نم36 ع 10 


05 1320 عط سه ,لمم لضمعا مقتلنضسمدل1 عطا علمتسنععمه0 

01 طعانالساطةد عط" :51365 متدعلد21-171 لطخ' ه16 ,23ل رطعم عاج :1/135 
0غ 20117615660 16م60م 115 1124 3826 نام ناه م1 ععلءع [نتامك! 
15 ع5عط] كتتطا :[وطنااطة 2طبرواة“ 22 ع]ثى2] أدعنان تم أناهط ]أب ,لزإأع 1 11تبه 
/011غناة عط 2ه 1160ممع:1 835 غ1 , 12207 علطا دده 211/2نا' 20 320 طلتاى 20 
015 عطغ 200120 عتنقط 61386 :212420و231-011:3 طعداط75آ-1د تاطى 01 
© :13205 1128أء5 220 128ألاناط 1115ة لصخ -[ج 01 55ْأو2 عط لة عاممعم 
0105 112 311065]015 00115( 25011018 نامز 320 زمتغطا عمأده11م2 عمج عبر 


.! تقمنا' 0 تزعتامم عط 0غ ورعأء: 201 01 ع تاتمدعم عط (18) 

كن ل-لة 01 :ه0طغأناة عط (996 / 0.386 31-0332221 طذالف 0طثة' 220 أطخ ه10 لعستسقطن184 ناطة (19) 
.تك 13و[ !-له 320 

.(240 .0) طنطو2 .5 53410 .6 سخلد21-5 لطث ,متاتمطد5 (20) 

.“111 5ه *1101263 02 الاعستصرمه 227:05 أاث 162 (21) 

7 .مط ثلث (22) 

كة علطلا 262 35]6/ عط 10 تعأع: 10 [لإكأهنامء] 61120 كه أمععمم عط 0عكنا فقط «مطاندة عط عانط لا (23) 
علي ,نالك عط رطعع علد م81 زه لتتها عط 0 ملع مغ لمعه وععتللن عط ,عطع 02تامرموكة نزط لع1ممعم 
.لاأأء مط 01 ناوماوقط عط 0غ وعع لك كنط علصتط 1 مم أاميع] مسقل تسرمد11 4ه «مأمعاما عط صز عابط مود 
العتط ف ده رطعء1 542 .ه 1880 عط غطعتاوط لفط مأقطعة؟ ,ط لتاكيالا أقط كنا لوطأ كمدتءه1715 
علط ,2568 135121103[ عط غنامط2 كقعك غ0م ذل :م0)8ا 116 .لقلتلده ا 3 11010 رلإأك ولط غلنسط عط 
عتأسهقلاة عط لسة [نهاعة أمعمت] صق8 04 5ضنة)7نا0 6ط كهنةغه0» ,تنتدللقط1 ص16 0غ عدتلرمءءة 
.0 : 6 ,مقط" منالاقط! 15 ع56 .(11352 10 تدوعسة1 رمعأ ) أققمء قوعء140:0/ عط 4ه وستقام 


.7/1008 .ل ,ضطناعنا0 5ه لقند عطل” (24) 
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هط 5265 (2225صطج1-لد لطم .ط 821 نط4 . مأعطع 21-512 لاتأطتامء 
05 13020 جالناى 2 5 غك تعطغع طلا ,مسممطا أمم 15 1320 عط 01 25د عط 11 
82 151322 10 ,70111263211 رلعاتء لطم عأزمعم 115 01 ,1320 0ن 2 
200 لعل ,]1 وأ أمناءع0 عع باع 7/0 نإ 07/260 15 غذ ,[دتطلنااطة وتاترهلع' 

.1 لعمتهةغط0 حفط عط /لامط مللامما 00 15 ]1 


رو جزاط عد طن -لد 81120-ل2) لا1اتاتامك لنعاوء 1717 عط أهطغ 5310 0عع120 15 غ1 
7/15 12205 50126 :20120111085 5311316 116 112062 2020116560 غ20 35 
1121 6366م 112067 020116560 ع761 5معطأه0 ,عءع101 نإ 0ع0116دمه 


عطلغ ده 60:م0مة+ 235 ]1 /[211نام 0311151323 مث غطا عستممعءعده© 
لاط لمع ناو مه عنقءما 13205 5غ[ 01 أومع“'' :29)طتطج1آ م15 2ه بوألرمط اناج 
عط 5ع أل لأقطمه اعتطبلا 11210132 01 1320 عط عع بع بامط ر(2/ناصن؟) م101 
باللاى ععطأاء2 ععة أقطا 13205 كستقغخصمء ,طاتعطيد81 عط 1ه غهدم أوعووتط 
, (2)27 بتاورن؟ زمر 


15 [طتعطع 7142 أوعتلعدء عط مره 0ع13212تتتناد طععط 121 خلطمتم 2/ز2/اق قلط 1" 

©2517 205131325 تاعتطبلا لوتاصف لله شأ 1-10200101'5[ى زع1لأدرةغ1! رصتوط1 مه 
عط 2010 01538560 2721/23225 ]1113 562165 5136115 1320 أطاأعطع 1513 ده 2712131 
0 0110164 1210112121101 53206 عط طنة]00» 211/2335 12656 .151017:2م 01 أوعناودمء 
50197 2 22262131 مقط 0غ وعطء2:3 001 12200- لم غناط ,عرز زلا د أوأمةطممة11-[م 
5 50157 1126 .13205 81210112 011 05111012م قلط 5120170 اعتطلاا ,نط5 11011 
طعتط ب رعق 1) طاعدء عطا 01 ع اناكدع2) 5140ناط 2 طازلا متتقعطد5 0غ عهدوء مطلزا مقلم 3 
5 120 15635111 16] 01171060 52121111 .31625 1210132ث عط 01 111-0116 20ناه1 عط 
طأاك؟ ععقغطا عمتمتهطيع: عط أنام عط 320 رمقمد عط 6غ قطأ1ة من عنحوع 116 .(وط11؟) 
.”15623 0غ 5نا1اط13:3' دهع 15 0193 الى 01 اتدهذا عط1"' :عن ثلاة5,له له الزوط وذ 


01 20ةا عط 01 5)34015 16 01 2متقلصه ولط 5عغ120162 1231101-آاك ,ىع بامء15102 
عط مضل] 01165أ2عه 103113 101 78/35 ]1 35 2]60ع2) 66 5101010 )1؟"' :5ع]5]2 116 .1110113هم 
طعنطل؟ 13205 عط أمععنه رؤواعم 01 15 01 22205 عطخ مذ عط 0غ 220 غ1 لصة :[2ئء 1513:0312 
22017 0غ 10560 1/616 011/215 طأعغطا معطم 01 ,[طمقطع] عع:م1 نإ وصععلة) ودعء6 5220 
717 2 0150115565 1(31101-أث ,02105 صفدلاة وستمعععومت 29 :*05ه13 عتعغطا جره: ]1 
:62 ع2 معطلا أملمم أمقائمم تدا 


لهم زط 251111260 735 021115 صف-لث 5ه 20د[ عغطا 017 15ةأ5 عط 1" 

5 1220 021113132 طم عط 01 ]2205 عه 04 211 أقط لعستقكء 15 غ1 .5أك ناز 
ركظ اك مغصة 0171060 تعطالءم 7/25 أل ع712201عطأعناط .عع102 لإ 0ع291162م2 
7 تناز [232و] عطنعا لإوع بل .5010115 32020128 21824171 0عغناط21أوتل +20 
عط 12010 “1012 32 01 267111155101 1110111 20د 1 01 غأكهم 2 1001 320 121 
1 .25خ [كنا14 أمعناوءوطنار عط 101 216562760 201 135 )1 220 :1103111 


عق 1 مسقم كتط 01 طنو2/ نزلده عط بممسطههظ -لة لطة' .5 علد8 ناطخ قلطا لإاأتامعل1 )مم لانامء 1 (25) 
(94 .0) أستنصط21-112 كه وناممعا 15 لدناه1 

اناك لصة ععلناز 2 ,(852 / 238 .) لنامدةة .5 مم2 [نا5 .5 طزط13ظ1 .5 غ1ز1ل1-112ج لطث' طتط82 م15 (26) 
عط 2ه عمه ,وطمع/!-/2 ؤه عمطايية عط ؤز ,مسسطنتزة21-14 ه15 04 غصعلنينة 2 مم 0026053 061 
0 لوعلءمفولط أوعتاعدء عط [ه عده ,يف-2 كه علموط عط لهة روكاءمك؟ أعاتلهل8 1أدأمعمم لصن 
.01ل ععطأه 3502028 ,استاون84 مرعئوء/17 3 نزم لع05م ترم 

4 - 73 :9 وولق مهو : 134 - 133 :5 84123 (27) 

0 .م ملوسصكف ام (28) 
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+12 01 70111011 2 6ط ماللا ع205] 101 056118261011 311 15 )غ1 رعقق3ه قلطا 
©5 511011101 غ1 56210156 ,13110 121 150111 عع17 1161215175 1213126 10 1320 
29وصرز[ويك8 لالد 0 5أوع2هة: صز عط صذ لاعط 


معط 01 501214 ,115051325 3520 1111565[ /[12212 لإ5 011060 عىء 8 تترععاطة غ165" 
5 01165 0ع5نا مطانا 220 ملقتعء2126 1165كةء 1 01 102اجاء1م 6 ]ضع 0غ أ5عمع ناد 
05 0121111625© 116 0110660 021215أقلط لهع10 ع2م5 .200رمعم لالقةء عط رهم 
عطا ده كممتصاه ععغطا 5غ5]3 أكزط03-لى .1أل7/1 1ه ”2412 ,ئلم ره 00 زوزطج0-ام 
:22 لإ 0110116560© 135 1 غ112] 5علاع218 026 أوك؟ ع1 .اأعطعة1-اخى 01 غ5ع16الم» 
01 0ضقا عط ,عواللاءع11آ .1320 15 01 ععغ1م 321 [اع5 0غ ]لمعم ]20 15 0121 ,50 11 
عط1' . [1نزجد-لة اط أهطئانا!] عع:10 لإ6 01201161560»© 735 ]ل 056ادء56 13281615 220 أمنرع 18 
5 1 :لا124] 2620 2 1111065 02011650» 7/25 )1 121 15 لامتطارره 110مع56 
عط لاءعة مغ 21108060 15 0116 رعققء قلطغ 111 .1ممعص 15 طات؟ المعلمءء381 ععوعم 3 11206 
[لاأدعم70م 15017101021 35] 20ج[ 


عحدهوة :[2األةاطآنا22] لعتتتدد ذا 1320 تطاأعطع 8/12 عط غ2 كعناع 2 تامتصأمه لعتط ع1" 
أصع! معطلا 11205" .15 1أصنامء كلغط) غ1ع1 لإاعطا ب12205 عتعغط) مدمء؟ [نعامعوط] 1160 عاممعم 
ل02-ل2 صط1 رعع8 مه طأمهعع 12020 ختط م1 .((0ورعص بره ذا عدصدءعءط 1320 قلطا 1ه عدم 2 
1 11013211025 قلط أناط ,502661131 53226 عط 5212660 ,(لاكتاامعه طلمععامع بوعو) 
5 11 ,21-0351121 1511 01 1/2/3 2 2ه 8350 .20011002 ده كتنتة امه أولط 21-03 
ل 15 عدناوع66 2لزاطنا“ 15 ماأعطع 812 عط 01 1320 عط“' :5ع0 نااعدم» 151ط31-02 أقطا 
عط 5عغ12ء2 صغط ع11 ,02 'بروصيرل-لع 02 ناتالز أقصمموعء عط 2062نا عند 
5 116 ,1ألتتث' أطث 162 01 0161201م8 عط معط نالا .جع 01 1350 عط غنامطة 19ه]و 
4ة]! عتعغط تع طأعطن؟ نماك عط 01 عاممعم عط لعلو عط ,دع عسمكاع 2 كدج ,طأزوط 
12 162 .قلط 2251762 غ20 ل1نا0ك لإغط) غ2 متئط 010 لإعطآ1' .هلمن“ 0 وزلند كوب 
261 735 1220 متعط أقط 5210 مط ,1103 تطخ ه16 ,جع +0 طتو2/ عط لعا لتاقصدم» 
2/زةل2' 25131212) 011123511 151312 لعع73ط اع 16[صم»عص 15 ©5111 ,انا" 201 ,لالتاى 
(33*رزولز 5060 ققط 5طذو12 كتاولا'“ :5310 تغط رمصع نامع عط" .(وطناطع 


01 015211551025 113512101 غطا 60غ21عطص1 :122 0غ 21عطم3 115]5ناز اطالقطع 712 رقتتط1" 
0 11167 ,1011 لاط 1اطم» 1135111101 ع1 0غ 20011011 ص1 غناط رونتاطن؟ 2320 بإأناى 
لا1قدء عط نإ6 65631151260 1216115ناع 32 16 1560 لاعط'1' .1551065 1021 2ه 65 1[ء161215] 
ع1أل81 0غ 11205119 7/56 5عع 161622 طاعط] تأونامطالى .طقطظ220 كتعغطا 01 طعانالزنازدى 
011 2150:1631 امع زع1 0117 3 0م1116 551025لاء015 طأعطا رتاطع5010 إ371ء قلط لة 
طه'ث عط 01 :2601م عط مغ 0غ66دعع1ء: عط 10نام» ماعطا 320018 تالمع لمعع مع 153ل عط 1" 
(034ع هن 1امصرمه 0ضة 51017 ,غ1نا 113ل عنعن طعنط؟ ,روعكة طارماةط دزأ 5أوعناوممء 


متعلككة طاده[8 01 5أوعناوطم عط 2ه 2172245 3210105 60 المع طصا 5أواعناز [طتعطع 213 


لعش ؛'-!2 لطش' .ط عقيرنا' كه ممتكلومم عط 2160 ك: كمقلومغقتط لإمدللة .71 - 720 .مم ,لوسصسح-اة (29) 
عط 5ه ممأولأل عط لععمنامدعل 220 كبالد لصفمل مذ عمستائاء5 سرمعك ومستاكتة38 لمم دعناموذتل مطس 
]1 عط 01 لهأذس ممعم عط غتامطاتت 1320 مدتكن1ه0هم 


.2 / 403 .ل ,نآث' 2د1135-آى ناخ زوأط02-لث (30) 

:20 .2 ,55ة'-لة 231184 برصه7 ,أ"قسصعة[-لة زكأنتعناز 0لمة كسمتم كتط لإمهدم نزط لعأمسو وز وبطعة/ كنط1 (31) 
2 هنا ألا!ا-لة «نقعائلف ؟ زترطه1-له وب« زأء'12-لة طهان ,أزةززة21-1 :90 :1 ,دوو 15]-لتة ,امد -اج 
4 - 33 .م ,زناه 1-له هبد روه 1-!ق ون 

7 7 161 .ل ,أونة'-اذ مقصطةظ-1ج لطخ' رستكة 1-0 ه16 (32) 

.0 .ص ,ة5و1أ)5] :4 .م ,كووطتاب]-لد 130324 ,21-0201 ه15 (33) 

.84 - - 79 .مم ,أنام3آ (34) 
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اناكعقنا 220 عغهترم عومج وح معط 06 211 مستعع0أكدمء تعطاعع0] انام معاقه نإعطة طاعتطبه 
15 ,740160161 .10د [ناممم لقعتط عط مصة كعتاعدم 0111621م عط عه د20 ممم دا 
عط 0غ عاناط تائم 10 35 (12 3 ناز 15 لع1ء نا نأقدمه 35 1212662121 
2 نا 0ط )زب لع 2عنتاودمت صععط 220 لاع 11 35 ع5 ]1 قمل2221 لاط رورعطعع8 عط 0 

01 71012 


طعتطل ممتستاره عط ععقعرم لامع اأكأكدم» كطلو2؟ أطأعوطع 812 ,كمه ديه ط اع عتعطا 12 
27 *) 1112817اةا منتاود84 عددعءعءط لهذا أطتعطع 842 عط 2ه عاممعم عط أط 5210 
2011 2108::ة عط امستدع2 2105 [نامهم عط 1تممصناد ما لإلده أمم ,(وطسلاطعج وطبرولع» 
+ 11 01 7/1625001121 201ناك عطا 620:م5 0غ أتاط رععككامم لوالعه عط 1ه 
10162 عغطا مول 1331م م1 نزم لإعطا ,8/2125 عتعطا الامطعنامعط]1 .وععطيع8 عط 1ه 
01 6255 لإأكاأة 8211] ©2201 01 6210064م 2 5118نال وطوعةق عط نط 1540 غ201 320 
00000101615 


1 126 211212128 10 1101ناط1 امم *15]5ىتاز أاأعطع 112 عط عمتسديت 207 711 1 
2ش طاحمل8 سصذع1ئا عتسمهمءه 220 50121 12 ععدام 5غ لصة متطوععص زه 1320 1ه 
11 5أ5 كنال 32أكنالهلضة لصة أطتعطعدلة عط .لملهعم [واعتلعم عط 08لأرنال 
عطا 220 متطوقء0172 1172م 01 غخطول عغطا عم ألنااعد ا ,5عنا155 73210115 لاط 121111611660 
1/5 220 0116511025 01 5ط تتام 13586 عغطا كسمتهامت قلط" .5ع 04 '(ع2استائعء1 
00 019عط] 2 216عكء 10 2160 1232100111615 320 85و72 طامط :ا زطناة قلط ره 155060 
58 015281661161 عغطا ,ععبء11023 .لاء7ا 25 13211692 220 متطوععم07 عغأو الام 
أأناى 01 1261215نا218 ع6 01 عكنا عطا 04 '11](1أطأوومم ع5 0غ 5ع21ع عطا 260عم0 11515ناز 
25 أطاقطع 112 ل2مء5401 .األعرعط واه 115 .10 عع لمم لاطادع عط نز وتتلدن“ 320 
10 7/1 لإعطا تعطاعط8 :132035 **تأعطأ)"““ 01 531115 عغطا أنامط3 ,إ1ل2)6عمع2 ,لم351 
.5 نناتادنا“ 01 ترصع2ططآ 8/65 لإعطا تعطاعط؟ة ,201 02 ملتطدععصلاه ع11791رم 


2017/1 لمعت عط صعء/7]عط ملطوط 1210 عط لعاعة11عة2 220 أكناتم 01165]1025 عوع 1" 
[مالغطع 12 متط اام اال تمطاناج عط 01 لإع1لامم عط 220 مرلضقط 2ه 2ه 5غ2532عم عط 220 
عط ذؤناء015 71111 1 رقصطتط120025ه: ع5ع2) 062202501216 10 .تعغطأه عطاا مه '(رمالررة] 
تمع 3 201ص 0غ الناع1 11ل عأتأنانو 15 غ1 .اأعطع د81 عطا دز 5]2615 1320 01 2ه 1أناآمء 
20 ععدعل .طتعطع ج11 26016721 مز تمعاوئزة 1220 عغطا 01 102أتاامته عط 01 عتتلاعام 
تطتتطع 142 072:05 072ص [قغامعء عطا 01 لإ 1[امم عط دده ذناءعم2 111 صسماباط امم 
.12002615 20ة 13205 


عط 01 لإعنامم عط 8/35 أخقط1؟ :15 أوج؟ لعووع2002 ع5 غ205 لاع1طلا دم 1أوعنن عط1 
عط نإطلا 1635025 22212 32 عرغط1' 13207 أطاتتطع 842 عغطا 10172105 601201165015 2ه 
35م غ115 عط 1128 نال 513115 13220 01 02 نأدعنان عط نإط 60 أمناععمع1م غ20 7616 1365م 
01 115أه0م؟ عطا ده 7535 2100عم أقط زا كناء10 ع1 .و7عطرع8 عط طازبد 583:5 عتعطا 01 
6205 جعط862 عط 01 15131211221011 غطا 6غ701220م 0غ 2160 2150 01101165015 .131 
4 ,لعمم1ء067 0هط غئغ3غ5 طهعق عط الإتنادعء طغطوكق عط 1ه ومتممنوءط عط نزظ 
0غ عاأقتتماء عتطء هع 011 2 ننه 25101260 3م وععط هط '(ألرمطاناة 2[1أمع تت لاء 5807 
لع26 2 262160 220 2015م 20115 مطء 131560 1012026101 كترقع) قتط1' .ع؟أصتطء له 
الهم عط ,ععص 20م لامعؤوع7 عط 1100 عتتطء بك الاعط عؤلة1 10 . 101105ء1 101 
هع 2 ثههم 0غ تغط لعه101 320 ,13205 عتغط) مغ صتنمء؟ 10 كات قوعم عط تأكتام 10 
تعنللمم التامعه عط كل عمتصعأاعل صم ع8 رعمتالعء20م وملغهنة) ولط مروعط .26059ة] 
لاناتاونا“ عه زوعوط؟ 25 20د[ أطتعطع 512 لعادء2) 


اللستسمهة 


.3 .هم ,أناه32آ (35) 
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8قخاطع؟ عععبت عمطت ع5ه0طغ لاط 1560 /زاعع13:8 عرء17 5ألء0870ناز تأعغطا عع نلمع7102 
عط هه 28321098م20م تغط 0ع155اء10 145 زأتقط]1 عط قناطا 120إ202تنآ عطا أمسلدع2 
؟أعطا 60ؤ55لناء0؟ 2100عم قلطا 01 1115011325 .0113م 3102»:ة3غ] 33330ئ0تنا لوعة]111 
ععطعع26 عط 132128 ركوألهك 1233220لآ عطا امطلقع3 2/015 بعارع8 عطخ دده وض أذد5ناء015 
عط نا6 01260مم32 22015ع/ام0ع عط 01 0113م لقع [لصصة؟1 عط :15ماء12 مب 0] 0105 1 
.6ع تعطقء8 عغطا مستطاابة أمطط2220 عغ1 تق طكاآ عط 01 ععع الها عط 320 ,335:205جمن] 
لقءه2عع] عطا عسمتذكناء15ل :63 كثلة/ةا عط 01 'إ0112م أونازمنا عطا لعسمتقامعءهء هذاه تزع 1" 
متاكناكلاز باطخ .5 2210ل 1160لا وتعطععظ8 عط1' ./إ2م 10 353215عم ع2ع8625 لم101 تزع 302 
لمهم لتعط] ع21ط 320 علعم؟ا 10 علعهط 21102[نامهم عط أنام*' 0غ لع060 عط عدنلوععط 
801761015 8[:232141226 116 01 غ12 ده 72006140 270ناع 26550221 2 زلا أع5 ع2 زوع31] 
,225]61 قلط 01 لإ10صتتة عطا قز الع متمعء 801 01 5ل0طاعم عدعطا لعصعدع1 عمأحتهط 
1]230:”06 دأ ,ز9[ز21-113 


طتعطعة21-1 01 ع[ممعم عط مععلامع 10 12160 لقط أله/ز كتلط أقطا ممتاصعم دع اعتمم تطت 
2 672" ) 16م60ص 15301 :2821251 0(3:60[صممء 220 [3[ز21-111 أهط) لإعزامم عطغ دده لعموط 
/إء1آمم قلط 0غ 102أع3ة: أ3ع5]50118 عط1 .(””21-1:20 تلطة 1 (2[زد-21 5غه2ئاه عقطئيد21-8 11 
لاك 3 ,1133:5353 لإط ع1 مع710200 تلععط امم 5ه وععطععظ عطا معط ععدام 1م0ه] 
ات .21-174105301 طهلاذ 11530“ .5 :1723لا ,201مع/امع عط 111160 50خ له11عاعم 
8 ,12765 ]0115لا لاط 560ناةه 2ع56 220 غ0[16/ة2 قلطا أقط) لع0تا[عدمء دعاء[ممغعطء 
22 نط7 3101م 85000 3 روىطعط862 عغطا زه وتصطء 2غ عط 05م ج12 1ل2عنك/ة-1[ة أقطا 
1 م لعارعء ترمك ورععط 


5 هط أقطأ 122)65لط1 رذعل تصممك عط نزط لعددناءؤال وج ,7وتبموزئزج ع1" 

لطاتتطعة7 عا 8متأانام لإط 12:65 1220116 عطا 12256356 0 15160 0122015ع أعط1 2110 
/22310 356 12656 181 0طألذ .105 ![84115 غ20 ع21 0ذاثزا ع1105 01 531115 ع1[ جع20نا 1320 
1 ,11216] 2ط غ3 151351 10 2م1ورعء لمم *وععطعع8 عا 01 طأاعدع ناد عط أناه36 5غأطنا00 
م567 213[1عء عط لاط 1160مم3 لإء11ه0م ع2 320 2270616 قلطا معء اع 012116116025© 
121 أط12186 51111311011 115 ,710260171 .ورعهة5 56 2311 8016511015 02017121131 15 320 
0 اطاقطع 713 01 5311015 16 ج076 02أكناكدمهء 1028-1170 2 6غ 5غا2ع ع1 لعدعمه0 


601321 221ع/ة5 نإ 12111161100 مععط 20ط ,تتتواعط 06121160 35 ,رمتعأاؤلزدو 1320 عط 1 

عط لاط لع152ناع015612 7/35 5134115 1320 ,621005م ١31510115‏ 10111128 .681105 20111631 
للاتاناك ,12110116 رع اا زأتقطكظ رمقعقم ,(مءلاء لاع طصد) 2ط رستاودك8 :ئأمععصمء عسوتزملاه1 
عوعط 1 , 209 تسزووع ز نالع 5ه طهناك01ل2ية2-ل2 دعل 5ه طغدم 010 ,02/2 2217 وستاكتط8 
لاط 320 رقع2016 [وأ50 320 111621مم [وماعنلعم نزط لع5نا لإلمتهم غ72 5اأمععممء 
[ةكنا 0غ متطكصه131ع: عتعط لعطمتاط هاي دع]02 220 دع لأمق ص( .وعط م 320 351165 لال 


.94 .هم وثناه32آ (36) 

5 1215 321)-/2 5ع02510ء 5أ5أكناز 1ه ]05م عالطا ,97ا3[ عتلمرة51آ مز عقعكء غ]أنان غأمم ذا وتميطغاة: عط ]1 (37) 
05م 5و تاعتط؟ 32 2 35 از عطلوعل كصدأءمائلط ,[5ةتتصوطع] كلزممة عط عمتده3)1: أه نو لدعء١‏ 2 
(غطع) :هل الامطاابط لمع ناورم عدعلا طاعتط دعع 13لا عومك عط1“' :كوارممع؟ “أأقطك-لخ .إالدعء ١11‏ 
111115ل درمطم؟ صعع 31 ذز وعلاء)ه طب 300 بأعطممهم عط عمط 5[ 4/5 عط1' .متصطغ 13 -له ععلدند عط ل0انامطد 
رلأهم؟ 25 علهه] لإلتعة ستاكنة8آ عط أقطس للد أغقطا ععععة دعقامط5 .وتصطاع ععلهن عط 155ة لانامطد 
ع1 .كنانانا1!-[2 011 76156 علمة 1لا عط هذ لعطتعدع0 15 غ1 كد لعغناطتوأكتل ع6 لأنامطة دنامساطع كاذ 
لآنامء معطبت عذمط] غرعععع ,لإصعة عط ممع (ممعطق) عأممعم عع؟؟ وممحمة لعاناطتئاوتل عط لأتامطة 4/5 
4 أمم ع3 لزعط] عوناقععءط 212[16ع! 07 8قناملا 00 3:6 لإعط) عونلوعع6 78/8 عط مأ عن 31م 201 
باالاقطة5 126 :7 ,*قهةك-لع ”82081 :28 .م ,زوئةط)/ ,كناكنالا باطخ عع ,للإعالا ولط أنامطش) .مم 3 10 
4 : .م ,0نتانا-لة ,“كلق ط1-5ه :554 :2 ,لأوطة 1ل ديد صقر ه8-!2 ,لطكن 1 نط1 :33 :2 .م ,دضع يدول سالاا-اد 
.(19 - 18 .م ,لداصوف- !2 ,1لن 21-123 :152 

15 تنالطائث عطأا اأكطتمعة 2311نا1' ه15 لاط لعذنا 1025 2ذناءعث (38) 
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ستاكد8 عط م عاممعم لعمعناومم ئغز لعرعلأمدم نزعطا تعطاعط 16 عستلرمعع2 لزأع50 
01 513115 2101621ناز عط 106260 مز لهط أوأكنكهمء قلطا رأع13 2آ .ستاك 814 همه نه 
5610197 ذكلناء015 111 1 .كمع 0 لمعم 5غز مضق :01م ل8ئارعء عط ممع طاعط متطمه ه00 1ع عط 
لهلا726016 عط صز لإومغوقط تطتعطعة81 4ه 5621005 2210105 ددهم وعأم مدي عمرمد 

(39وع رررلع 


عط له (032350165) وععامم للاعم وععاء6 ملتطكده121اء قلطا أنامطعنامعط]1” 

5 أكنال 0151111160ع16 7/16 لاهلا" 320 باللاى 01 أمءع026» عغطا ركممزأعء: 0ع1162مء 
165 ,120660 .5ت تاون84] نط لعرعنتوطم مععط زع/27 2320 1320 أطاتقطع 512 عط طونامط) 
لعطقتاطماق دهبد؟ 02 برعم دده لع5قط 'اللكتق متام عرعا؟ اعتطن ,كأتسعصع مم أدعتاتامم 
.115601 عتدطق 151 012 ع8لتلمتاعء6 عطا 28 الالآع: طعنا1120) لاأع1ع50 لالطالا كمه 1أداء2 ماعط 


عط 10:2 621621610 2 عمسوععط اأقطعة81 عط ,لاتنااصءء طامته / لعتطا عغطا عمتسشط 
أعناخصم عط .10540 سوط عط 320 سنمم5 04 120إ2انا عط ركططتلقء سععؤاوع /11 وبع 
:1520 8356651 2110 531125311 عط 01 7311011 ألرمل عط ده لم105 تغط عع امعط 
ع1 212206 11612222 2210 5062 ,أقع132: ,51[111212553 01 دعتاك عط 01 امم رزعطا 
6002011 121016 © 1أمتقء تغط 320 1عنا1ناعائعة مقطا لهن65 12 صم 12026 كع تدز مترمعهة 
0 1117/2“ 02011101101 عط 12 12116565160 رع 762101 رعدعء بر نزعط1 .[19مغتسةع] سقط 
ضطقطا ععطاة 12622060132165 طوتامغطا اعة'* 0غ لعرعقعهم وكله لإاعطآ1' .تزاتاى 
4 مزل 


امم كأعط) لعطذل1[طداوة 320 مأعطع 112 غطا أقع1 مم50 1152105 عط ,عع بمع :110 

/311الاعتاققم أقط نالا .ذاأدلقك 12165221 312 1260 غءع 120ا222لآ عط عاتطى ,أمبزوط دز 
[اتتطعة81 عط الامطاع 11011 الع 22017 121691 عط 78/35 2100عم قلطا 260 1زعاعةعقتكء 
ر11©5) 82625615 72110115 21220118 5218816 ©/التل11206 310 1028 عط 320 16221101165 
6211© طاصع 167 / طاقة؟ عط 1ه ع21:001 عط مذ 2115م تتاخ عط 01 لأولالقة عط اننا 


0311251 115 101 2560111 علتالأعام عع31ع1ء 2 0112 5علءلضمعطء 2211م تطتلاخ1 ع1 
02 1126 02 0110116515ك عع ماع56 011 اع تتتمه 3 الال لزعطا :13205 116560و مه 0غ6ادع1 
وكتتط1' .01161 عط ره 0172م طأعط) 1102 13205 01 53115 16 220 3:65] 220 ,1320 
رماأغقطع 112 عط 0 3115م لقطاعه 220 تععاوء /1لا عط لع2ع ناوه 7220129105[لخ عا معط 
0 عط انام لصح ,42ومع نع 1[عط تنا كتمقغاتطقطصة عط 4ه غومدم لعرعلأمدصم نرعطا 
5 #أعطا 025106560 لزإعطا ,120660 زصقن ناك عتعغطا 01 [معغدمء عط ععلصن 5لتد1 
5[أمم؟ 35 2)60ع2) هط 10النامط؟ (ل221/2ة) تتعغط) 320 ,غطوناه1 عط ل1تامطة معطت ومعلاء1[ء26نا 
. (”لزة! ممه وتنتصموطاع) 


16221017 عط ,ع1 [أتقط؟] عجء/7 مطللا 23222 01 13205 عط ,لإعنامم قلطا مستلمدعء ]1 
عط 320 ,درملوتاءء مجه عتعغط لعغدعك سعط 320 اناك عمع/7 مطةا 2غ2اطوتنا8 01 
15 35 0162م الاع2 ع1 012 2165م 20م 120 173121510220260 765 ,819 قلطن 017 13205 


عل معومكء عناقط 1 روع ل أكقص ول تطتمطعدكل! نزط أمععمم وبامت“ عط 01 كعكنا 5ناملمة/ عط متقاصء 16 (39) 
عط ,205 لمات عط ,29105 كناتسائ عط ,تمد عط1 :مع ممصرل عمتده1اه؟ عط )ه عققء 
نصعة11 عغطا 220 

4 هنا عط ,ممتعطقظا-[د لطخ' ,297 / 910 مذ طصتلق كأعمصئتط لعمستهاعممم طهلاة لنردطنا' عاتط/18 (40) 
.لآء؟ 35 طامتلة العقطئتط ستداءم2م 0 317 / 929 [نعهن لعاند ,معلد16 

.5 ,أنام:3آ (41) 

311015 غ1 0197100 كوب طأعطع 113 تساف عرم أقطا عع عط نزط لعمتداصي عط للنامء علط (42) 


احاة] وعلوع معط ود طاتطقط20مر أمعط ععلأقصمء ,9/3“ 03 3110 تناتمات عط كه ععلسيه؟ عغطا ,متمدلا م15 
.(ولأط-لة 
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5012 01 5136015 عغطا ,كعع 21 ,(3فعصيل أورة عط +10 لعرعناوممء عرع7 بإفط 
0 126 خطعنا60 اأ1طئة1 .6 الناونالا ©15اقء»56 2122860 201 735 13205 11351221102311 
225 ولط ضأ 26261005 أتقطل1' 2ط1 .كالزك ولط غلتتاط عط طعقطتت رده طععع21 11311 زه 
عط 01 11056 1150118110116 5(/56652 132115 عط 0ع1آمم3 220 227105 تلم عط أقطا 

(13203)45 لع ع نودم 


مم0 لإغطا ,غ591 عأعغطا لعطذ1[ط هاوه 220:29105[ث عغطا معطا ,عنم ممع طصسيط 

عاط ةلل لإعطا زكأوع 0200 ؟لعط) 01 1610825ل2همء عغطا ممأل 2م16 معاولزو “112 عط 
7+1 لإ1] (1612] 10 366010128) 156اهع56 رعع102 ن(6 5ع ناو دمه 230 نزعطا 3205[ عط 
6254م طلم لإغطخ ,2001100 ص1 .5مة1127ء25نا عرعء7 و5أ[ممعم عؤ5مط/ة 13205 ومن >» 
5 عط ,لا[لع5اعع]م ,ع؟ء/7 لاعتطنلا ,(2127/20-ل2 20) 12205 طندعل 160ل2ء لإعطا أقطب 
ععةام ع1ه0غ مماغناط )15ل عق1لها 2 :/ا212 72016 0غ لعع105 مععط 520 معطت عاومعم زه 
.115 هك-21 صا 65165م70م 020طشه' تامف عط 220 ,/101ل2قة) 8غ تطعصسيا8ظ عط رز 


اققنم عط صا وعم فلك 20232 0ع5نادء 70130105طلث عط نط 5أ15ا020 101626 عط 
1 116 اناطع 111010 .2اء]5(5 1320 عط 01 الاعصصطذ1 1ط دادعع: 2 0غ 20128ع1 رستة جره 
متطوععم7ه0 ل0صذا عط 01 صم 1م عط لعمتممععاع0 لإعغطا روتطهن' 1ه أمععصم عط آله 
ع6 1210137105لم عط طعنامط) رع/اط .ع 7أمطاء تأعغطا 12 ممع أولز5 132102 عط له 
عط لاط 12110162660 ,ا162) 50126 10 ,7/35 لاعأولاذ “19012 16 ,متطدمعمتزه عط 
لإأوعم20م 132060 عط 01 عع2ع22618» ع1 ركناط1 .202011655 عغطا 01 كعع2عناوعء ققدم 
0 لإعطا 72غ:5لز5ة 1320 عط 01 الناوءع؟ 2 535 2100م 120:21010لم عط عمال 
كا 126 لإ 010مطناد 515012817 1235 7/511 ,21اع]5([5 1/1016 16 .520 1[طداقء 
لمث عط ,5110665501 11615 نا 06512060 77/325 ,201011 120123710لث عط 1ه 52101315 
0171117 


4 ++7, عطا ع11! :72 02 م22 3 زه عتأطدكء عأعغطا 0ع تناه 205طمتراى ع1 

10 8/10 111151167715 35 2611221165© 115 106211160 57/2 02 701120آاث 16خ ,لإاعه1ه»10 
عط غ2 أنام ع5 55201010 (292نا“) غ101 لإ 20110116160 17/1162 ,13205 ماعطا زغطولاه1 عم 
1205 211 0ع15اء2 ,1435201 0تطصتصاك عطا :ةتنا 16 .تتنوتس] عط 01 1012]زوهم 15ل 
ب(46)(وضع اع تاعطصن) عمولكنام1 عوماعط 014 05828هه قلط مذ عبرعتاعط عمد 10ل مطنسد 
© 0101825عشه .311255119135 320 1167/25ء25نا عط 10 2720131105[ث عط لع01151062© 
0 4151112 بجعلاء 101 لإأنال 2 15 غ1'' :5310 1012316 162 ,125 أ00)-ل2 1ه «مطأناة عط 
220 0171512115 1125 ط118 قط 112201131116 12201 15 11 ر(0120/105طت[اث عطا) معط ألطع 11 
م 10110155 قلط 0506760 320 تغط اكمتدع3 1720أز عط جم لغلا 216 47):*ورروووم 
4 (5139765) 52د 35 202615165م ع#أعط) لصة مععلآالطء ,معمرمت عتعط أوعنا 
عط .11مم عسيدو عط 10110170 ,500065501 115 ,الت 0/-لد ”طخ ' . (45)و2 برتمواع 
5 569761 101 ع[ع2643 12061 عع 220 طعتطل<7 روع ماع54 1ه نأك عط لع تعناووم عط 


.9 روقء0 (43) 

,لقان ,138 ,و02 (ه4) 

.16 ,10 :4 ,معبرة8 (45) 

ع5 0 ورعكاءةط جأعط لوهة 21105كناضاث عط لعكناءء3 اأمقطتناة ص٠ط1‏ ,علاوطة لعصم لمعم عأقط 1 حث (46) 
,الطدااللة بتططط4. ,ودل2د8-اى ع56 زدوصتط) تعطغه عتممتة 2تصأدئعة زنك لمة الزن 2 ي22 رؤعع باع ذاعطضنا 
5 3210115 لز 

.م رمو0 (47) 


ع اناه6ة عرم1ع 10260همم عأقط 1[ عقطم كه عامسضقك 000ع 2 15 متدعة +2ع11 .181 .م ,موع0 (48) 
أه وستمملوءط عط لسة امعدع لمم لمعنتامم بسعم عط كه أمعممطعتاطمزىء عط مععسعط متطكممائقاء, 
113 2ه نزرم)اقلط عط 
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17/61 61165م20م 5غ لم [وبعصت؟] ععرمء لاط [265ل(ء31] اذ لع7عامة*' عط رعرمقاعط 
. ''[كتتسطغأق] طاقة 25 لع أناط 1 أو 1ل 


لا86 ,7/0110 متتاوتة عط 2ه ععنهم وععئوء18 عط لعلكتصنا ول2طمنصملامة عط معطا 
عط 35/لا ممزولء0 علط عط زععتصصق عتعغط) صا متعاولاة 1220 عط ع2 تسوععمء: مغ 060100 
1 111للأ2 ولط م0" (طأوعاة-اع 55 أقط/11ا .طاأعطعةك84 عط 1ه ىع ق)) 1151ل 
لا 51117 1320 2 0206260 1230 0 76201160 15 10 ]لا دلة لطة' ,5555/1160 ةلو 11م 
7105060 50104152 انالا مغ كنااط13 19 8302 مزهع؟ دعلرلى طاءه1! اله 5ه [رأمات] 
01115 05 120111113110115 35 0115 17/111661 1835 [1622101) عط 1ه لطا 3 
'اع2202 صذ 3261م ,[زدمقط] عنة 20د! 2 0غ لعغاعء [طاناى أ5ع عط 320 ,200112176طلانا 
(49)” اعوط لعطوتاطواقء وطلنا عده غوع؟ عط 835 لمتم :140 داح لطخة' .لصتا ماه 
5 (11111/ط[2]) 'ا116ه0م قلطا 0ع32661» 012205تتلث عط ,لإء11امم قتطا عمتلعوعء2 
2:01 عط ,وعتاهعم0]م عط 1ه وتسبططة عط اأقملدع3 72/015 211531 0ب 01 عوتاوععط 
.5م عتأمهلاة عطا 05 ؤ5ءطأئ عطا 01 غهطغ 220 كناك صأ 21-3133551 2510 د15 +ه 


5 ا(أأناى اع76ا5 51 أنا015]128 0غ غخطما؟ عط دع لاعس عط ملاوع 2013205راى غ15" 
عاطزؤوومم 0غ 311070 01305 تلخ عغطا ,13205 212نا" 00261101118 .132105 اهنا“ 3110 
0 16 02 13205 رأعط) 7011 0] علالاادمء 01110 26353215 126 :31131181216115 
معلالع 7735 1220 عط 02 /(1]10116ا عط 0غ 20011110115م عأغطا 01 أققم 3 علنلوع لإعطأ )1131 
5 25121861116111 ]1155 عطا 01 علأمتصتهئت ممما أوعط ع1 .50101425 علعغط 16 
لط 2ه 1م12020812 غ011322 تتا قلط صل دع نهاك أجقط0 سوط[ .0تأوعمعلء84 ,0 ورعم ج11 
عأطهة25 320 نامك عط 01 5ع داه عط عتسوععط 1205م تطئلث عط ' أقطا ركعماء 154 زان 
عط 02 5[هط متعغطا سدمع؟ غ001 لإعطا :12203 تعمزه عتأعغطا ما زمدنه' 2] وجعع7/011 عمتوععط 
عع طغ1/ةا (1ك)* نمملاع د لمعم علالآه عط 04 2/3 لصة ركاتنا؟ لامتناءناة 3520 12262 تتتاد 
ألام ]2112011 عط) ,2011805ت[ة عط أقستدع3 1140[عطة: أقطا 5عط 1ن عط 1ه 3505 ]ا عط 16 
./ا 1 [أطاكقصمصقة: )أ جع0طنا 185205 متعغطا 


5 256 320 81[2(3 ,كنا5 ,11313نانآ ,و/ااققطع112 01 13205 غطا 1ه عقدء عط مآ 
1ع 312018 “1413 35 172011205ئآاخ عط لاط لعغناط لم )15ل ع1ء/8ةا لاعط] ,20 41-0212107 01 
م رعء5 220 6160غء5 عمء78 5طهع4 عط عرعط 210:165مع) ع1 .50101425 طوم 
ل٠طة'‏ دنصنة هآ :1320352 ولصبك لعمتهاء60:م علء8؟ تزعط) ,رعرمقع معطا زعععه1 (6 
.26 اهم تغط 22206 أتاط وعكتافط مأعطا ها متقماء 5غمةالطقطها عط أع1 متم 41خ اج 
1231017 1031لا تع أكلا5 1320 عط ,205 طمطتلةخ عط 01 عنتل عطا طغلت أهقط وتدعمم3 غز 
طاده81 ص1 ممعاؤلاة “1912 عطا لطة ,كلصة1 رونوطع عمنوءءط 13205 ونصن؟ عط :نعم مقطء 
8 116 .011 م1332 0تطمططلم عط مغ ملجمعء: طغت؟ لعنامبة 520 ه16كم 
تغط +0 2026 أناط ,303 ملتلخ عط نإط لعطذ اط هاقء مرعأاوزة عط 60 2ع طصاآ 323565ل 
كتعط 320 كنا غ53 تأعط) ,13205 أاأعطع5]2 01 صمل غللسمء عط 1ه سمأأوعييو عط لع جاموعم 
7 [3طاطعء عط طغتا ملتطعدملداء1 


15 01111 0172م 13[1ارعء عغطا أهقطا 0620302565365 ,20176162 ,60 ]5(5 :3 116 

معطا .وعدا الاعم عوم0ط20ا ممه “2)ي]1 اعم طامتاطهاوء 0غ أوععممء طانونعنصن؟' عط عدن 
2354 نع 55 غ30 2 115160 ط3انة نإ رلطة )5905 20220[ث عط لعاترع طمسا 181355105 عط 
علتقعء5 (2/ا1ننا“) 201 لاط 020101610 لإعط) 138205 عط الث .كد20160ه0ء 5320 عط دده 


.184 ,تناه:3.آ :58 :4 ,832204 ,أتقطل1' م15 (49) 

.[/1اتانا"] ععع20 لإط لعتتاأمةهء 7535 5عصطعلء11 ,علاوط3 20160 كث (50) 

.10 .م ,2210 ,أعقط© مط1 (51) 

.1605م علا ممه 50103625 25 «186مم [2ماوعه عط ومتلامعد متاوعط 11121! تامدظ ,عمل كنط) أة (52) 
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1ل 1531 عتعغطا 320 لاللعة طأغطا 260 تسصدعره لإعطغ لهة ,13205 زونوط] 
ات لاط 10هم 265 010 ع1 .)202010635 تتعغط) 01 2011055هء عط مغ عمتألرمءع3 
231059 [3كنا؟ 3220 ,1222011326 ماعط أوه1 لزأعع 122[ 220 5ض ذاذنا4-دمم مضه 
عط نإ 026201160 عنعثا 3:220102] 01 266801145 ط#عطأه عط علتطر تلصح عغطا ده 

ا ا ا 01 


, (لالاتاخاعه لطخضعء )74 -طامعءء ا]عتط)) عطا 01 0790351 سدعء24020 عط ,كنم د81 ع1 

عط نز6 تصعط) 0غ 322160:ع 1942 32 35 معع5400 60أ2ع2] أقطا لزإعنامم 2 لعطاوتاطهاوء 

5 73210115 0560م112 /ا1126 3220 214ة101/ 71835 )201201165 قلعا رع 1م1121 .11315105 
#ك)ولمةا ممت لععع0أكممء ناعط) طاعتطة 2ه 211 ,لع«عناوممء برغط) 138205 عط دده 


عل 01 ع7تاأعام غلء [اععكت 32 250171065 2دوة 31-15 ناطى 01 8215 1 ,513:210 د16 
2101 0521 01 5عهلا] 22ع11516) مقط 2016 5ع طترعوع0 عط زتسعاولزة :2غ 312:1210 
عط مذ ع1[ممعم ده 0ع05م112 [ع110 ,عنها] انمنتاع212 عط 05م لضعم عط طعتطت عدمميح 
1ط .(اناصقو-لة 20]]ط أط [ك5لدء2!] دنا 'تائ-لة هلة' 221 نتأع1:12-ل3) :11011 2-ل2 01 13110 
48 72615011 لإلاع/ا 02 11220560 35/لا (0ة]) 2132/1211 كلط] ]12) 13125م<ء 11312110 
وطءعأه2 116 .له نطع212 قلطا /إهم 0غ 220 5غ 1أطهط صعلاء زعاعزة 320 إطاألدعط ,010 20د 
عط متعط) عنوع طعتط [807622015] 7/2115 عط 6غ قمماعء؟ عط أه غمعءم“' عط 0غ مول 
(03[)55ه8آ زوعمصطط] 12205 منتتطنا“ ه12 5ع::ةا اع 1أم» مغ غطعار 


(15اة442212 م0ع.آ) مقععة117-[لذ 2د225-[لث ,13165 65 71تاامءه أأقط 3 320 عدت 
2م 10 ع5عللا 66253215'' غ524 201]128؟ ,111101113311011 11321105 تن٠ط]‏ 11260 1ضم 
101 [ل211]192] خطعاء؟< عدره 15 قلطا 01 22201012 عغطا ر5ع1 01 غ621 0122م عط 10 3:2 
5322 116" .0230 026 12 5[آناط 01 لهم عده لط 0ع1726)آنك عط 10ناه7/0 طعتطت 1320 3 
56)” نهمل لاخصعة 111 قلط 0عطعمع: مطانزا سقط لارعب 202 0زهم عط لانامطد 1126ا0ئهة 


تنام عط دأ لتعْؤكلاة )ةا 1غ لعع2عنا11طآ 550281 قأمععم» #أألاى / هنتاون' ع1" 
0 “912 طمتاطهاقء 0غ ر5ع):ة1 15216356 10 11560 72/35 11 عا ر1165ناختاءع 21125 2110 
1126 220 0172م 211531عء 16 وعء /لااعط وملتطكمه120ء2 عغطا لدع 2مة: 10 
لإ12) ماعطلا 5وأمع026»© 53126 ع5ع2] ع15ا 10 2560عء 7/65اع2 عاقط كعلءأضمغطء ,عع نامع 1101 
21 01101186 2 17616 تاعلط روع لال [طاأعطعة4! وممطتة 5نون عطلعوء0 
620 26016731 1316 عط 01 


و5 ]01662 #إأأناى 320 2/اطنا“ ع ,لمترعم 920/ا0212] عط كمتعندل لعطمتاطهاق اوعلط 
لاأء05كء عنع/ى ماضن“ لصة تالناى زكعتامهط 05 اأطقطعة781 لدبعتلعجم نزط بإاأتقتصلهم لع5ن عععر 
9 120210152 126 قة لأء؟7 5ه نإأكة 9 طعدء 01 ذققعئا 10121212117 عط طتلد لعاع 1122م 
01 عستمملوءط عط عنهاوع: 0غ 2160 امع م2207 [هع0ئامم لوعن عوللوءء8 .0560ط1را 
ل أسقكء ععلاعم 7/35 لإأع 500 [طاأعطع 113 دز 132035 01 5)3615 ©12) ,151320 1ه لاتمغأقلط عط 
05011 116 ,11312110 صطآ 0غ غتاء5 52 1أوة1ان عط" ./11أطة)؟5 لاه طغلط 0011160 عه 
117 01 ع5نا5 غ20 716 3215ققعم [العطعد11! أقطا 5تامطة 320 111601ط2]كطآ قلط كاء116عء] 
5124 3 17011 فقملمة !آنا /إ1لدء1 3 متعاكلاة عدع7 13205 رأغطا 62 الم12020 زمتطوعع 0ه 
أطعاء عط لعبمعوعهم إ1المغهممء: 220 ععثلامم 1[هغامءء ع2طا عذناوء»56 365 01 إأ73116 
لعل ال دمع معطت امه عءبعععطبج؟ ومن 01 أمععدمء عط عسضأذنا 01 


.210 .م ,أتاه32آ (53) 
24 .م رلا[طة؟ا (54) 


4 .م ,5130نا/1ة ,15431200 نط1 (55) 
8 .5 ,3[ب 1 /ئدلالآ ,ممععة/لا-لة (56) 


4 


هه قلط لع المعطمز عمط عطعتلم 7كاوعنإئقصزل صوعءه8102 عمأ0110؟ عط 
عط قناطا :12205 سوعءمىه84 ولعوننهغ ممكباطضعصم ده علعغط) لعطوتاطهزي 220 
01 صه 111ل لع امعطم عط طلغت الدع سعاوزو ومقاتاتم الاعم 2 04 رمتاءتماكممء 
نا 5225105126010 7726 13205 زوعوطعز ره ولناطت“ عط ققعرع8! ,13505 هدءءه:340 
أكلق 500010 طعدع1 كناملقة؟ عط ,ننه 1اء8-تستقطء741 ,عع بمع :210 اولمح[ زوع زل1ه5) 
عاناعة11مء 201 ومتطووعص 07 لصه[ 2173م معطائء2 أقطا كعناع :3 ,لضعم لقتدم1[م عط 4ه 
5 010111311533 لاعةع1 نعط لعأكتته 530 أقطأ 11ج زمععه15402 دز لعأوتعره 25ج[ 
عط أقط) 72211305 15ج عزوجةآ . تلطه روزنهصة]أناك-لهة 50ة-ل2) 13205 كصقغآن5 عط 
غ1 مم1اععمدم 20ط معه140:0 صا متطورع د07 1220 عع :13 عط 1ه لمترععم 10121211976 
5 2نع71010/ الاالاغلاعه طاضعع 201051 عط ععسزذ .18205 1ه مرعاوزة عتلأوأسساز عط 
)72205 ,151526015 1د2ل2 20ة 50101625 عتعطا 10 13205 وبلصن“ / زصموطعا عأناطتاكتل ل1نامب 
طعناة 3625 ع1ناك1 22323 صا 0702325 1320 غطا عصتدءءط 5005هءم ممتصدع لهجت عوع 1 01 
خطعنا لعطد لكآنامء ممتطهج2 عط 02 03نند عط .(60).ع)ك ,12018 ,2ع21-115 ,رطعقطت-1ة قد 
0117م عط 220 5أمععمم» [ومقطعط 1172لا“ 01 ع5نا عط عع اع 102اع6 رمه عط لزه 
[طأتطع 512 10172105 72011165أتاج عط 01 


لإ تعره عط لع عع أكممء علأطصصاظ مقهه01 عط للامط ذكتاءؤلل 0غ 5231:2131 لطأعتاممء 2306 201 00 1 (57) 
هة 011225 زأومعلة/ا 04 7011 عط ,قع11079 .21513ناة له دتمععلف ,رطعمطعةك54 عط 01 651 عط له 
نام عط ,عع مقاكما عم بوأكتصن1 مععلم عم مذ متطدمعهمه لم8ا غناوطة عمتاعام غمعلاععي 
طول مده لعمدط عط لالامطة دأكتصنا1 مجع2200-ءئم ذأ مرتطدمعص؟اه عط 1ه عمتلمة)5ع20لا عط اننا 
.م رععلعواد »19 - 18 ناه دمعأعتلصي1 وطوزلاءظ عهد ملوتمع 2ط 

تا أذاتاع قأناطلة 5ع1"“ ,002 عن[ ,عه ركقلهقا طمتتع مغ 505ذ! زوعقطع] زه «مكسامنت عط ومتمععمه© (58) 
17 رع ألا.0 عنبع8 صل ,*'عهج1ا 

.م ,1924 ,11/7 ,وامعمعطلط , **ده نا ن120 13 غه ع0عة11 ننه كع لاناءء0011 و5عجع1 وعرآ““ .8 رعئنة[انظ-تنقطء341 (59) 

.5 - 103 .هم ,كلام زووععم» كعكط ,لاءتقهقآ (60) 


: 50001111 11 11:11 الخد آنا 1111141111 
5 15 5>01101 اخ 511111011 خا 11 
)م 11 


0001 لادالولطم 


ممإععطاءط عل م6أزومء /الولآ 


منامع1ا»؟5 010165 غ121 2 5312166 13 ع0 علرعللة*'1 ,طاععطع 1423 يال عنأمأولط'1 10325 
١1216 262601211012, © 00213‏ 00121116 2616م3 3716© 0613© 3 6022321 0 112 ,عرعمء* ل 
50107 5162 5206532 أت 0611211 3 01111116 015ا0[نا0] ألا ناء1آ غ27 1161ناء031:1 51 
)1*6 نة 11251016 56 010115[ 1105 1150113[ 5115116 11:11 1325012311013 12 .1201215612516 
2622م 067610 نا القمدمء أع-ه1اعه ,ماعتطع 7543 ناث .11011م 123810813 016 11:16:36 13 عل 
ع1أمأقلط'! عنان عه عل عالتعاصم ع1 مصول عأعذزو 221/125 ييل عتاعهم ق أمعلمء16م 25دة 
.« 22010116 22154» 13أع6مم3 1316أهمامء 


5 2011101165 101211165 أت 15لا 1ع عاك رطع قطع 843 يال 5001665 145 غ221ل070طم 
مع 115 .قعكناءأع تاء: 1565165مم وع0 21562616مع12 ععمع ناكما" ! عغل معوقة اع ئؤ5 لله 
أ© 5001310 5011265ع8 065 اناعم 1لا 1171168[166م 5غ0”200 7016 ١116‏ 12313010151236 نال 
55 0658 © 53701155 065 101106126215 065 1*7[ 061211166 111756182102 نم5 عل 
.6010213101 


65 1245 201111 2056111 56 26 ,001016 562 011 ,123115 اناقتائط 165م23810813 65.آ 
101165مم3 00 10112105 15026615للك 5كلاعطاءدعطء 15 عنان 006511025 
2 كناد غدع للك 221615مع5م 5ع.آ .10116 اناعم سوعط ناه 50211022211564 ,عناواع010للطم 
عل ,5626011025 و5ع1 ؟!ااتعباعع: وع'"ل غناط 16 قمقل 016 171ل 12 ع0 كنال دعل 121622201 
66201 06 ,المع عناغ- اناعم أء 033015 145 0”6011161 ,7021025 2101165 ”0 0167 5ناة 
,0205عة؟ وعبآ .لاع 01[ ع 65501126116م 7255102 عتقطامك ضقا؟1 '1 معان عل عرغ لمم علدنا 
ع1 201 :متم عل غه تعنانو تامع :0 ناعئ! 1165م اناما لمع ألاعء5'»1101 رلاناء 8 0113016 
.6125م 50016165 165 02125 011621( 1718ل يال 11110565 وعح 116 آناء[223 1016 
16121 012 001211 011665 غتناع0 165 رأدع مهمغ: 15 آنان 5عع 0111652 5ة1 أدعزه5 عنان 165أع0ا0) 
0121216111 : 6215216© 0116511011 011116 31101015 المعماء لامك 15لاءء زط0 5ع1 5545 1لتو5ء”0 
ألناءلا 56 116م108:2ققطآ 7 53121616 13 3 مم-ا-علنغع30 كلالمرعطء 5ع عهم اء 
0012216201 06 عألع] عأع010م معطامة” آ .ع21أم عه 1لاز المقأكرمهء 62001823286 ا 
8 عل )ء 2665 و56 06 [لاععه 311 ©16ع73تلر عه 16[داكطا 5001616 غناءه 1101ن1نام2 
1011011 


0 نا 5النامع0 غذه10مميع :5 ده'1 ناه وعتاوأع010ممعطاصة 5عغطءععطءة: 15 10305 

12 رمهاذخ”1 عل ع2[1طماع 55زؤالا عدنا ممصمل م6أعأصتدد عل 22115 د15 ععدع6 21ران 3 ذمليعا 
5 : 1061265م25 لاناعل عأأطناغ0 ء6الاصممة ع5)غ0:6 أمعغأل أدان 150أد16ن 12 4 1650115 
5ع ذاع: 5ع1 0101م 53126 لال 315531226 تتزمع26 عل أء دمناعع61 ”0 عداستمدءة م ع1 أمعأناكة كلنا 
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5 ع1 العطء عع طعت ومؤييج 'ل عبن كتقصة ('اأعصصه لاع د10 أ 521 لاأعناماد عاأع امم سنا خ 
قطة لاع وع1 وعسلطةعوطع هم 6)65ن50 065 12101265 2102 أء 10131265 20 ]220205622 4نان 
عناوتطموععمتعوط مغر ع1 عأه1م06 عنان كععتةام معت 1165[ صدهدهعم و14 غه 


1323156 أمولذناع 2ع 1012أ5عنان 13 ع1ل2ع1م26 ع0 ع05م20م ع5 221114 معدم 1م ع1 
5 22021621 521265 5ع 5ع لأطمهعع510 5عآ .2116 ةد عل عند رغم 11ل مملامم 12 مهم 
ع6 06آ .أكء 6 لة المعااعط وع1 دع 1اء ,ععصع1*6/10 3 315 ز وعان 0202 و5غذلا عل 5ع500امة 
1201 ع لالاعقطء أدمل 5ع652616مة: 65م62 5ع 2رم1ع5 66عنال 12 أمعلضقه: 1165ه ,1211 
أ 12115 165 2016م122 231131082 2آ .0136102لطانا1'111 ومء/ وغععه2م 16 تصهل 56306 نا 
.0 نا 7/655 1620 110116ع 5ناع1 011 ]2101311 كلامم مُأعأاصلدة 15 3 5غ102ل مق 5ع وعاوعع 
5 عنالا ع0 ألم نال الرعغل عماة اناعم دمناءهة561 عل اء وغعع2 :0 5غعمعم ع1 ,منامء نالآ 
65 كع 530311 ع1 عللاناعه'1 3 53151 ع5أة اناعم عذال علتقم عل ردم ]15 ممع20138م 
عقناء (103 6أ1الاء11 11ل 12 عغالاة 1621م 1212 عالتع امم اع دنآ .2مناعة كناعا ألمء أمعتره ألان 
2 ع0 065102 12 ع05م ع5 56 م116اء 1و 527015 3 : عطءعقصغل عتغتصمع:دم 13 عل 
1ن لد ع2 الاع 7601316 طنز 11 ط ناه 0111م 0116 16وأتقطء نال 215521166 7تتمء6 2 
001015 62132516/ , 112311116563102 53 8 0201015326 1126:31:65 5ع طعاط غء [عط 
0646 كه 06151 عل أقمتلكء دنا تصقل 5عاع3ؤ]وطه*0 


01111001115 1 1011111لمد ذا 21آ1 11501015 .1 


5 0325 ]50101762 5للآم 164 اللعصمع 12121 غ1أع]12د5 ع0 5ع 1نامع 5ع23206ع 5ع[ 

]11155112 ,05235116 2ن 0 311102م015 : لمن ع0 215601101165 51111261025 
5 © 21531015 2011265ع 065 2201116 ,020116165ك ,13[1ارعه 0117015م نناثل 
5 260011123811625 011 الع أق1211112 11101165أمم أء 5ع50121 وعولىك و5عن) .61212186265 
11 ا اء 217/16 يدل واناطعل 5ع 14320 عآ .دةتمغةل1امة دعل أء 21565 ادع تاد كعئان 
5 0658 10115 201211311 عل[ع8 51 ©2126 ناك ذأ 13 عل اه “27/1116 يال نا 1[تط ندل ,ر5عاع516 
عغطعءة16م عمدملة: 12 أء دمملاعة'*1 ععلصممة: أضءأططةة؟ 211011615 قالع لاع وزء/601017 ع0 
5كناء11ئة 20165 6ك غره 5ع له[تسزة معصغممممغطم و26 .37نعلط عل معستسرمط وع1 مهم 
ع1 عاعغزة 223956 ييل اباطغل يلد غء علءئن 51 ©2217 نال د 12 5008ل ,اععطعة14 ناج 
]5001م ,كلإ« 16 03135 5612101126 111 رع15غ61132118 202011666 1126 ”ل 11210111215126 
أ 5 هط ”0 10225565 065 20116 ,511211132612622 رأء 2201106 للك م عل لمع تمعد 
716 1101115 011 1115م 025 (اءع32ل 065 50115 206ق3أكلوةع 13 3 5عصتصة: عل 


أطع 020 6» ,تعصاآاء0 .1969 ,رممكامطء 1ل ممه ل1اء/معللء /لا : مملممرآ رقهقاا4 عط 1ه 5امتة5 ,ععملاءت .5 () 
.9 ,العساءةا8 أأودظ8 : 0:60:20 ,3)ألههه ه28 (.لع) دوواز/لا .2 مدلام8 ,«لا ألم نخدم لم2 
و5ك21181 4 ,«رله51320 تضقا؟1'! كمهل عذناءأعأاء8 «متاعمه2 اء عناو)ناه20 عزماناه2» ,رعمااعءعن 
3 - 699 .مم ,1970 لرأنال-تهم ,رسمناوؤ تلاج اء 5غام50 رؤعتسرمممعظ1 
.4 © 1 .مقط© ,1981 ,زاعه50 ستاوسل8 ,ععمدرلاءت 

:1968 رؤووعء2 ممتعلط© 0 لإاأزومع الونا : معتعنك ,لع29عو0 0:ه1و1 رجالء0 .0 (2) 
عتمد8 : عأرولا عل رؤهو[امممعطام4 عاتأقاععمع م1 د وروموظ ععطارب1 : عولء امسا أوءعمآ رداعء0 
.3 ,80015 
,لامأنا10 5 : وترو2 رعاعغاو 77١11“‏ باه عمتأدء14920 عدناأان0) عل معسغاطوءط ,أوسملآا-الى رعدوع8 .ل 
,1982 ,لقطلماك : كلعج" رعلعغتو “77/11 ,طعرعة84 ذال ومعرتاكمس1 رورناء)و5020 رنقصعانا ,عسوعع8 
1111 1 .م053 )ه 27 - 21 .مم 

أ 1115© اء 506065 روءألزمارمع؟1 ركعلقصص4 «616ز500 اه عأماباو عاعامتد5» اللامسصقط .ىم (3) 
.59 - 618 .مم ,4 - 3 تثكم 
5لا ,1192508111 عمروف ته)تر6)س4 '! عل داع نتكلن© كأضعسعء0 ره دنه ,علمأعوتط اء 81116 ,تلنامسصسقط 
تا 
.5 - 18 .م نأك .ره رطععطعة84 نل عسعمفنهط".1 ,عبوئعظ8 
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٠ك‏ المغم عا .1181 )111213هط] أء عدمولل 122 أسصعاعم أنن كسملاععئزل : #اوع ين زمداععممم 
(5)طععطع 8/1 أناء5 ناك 65نالأطلز) علمغناع 50111 26 ]53221ناع0612 311 ع25مم6: 13 


ع1اعممة ,وعطةمأة 06 211621216 50114 1ئان 5كناع 5231 5عء ذ5نامغ 3 16طأوانا رعتنااطناء هآ 
3 : 5ع103[11م13 1011211165 ع 20206256 165 عاناءل18اء1 015010115 ع[ .كمه أ1اناآه5 وعل 
له'نن 06 ..عاء لاعأنآ عل ترمد نات لقطأل ع1 ,عاأامعل عزه؟ 13 كناد تناماع؟ 16 ,علتتملن 
ع6[طمء :0 11621 لأقظطمء عل0'05 72015 5ع 0116 أو5ء'؟ ,1016 ]511111531111161 535 11:3 
65 13 126 .011111165م 31:02 1ناعة: ع0 5ع منؤفولاة 5ع5 أء 50166 12 5ناد 5لانامه015 آنا 
121931 نا 10325 .31102" 5عطلاز) 1645 أء وعتمغط) 5ع1 ,220115 5ه1 عمقل 5طه21210د؟ 
دماووء2ص2زهء”0 أء 102ع03 5ع2ع 11[ 5عه ,«5ع2:2018223ط» ماعمم3 31" ,كناع مامه 
وعل ع1اعن أ أتامة 2ملاءة01 12 3 215ة26:620م 5ع1 غمع1اء20101ع7 أء ال2ء15ا0م6' نان 
© 5313216 16101206 13 : 2073م 7أزم 2015 عنام تاذلل 37215 دع *ل ,0165060 0113 تتام 
13 ,01070112ص 311 121265ه2 5ع 15/ا-15-3/ا عع15]32ل عل أء 06251125102 06 ع5ناة ]3112م 
ناماع 16 أ 02 أذو 1م ص00 11565 )5 065 102اء نا ناأوع0 13 أع012م 13016216 16301111012 
عل م38 دنال اع لمعضغ1'37 :3م016 ألاو 01ام22]0 : عناو1)غ1م20م 2216لا درم 13 عل 
5ادعع20 145 11907116816م 7016 غاعه ز 22020 ذال 112 13 3 أصملن!ة:م عن كاز 
10 13 101700116111م 16ان 1108165 5ع 2ع 2111؟ ع1 سام : 216551212110115 
01م عدن 20151 ع1 المأ فل عقصدء) 12 عل 6]أع12ل!ء ”1 أء 5[ع115 511112 0115 لامع ع0 
موقل 05515165م 12612126126215 165 10115 ل156لام6 35م 1660م 26 6221013 لققاقاة عااع 0 
.نا1 ع0 7016 13 


عا ععاأةامطتمه ع0 كهم 131556 عط غ1لع010م عناءء ,ع1اء-501 62210116 طء5 أؤذناكظ 

.211150265 265 1201112111 2ة ألنامغا 1156 06 856165311 201221672165 3111 1601115 
نام ناك : 522668165 065 غء عتأم كه 065 116214 [أممزز وغناع 0 5)3 1ل 351 أة 3:20181265م 165 
و1165 52111 06 1165© 165ط51121 2011112316 6151م 56 1115ط اتا اناعم ع2 وأطلدة عل 5غ1/ا وع1 
عاأ06 ,أح-وه1[عه 06 65 1562© 2107 211101113111165 أء 2761185165 162011565 601111116 011 
5 165 035 211013 1أصعء'1 ع0 عع27ع لقعم 13 122116 أنان ,عتناء زه 6ألن11 11ل 
]012 14 10150116 ع1ناءع0 116اءع*011 ع0 011 211551 ]1ا26 011 ,810531022 511112111131115 
نعل عت قم 2ا5نا1!1 .1022115665 2ه 1اع د20 عصرا*ل أء عتنااءنارأ5 عتنا'ل للااعء أوع 12190016 
تصةاة ٠”!‏ ع0 غن0108مهعطنصة*1 ع0 ملتقطء 6غ35؟ 16 103255 .16م لمعئء 1ن هم المع 
3 06 165]102ان 13 ؟ناد 20125106:816 02111715 11116 ]1لال20ص 3 تعض لاء0) .8 رمتطةطع 123 
21131عت 1125ث 112111 نال كناط أن 165 0315 53154 16 قم ع أ[طتاع؟ 2ه1أعده؟ هآ .غاعأمتة5 


منثل عتطمهععه اط 13 122015 3 عنالا ,رعلعةمصرة© 13 ذه م35 و5 أاتط540 12 عل 5أععمقث» ,ألنامسصسحط (4) 
ر5 ]01 : كلع وطععطع ه84 نه عناوتاتله2 اع سنقان1 رمتنولا اء تعمالاءء0 مذ ,«1919 و رمم تلطهم 
.52 - 49 ,صم ,1981 
.2155 لأكطمء15/لا 1ه لإأزورء لالصلا : لمتقصمء15/م1ا رأتعوءع12 ع1) صل ععمقاؤلوء1 رمصتاط .8 
.2155 0211101113 آه لإألوعع لالصلا عطا ركمتصمء طامهط روعتلركة طامملاظ مز ع525 818103 رطغتدرك وعمدات 
و1 ور ازأع 021 كاز آه إلناقك .1898 - 1881 ,50032 1 مزع نها5 ]38435055 عط1 ,أ20 .25.34 (5) 
.5 ,.2 دمملمع0132 : 0712010 ,ارمعطاعء؟ 0 لتق 
.هم ,1985 ,اأأعط ,رضمعلاعآ (ممتغتلء بدعم) رسفاكل 1ه متلعهمهلعزوعسظ عطل مذ «وتورتلط21-824» عام 
.3 - 1247 
ر«1927 - 1900 ,الع مك000 3للاللتتطه20ه0 عط أمستديوة د5عصنلونظ أوتلط842)» رستطدءئط1 .فآ 
1 - 440 ,مم ,1979 ,3 *5 ,12 .1أه7 ,قعن0نا5 لسقعتظة4 01 لممسنامل أقده )11222 
01 ركع ل تأكوآط . ل .لء روعتطاظ لسصه سمتعناء1 زه دتلعهمملءزعه5ظ عط؟ «ألطة8/1» ,بطاداه تامععد34 .12.5 
.0 - 336 .صم ,1916 ,8 
40 م1ع 05 رقعتلوقة عاعواظ مز ععسسه2 00ع أوعاممظ دل دهز نل 8/13 عوعصدلن5 عط'1» ,ومنامع8 ,.0.آ 
.1970 .كلع أناكجة1/ا 


617 .م ,1980 مأك .1ق ,«...كأملالاه 6ع 1 طند5» ,لللامصصوط (6) 
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لم عطقنا أء ع0 تنا كتمعامتهمم ق اأمعم [اعهمه52011 الةأكأكممء ركعنالا وعد هماع 
5 10113162 (133510تناعة عل اأعأتناام) مسعسوععنعأ دع[ .8131 0 ععمعوطة'![ دء 136115ء1 
165110 عناك 5م 1لء11ئ3 تناد وععقرع ع0 00:65 امعتهاة 115 ز 525ل12682[163 530165 قعم3مع 11 
55 عل 25145م3ت أء 901101065صم ,كنات 615 مع ,8211631525 عضا رز وعلهمقط عل عصررئئ ع1 
5 عقاقة 5الأكمم وع1 عع م1[أطعج :0 وممتاكلومم لع كتممد أكقصلة المعلواة 115 رعاناء انعو طتمر 
١ 50‏ ! 16 11117211 1لا ه 3101265 غ01اة 25ذنا 165 170561165 ,0101 50121072 56811161215 
غلله/2010 نا 211132665 165 5تول 5عننة عط [طمص20م» غ211101522]1010161221 العتهاك رعلوطتم) 
عل عنط ااتناوة '! :هم الع تتتصةأكمء 76]3511553(16 ع5 غ12 5325 :21م 12 .15ناء621م ناو 

665 أء 165الا2 5211311 اناطعا 5عه 06 1284 ألطنة*1 أء جناعرة] 


220132 126لا أةلاء2 ع[طوالاضء 016 عه 3 و5نعع1'2 0110855جمه وءه 12325 
عنامت ذ 7 53121616 13 3 0م-ادع0غع26 رام أا]ء له راقع صرده0) .ع15106:351م»ء 
8 2106655115 1111 أ5 13606ع عأاعه ع0 115لا0[ : 21216 أنا5 مج253 12 عل لدرممة: رعررلاء© 
3 12 راف أاء دع 35ن) .كاناعاء1لا عأعطع0 11لا علطق 16211 رأنا! لهأع؟5 رتنان كتهمم ع1لء 1 أل هم 
لاناعه 06 0615102 01111116 ,566011113155326 13 3 3121 أكلزء6 1م آنا 311 نا )3101310 أوه 
1*0 ,[أعا-ع 311:50 ,غالله مخ .«ثاناممط يرهل/ زع[ عزهل/ا» : 301024 ع1 غدعنازعوطه0 أنال 
أ5ء نال '1 نان أمع6)420؟م وععغطئء8 5ع1 21ء 11611501186 غ76ئا16م نأل ع26ء265م لء أو 
رككاناء2111 5 .ع2 مم1)ء5616 ع1 5أناء5 لاناء” 010 53111 11115 21015 ناء101 :هم أوأمطء 
ماأووعع26 ع0 أء 5681262131565 032138011511165 13166 20102104م ع15اأ0لانأة 13 
١2‏ عل عأضقل2عم1206 010216 عمنل ضم 7 12 عاع1ل عناع1 ,أله لع ,ععةناتط2ة:”ل0 
7ناع1 


225 م15 ع1 21 1أء0) 011121700116 0101م غ021 عت عنانق 036010 اناه 00115[ 
5 عع7عع2ع2ة*1 غناو عأاناققء 2106085 .(62214 نع عذلىك 13) [دطم1ع عاءعارممه نال 
عل 5ع60002315وعع 5عء ع0 دقنلاءة561 13 3 ناعم 1ط تطعودة2 غاع53121 ع0 دع 5نام؟ 51311065 
ع2 ع5زمأقتط'! ع عزأعه1امممعطعمة” 1[ ع لعمغط 12 امععأمكمآ أناقو عكتمتانامع عموتتقطء 
عل أو م201 11315 .3101125 065 2020111 311 125لا 15 زع18أ268 لالصعاظء صعلاط 521113161 
13 نان عاغ200 نا علالامراء: عع ص لاعت ,201010]م عللتعامه» ع0 1316 دع ”* 1و 12165كرمء 
© كناد مأء53121 ع0 [626:3ع أمعء2ه0ء نالل زمناءء[20م 13 نا أء آنا[ ع30/6 1216م0مم32 
لا1211 لاق رأوة ع[عغ6 زو 2726656 نال ناءتاتئد نال لدكمقطق'1 تصول ماع 1 صتدة عل اتهاكع2 11* نال 
مل 6 1لة 311 عدن 


5 15م 1216126 1ع 0101م ع5]ة- اناعم أء رأعقع دهم ]0668 نال 11دأوع رع 1ن 110101ناك 

15 * 02ناء1['3 ع0 أء ع6قمعم 13 ع0 5اتاع تستامءة 165 عألع38 ألاقو ,رععرع ك 5م20 علاوقطء عل 
ذ ,6أء52121 12 ععذنا1ع1 ناه «غأمء200 3 122104 1126 011 عللتطمط انا أضعم 282 1لا 
2201 6ن ة 516 22هء7655 111 1532256 1126 للع 5اأ1امكه 5ع5 65016م 3 ,2165م لع علأصدغمة”5 
13 32م ,أتل ع5 01 لنااءء 221656ع0 3:2065 145 5012016 3 2201© 011 ,1210126213116 
كلامم كعاالة ف دع1 0111 عدم لنوعنا0 7 علدء201 عصدهغ6: عل لأدعلام1 ,ناعلط عل نتم 


.46 - 43 .مم .اك .مه 1979 اه ,152 - 150 .مم يأك .ره 1969 ,ععصلاء©ه (7) 


ع52 ةنأل عل كعاعن ذه دجنع أودلام ذَزفل أنهة/ 3 نز أذ دتناءغ0202؟ كع1 اء ألعفل الأنن معد دعهدصهنا دعا ععلمع (8) 
اام ناعم نا ]ز30/3 /[ [أ عناع2602021 ع1 5غئم2 2310112216 كناام 13 221116دهدمعم 13 عمتدع أء ع[اععه مدع 
لله نا اأنلممم 3ر06 امعتة8ة 115 (1956 - 1912) كتوعم3ع؟ غ3ئما]ء20]6م ع1 ؤناه5 .وعاءغ زو لاتاعل عل 
001 .شرك ركأطاقة 22225065 165 اناد .2010152 6ؤؤ5لل2261508 أصدأوائع؟ نالا أء كععتةتاتمر 5ع تتسدمء 
01 ,ق0الاتصه] ممعم م11 «6غ 52121 اء عناوللله2 عزتموره ,علقأعه5 لمأغدع 7 أ غدع 5 ,غاعة أسعمعء5» 
.لإأع 50 3800 '«االمامع8ظ دمل عغتاطلام 6)6 2 عؤتداعمة رمأوك؟ عملا .1974 ,/اعة 
كنة؟ 732 غ0:2ء20]6ص7 نال 215 لذ (لمعتدع© كذائة أنادك؟) منه2ع) 16 :ناد 2621م 5ع5 تصللنء 2 ععهلاء 
أللة5 ,0121م ع ,نا5] 58 - 1957 اع 1956 2ع 50(6 ,1/1350 نال ععمعل2عمغ06س1”'! عل غناطفل اناه نا أ 
[1لل؟ .ماك .مه ,1969 رقوالة غط) 1ه 
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أ 532181372216 031156 1016 2ع 53265 065 1322565 132365 145 نالا غ21 مه*1 عنان تاعم 
وعناعده! وع1 :3م 6202165 152865/ا 2107 8]525 065 1622011116 ]21 1*0 0116 ,2]10116]عده 
ولاه أعناأأعاطة علذأناع من عطءععطعع؟ 12 2 داناء5 6553121 ,11/3610225رم 165 أ وعطء:213 
1116556 03315 ,7/111 210 غالا/61 2 16101265 065 201166121216 1015 11116 371 1*0 0116 ,للتكد 
عأكناز لاطعالا أنان 5ع 1اء ر كارع /الامء06 5201116 3 5معم 5ع 102 2ئع 1*2 عل ء عازل عل 
عنال أوتزطم غ1أد20065 ع اء 5تناء126 ع0 12166 عذلا علنا رع]11 صن وصمرع) ع1 يرع ءأنان عل 

11615 


2ل 5*311101156216 1ل0ان ع12315ل5ه'1 06 5:هم06 «<اناعلية5ة 06 عدهل 0113 
رعتلمقطمامة"1 02 .عمتوتعقطء 011 اتلعسعدغ82ة'! عل عااناءة11مء 627201261011 لمعم 
عل اتام ناج نان 6ُ55هم 16 قصهل غ5*04151 عه عمةق مع 1لء ,رعصغعة لع عقتمر المعطرعئغ [الباعةر 
6 اطلة 06 111262156 بآ .5ع2315لل5ه0 5عزلا 5ع1 جع06:328 0721لا أنال كأللع ماعومء بعر 
1 .621153002 55 ع0 تاناع111:غم أء 5اطعع01762 كلتسطعطك دع1 أء 5200م عه عإغ ةر 
002562 13 3 1011165 كلامم 1015 علنا 5ع0026 5ع1اءةنأآنكء 5وع015طم3)غ76 ع0 35م 23 
ع0 16 016 3121113111 515112111165 06 21115 2011 70111 أع ,10105 06 المعل1:1220250 3 لاه 
اخلطع ممع أنملاء علاوهقطن .عع10:ه0*5 عناوتاضمء26 عصنل غ238 ”1 3 عناعممء عمنامعرع 
.5 5021 3 017658612665 145 ع15نا318 أء 958168 13 ع0 520311 نال 20021165 د16 
نا 51© 73161055 065 2©615011111112211011 11116 5111 ,21017/150116 1011[011155 ,201156115115 16 
دع ععمعع5نا'! اللعالء5 02162022013125 و16 أء ر وععطءة”0 أء 062 همق ع0 ذناذووعء210 
06016 


آناء5 06 3 2025356 56 3211216 أءه أ - 1020311166 عتناع 11 علنا*ل 2)102اوعع 3آ 
1210015 101 5561226215 /الاع7 5ع© 1615 7لاقتطء ع1[طمرعة - 531216 13 ع0 أععم5ة3 
5 6”ى 06 ؟أوص5ء*1 ,00101 5325 اع ,211551 12215 0012110176156 13 أ© 16 لاع أطاضة”1 
2ن 3 قعلقققط 12 ع0 ع5ناأصه3ء 12 60015316 ده*1 51 035) .7600211165 أء 065ا1ن210انا 
65 ع1 الاع0 ل 21156 13 3 العطاة1م زد ناه 1150-10110223[1566أعلاناة علاوتمقء 126 
نا رعاللقة؟ 126 0325 2012123621 12201116 010:3 022216201311ك ع7 مه'1 روعء1اعءنغانهء 
لال د31 نام ممعم 13 ق مُساوعل © رمجعقع أع1 ,01132161 نا رلاطقا علدنا رعع 113 
5 02822200111165 0115[ نا 06106 110116 0ط اتاد أء 1011ولاطم 1652110152 مهد عل اء 
©2762 11111011 011126 22036235 1645 85313111165 53215 161161161 20111 311565© 5021265 وع6 
277210 لع 21156 عنا' ل الع تع ]كنال ده-ا-ء355م 02 قرع نامك 6[1164نان 237 .كنا 01631 16 
عناق02] علاعه 3 0201231565 د5عدمم عل اه 5ع تمع 66ةه عل 211566ط وعلط اأمعصء 11217 
0 0116116 35ص ,16111265 03111165 111 .ع5لاع032865 ه 102218121216 رعع 32رمع 
'! 355ل عع13م كتناع1 اللعلانامعا ماع 1أطلدد ع0 5ع 1لاعء ,روعكلة ستلمه دع لرمع6غةهء وع0 
مغ عل أقلمم ننة رع[ط اوم 1116 0ه مطرمعص 1*1 ألاموة؟ ع5 اللمعسمرهم0) 7 عمودعم 13 أء 
7 عع أاوزياء'”0 050165 تناع 5ع 2156© ,1201115 311 ]1010 


01814111 11101131 11 1 االلهد رآ .2 


62 '! العمطه31[ أنان 5ع 1اء» غ26 215 0لل05 16/ا عدناثل دعم 63 165 0010232025 


67 عنا0ز كنا هملاع كتمع 5ع1 فك 21616 52[1 12 .5ع سمط ' دوعتطمدععمط]ط عل عنان غ1 عأتد عم عل (9) 

غ11 عل عمغ مط 16م بالك عأهدذ 5215123 16)2150م 1262 عمنا له 2221172 الاءلا ده'! أو لمه؟ ذخ عؤرماميء 

كعاطلة5 عل دعتطامدمعمطط ع0 ياعم 185 1م03مممع» عأكلعه 11 .لوعغمقع دء اه مداولا دء طععطع 542 نا 

)ل2! آناءد عن) .1ل0618 ع0 غمرعنا0م 3م اء وعأكنامء غممد كمموةمؤأل كنامه غصمل ذ5علاءء اء معملطة عطاقم 

720250201 نا أتهاة عدومقطا ع1 أى عستصرمء عذذه؟ ة عاوتقممء أبان معمستحصمط كعل ع1'21610 تناد د10 )أل ىع 

ناه امععغمةلا وعتمصمط أء وعسمع/ عأغععوري عزنا 1 عمجل عنن 21025 وعتصمصمط دعل عقغ1ثلاليم رلا أء 

عمغاطمعم عا عععتهاءة'ل عاوع)ا عز رككلامء وه 729211 هنا 5م83 .قعص [53 5عؤناءءط لمم 06 األمعناو10ما 
مستطةعتاعمم تصدهاو1'! كصقل د5عصتحمة؟ دعل ماعتمزدد 13 ع0 
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,15 .لاع11 ع0 عم716ا2ة5 311 العلل ازونا[عيء عئا0/ ع5 أنان عع 1أباعطار عغ)ة )ءه عل 
غ508 5غ2تة5 عل دعزل قوع[ .عولررع ئامع:”1 عل 6غ1اناء 1ل 15 ععمعتاناه50 124 لأ رغصة3:29منا2 
035 600010653 هه ,1ل2378ا عه 06 املعناوعع ع2ل3ء ع1 كصقك رز 5عوناء7ط دمج 
8 551ا0لا-[م ,1717(019 - 1603) ععءووة2[1 .8 20متسقط ”71 : امعصع [باء5 دع اأممععد 
15 06 5غئم 5نلام عه 1809()12 - 1747) هطذزخ' ه15 ,169170110 - 1631) عامكؤ1ل 
5 عأمطك عآ .(1910(03 2ه )رمم ,1850 25علا 26) 33701و:62-[ىم اذ (113-آه 
1 رعطعمهلك: مظ .عئغ2211 13 عل ع1'36020322 06 ع5ناتء شق المع لوو 26م عناو اأمسمء 
5 نومك الع لاع 6206م ع106.آ .و0315 تل05 دع مطل عتطمهععه!ط عل 35م أده ' ار 
ةم 3 76001151011012 11116 3 اأأناللة؟ ملام نالك 201119 ع5 02 ! عتتعع نال 115]65[هاع6مة 
6ه وع1 556هم ع1 كلاذ العمرع/اأوباط3 عغاع[20م ع0 عنلو15 ع1 ع306 المعوة2م تال 
5 6265 165 ,72121ع 5لاء 7 لاع ]1*0 .لاتاعئز 205 50115 10261410112626 أتانو 
65 0656 5101 12515]621 11175 561165 و5ع1 أء علطم 15]0110822ط'1 نان أكظطتة 2061265-اناء 
رع تقصتصط عمغة'1) هاثازيه : عط 'ل عال 15 أمعددستم لعل أنان 2165م22168 وعم 06 الرع5نا )6 
-50101115) 15013520 أء 'لالقط (16أدء2200) 5933 ,(غغده01؟) 821202 رقسسنتط (غ لاا 12 
.165 0116101165 0116 1161 122 0101م (21011565 5ع1 عاك ع6 [مكص1 عأملدىك) 88368 ,(لمموزو 


ع0 عل كأ16 165 أغهد ع0) ,ع5ل16122]3ممناذ أ165 111 101011111556121 61115 1073101165 

رأءلآء ده 13 :3 : 662165م150اء 15نام0ه 065 2112165 35153553061115 065 35م 1315565 

عل أعناامءع02 عم للاوة'1 امعصة ص3 [لناماة أمووقلط 12 20131085 5ع دارع 
4)عمزوتعه”0 500166 128 صقل عللاناعه'1 ذ 15رمع 6د 165 أء كناء غ2 لازعوط1:0 


.؟ ,رعاقةل! .5 31:21:20 عل كعتطامةنعواط وعكناء2012151 عل عأذلة 11 : مأك .)31 ,1980 ,أل نامسصسحط (10) 
,013 1لةا" 3 11 3553اناقالة 40-022 ,5أؤ5ةل 0صط1 لل!5421-اث 320م0تصسقطبة8آ : امع متممةغمم 
0 ا ,ناقةل! .5 20تتتقط "31 .11 عنانء! 12 ذ عله ,)ه182 رناظ ركم (عوعن7] امونومغئعه0) 
ه210 :00) ,.نقطمة' أل2ط-لة تصع02-!2 أعوتاطاعاة ضتد 31[ىةغطآ 5211 531134 رتمةظ]'لى نتتطعةك-كذ 
15/1 ,أكأكةلا-مث لذألقط؟1 .8 0همنطم :176 - 173 .مم ,(1892) ط 1309 ,ىغط ,.مطانا (مبكضوى 
: 120 .م ,1 .: ,(1892) ط 1309 ر.هطأ!]! روغ ,(12['2 أله لهمغع00) ,1301" 2[-لة «أدكقص-قة 15 1نه] طدناتد-أع 
295 - 259 بصم ,1918 ,111 .71 ,وعرغطءتط وعبازطع رك ,«1نا0 135181 ع0 2201013 2آ» ,مللم8 .3/1 
3 - 40 .مع ,أؤكناملا-اآث ,عنداوءعع8 .ل ب .ؤ5 187 .م ء...ء5دأناووط ,عناعة:2آ] .0 

.6 )ئ2ط23 أ[ ج11 .104 .لع ,1ه 34358308 5ع5 ألرع 2013:2010 زأملا رأؤناه لا -اأى عناد (11) 
.عاعغاو “5/11 نلق ع0لهع2083:0 عسناالنا) عل وعسصرغاطه؟2 ,أونولا-لة رعنوع8 .ل 
نأك .مه ,58188 ,رتم3 ]-اذ 


0 0قلزتلت 7زقء1513:0 501013 لال (13112858) عأتأصققع6أطماتاة آ ,ممطاعذةة ..آ. ل يهطتزخة' مآ ىناد (12) 
,20ة! ا غطعنة روطازق' 
.0 - 31 .صم ,ململ .[59 “1511 دم اع وطأز4' صطل ومنوءمءوة81 كناه5 مر 
.7 - 286 © ,56 - 42,53 - 35 .مم ,1950 ,ل .: : 222 - 215 .مم 111 . ,11590 تالية1 رلناطةط12 .3/1 


.1984 ,1352 ,31-1518298 ألناتكتارآ ققصرن1-له 140' نهد ,21-3193123 أاذ' [21-282 ىتاذ (13) 
6 ,ققناماة 1 رأطة:31-129 تلخ' 5101 طاعاجقطن) دلو 15 اول نلق وس و1115 -اى ,أكناه21-5 تدأطءاتالة 
عاأاع» عل ع5ئز3231 36لا 201016153 05 : /ا1 أء ,111 .1 ,63 - 1960 ,183531 رلندة' 549 الى ,أكناه31-5 
.17 .طن رعؤ5وع؟م كنا0د5 ,1994 رعاستعوتظ اء ع84990 ,تلنامسسدط ومعل عتطمدروماط 


عاناة 11665 20115085 زر علاعمصمط اع رغ الل لمانا ر*فنتهط عل د5ع لد ناضعءء كمملامم وع1 ناد عع ز]ناعناعدم دع رتملا (14) 
61211 ناة ال6821620 10101621 56 101 أ 53216نامء عألا 13 كمقل 5علتمرع؟ 165 ع206 امع 0162م ررم 
ناطش) تتجعة 21-11 ,تمةذكقط0 لث : عاعة كك >11/ا؟2 يلك هأ 12 زنامم : عأملعؤزل )ء عنتقم عنام أعممم3: نال 
.له رعلمة' [ق علقطنا؟1 ذا علعة؟-ل8 أقاطتظ : 1707 دع اعمم ,(طقطدساعلطم .ط 20 لتسمقطنل1 115جلطق ' 
ع6 )6 أصصم عقاة أدءناأ0ل 20121025 025 .111 - 110 ء 107 - 106 .مم ,1940 ,23ةنا16]0 ,أمقأكناه8-ا2 
21-8005301 عق ,غ353 عل 10(316 عناوغطأه تاطتظ 11 عل امعكنامدم يلل 94 اع 1اتناع؟ نيل دعلاءء عهم 
,2221 نط 21-0 ديعا اناكصمء ده ,عاعغا؟ 21/1116 ع1 عناه2 .اهسمتوتده ع35538م ع1 تعتونادمء عل عامع تمه عو 
عمعدمو8 وء علددو3طصصة عصنا'ل عاتناد 13 لق غلمعة) لهطلت لاق عم مومهل قطد ادلو 11 لمطنازا-اه أوزنةلدا 
عامم ده" أو : 73 ,71 ,62 ,57 - 56 أ 52 .هم ,(2) 1965 طاسمعزء8 ق له (1766 يع ع6ناععلاء 
كنا صصصط'! عل عمغاطمدم عا كناد ...رغ لكالا اع تلاعمصمط ,'فترقط رطهلة* عل كممنامم دعل ععصو6ءمصصا"! 
- 21929 عه 157 - 156 ,86 - 85 .2م كلمل وعلزاع1 / وعمتسمط 5أزمممة 5ع1 عع/3 مملعداء لي 
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735 ]22101162 56 16/ا 26لا 52065 165 راعقطع 142 نال عأذة: 16 كمقل أء ع151320 باذك 
2010176211-6 16 ,1162لاء3111م لط .عع01538ا0 امع '1 غ37 2001116 011مم73 2لا أء 2165 وعل 
5 066 10651116 13 8 21111025ع16م 06 10111565له 615 م017 أمععوة1'2001 اء 
10162 126 ععع1*2001656 ث .اأأرمةع'1 عل أء 5م01 يال 216ع6 01 1*1 األمرعع3 222 أنان 
.115 065 "لاعمصصوط'[1 أء 116[هنالاء5 13 أء 5ممجق3ع 065 11116 12 عع3معمد مألنععه 
ذةأغطء 501:21 56 0125ج35ع 165 0116 132015 210065165 220121161 ع5 ألم 7زم أع-وع 1اء 0 
6 رع5غم نال أمعم 201320 أء وم38 5نلآم دعل ععمع65:م لء عللرعو2 : 115386 ءاطأنا0ل دنا 
كنا غطه50 15آز ,(16820ا؟ 5313183) غ38 أءه ذث .55لهم 065 0102382116 طء زه لالط لطة أه 
علوءة'! امع اطع نان 116 غاناء تامع 'ل 135ارعء أء 010101101655 5310210) 165 25وك 6282865 
أ غزع 622 تناع[ أء علمتصمط "ل ععة*٠!‏ 3 ععلمع20 3 امعمدمةعم ع 115 .عناوأمهة 1م 
ع1 ,لمتائنصةة؟) ععدمةع'1 عل اه تلاعصصصط'! عل عكمع2ةل 13 ن وععدعيت ”5 المعسسة كمه 
7011 161211361336115 2615121115 13 2626203211 . (12115111112116 13111113116لتل0ك 13 ع0 ام 
مم "1 3 16نال2551”ل كناآم عتأاعمم غصه؟ 01797101121165ط1 كعندواعن0 .عععىء تل 
1 غلا 5ططاة] ع0 02092111386 20115361612 123556 13 01016 122015 53216 عالاء] نال 
كناام لع كناآم عل 7026عنامطتاكلل ع5 75عتلطع5م 145 ,106502223[35 .ع326ؤ]15وط ناد عل 
165 5319703115 لال أء 5316 1616 ناكل 666نانو 12 اأمتصعاط أء وعتالاج 065 أامع تع اع 
نأو[ 65 (تمتتمط و06 © عاناة11 5ع 715 126261 165 3 35م 1350653 26 8116 .أضممعءطئهموط3 
2161 115 21010615 ععججوهء*1 ع0 أء أمنامجع نال 


أ «ع م7 ذناعء1 عمقل» 176[ ع1 501162021 1ئان لاناعه 2156© 2121011مغ56 626 1لمعرط 

07 ذال عطءمعطءة2 2[ .111625تة؟ وعزنمع: 145 أء طعزل01نان ع1 كصهل اأمعاوع: أنان كاناءء 
ل نال 116نا01015م 13 1201211565 3 0116 153156لىه'1 064 أمومغ06 نا 3252101 
(دأعوواقك يحل دملا أكزناوعة'1 عل عنالا د امعصوعءعد1م06 ع1 عنان ,أمولرعمعء ركصمنخهلم 
1ع 1لا 1112111165661 21012111 0111م 53125 1011101116 01126 53255 1645 031215 12211001016 
160 211551 2061655 5كلاك1 8 21126 5]10116/ا12 1”12111211011[ عناقن 21025 ,ع22020 نال 
124 ذأ ,اعلآء 2ه 2315) .01221261321215 065 أ 221153125 065 ,2[5325م 065 
©1138 0ه * !1 3 12620206 أء عنغم هود ع0 3015'[ عتادم» ع11138/ا ع1 نان ع11355 .8 
عامء15 502 51 ,1312181010 3 1211261011[ أء تصطلا' 1 :نامم ,1052 ال كتتاعمق نامع نال 
3 أء 500 ع1 ؟نامم 35لأخث 72عنز810 ع1 أللا؟ عتأتهقم دهة ع0 عقعقط!:'1 3 أؤدناهلا-اذهظ 
ألث' أء 162أزه' 152 أ5 ملام راء ,1222 يدل 21166 12 كصهل ع أله نال عتع صم درم 
1 ع0 2211:1615 1لا 31 كناأع2 للء عااتسصةة نناع1 قصقل 06525501 14 اأمعناءز اجقنو:د12- لذ 
5 عل أوع 11 ,«ع0ناأتطهط*1 ع0 4/101 0ا 010ط0*36 عع201 145 نال 0111211011ا 21لا كلامم 
5 70021101 كناء1! 315ص 521515 1121 أنان 52105 5ع2)نة عع 219303)19 لاناءطرط مط 


,'1338! عبال عااعا قصمتامم عل عأنهم مه *دان وغل كنامز غمه؟ ع5 2)65 0123م زا كده21ة321/ 5ع 507 معله ١‏ - 
65 5مع؟ (5)ع1 كناد 15لأكدمء 5ع1 16زمم ترم غلدد عا ده أع-علاعء ر عناوأأدام 13 ...عاء يومزهقاع رقأنازنء 
لام 2 اناع1 0552/3 نا ع[ء6 51 27/116 بال عالاع ترم ع1 قصو5 .5عطرغم-وعلكء عناو )2ط 13 عل اك كده0)1ر 
52060101 عل 2012:1652 دع النامدع م 13" عل 3أنامقج 13 عل طالتعطك ندل 12 12عع) «عء سمسكتلوئةط1[» 16 وعغمم 
أ5 17215نا؟ 165انا لام 15 أه131556مم3 5تناء لانت .(73 .م ,وده لا-آلة ,عناويع8) .لاء نهم عم 3أتهد عل 
5 ك5لا5؟! 50114 0021 161565 355لل2أك 065 ناء5111 ذال علتكلهمعء ندل دعممعزهلة تعلط اع 721665 
2 - 99 .55 53 .م ماك .مه روأؤناهلا-للث 31121505 0”211]:65 ؟ناذ .15ناء 3125635530 

رع5غ68© ,1غ201ط) أمعناط ممم تنو ذم 1اءء : عمهه: ألاكتام موأطناء؟ 15 عل 5عناو تدم صق دععمعك؟ : وناآ' (15) 
كتمهم ق عناوتطة '!اء أه! 12 ععلاتمفل 2 اء ,عناوتمدنم ععذدمعطم 16 عععتقاءة ذ (عأعهاواتطم رععتةمسسوئع 
لق و1 '! عل عتلعومماءنزع م1 كول فلآ" .]20 عتملا .كع سساانة دعل علبنة"! عل 


5 206 0(178/ ,رعناولطتة!15] أ10 12 عل ناعاء00 قتسمقان عل .عدار تسعلةق' (16) 
510 صنلل[ 0 غ626 سنا عمعتوفل : عناوتأادتزم عل ععن نانع عدم عترمعنادء عصناكل أتل عد : طنلزو814 
«1ل1ة1» أ أناق أنااعء أو طادل زه ع1 : عكهنعةء ”ل ,علط عل) عمغؤوترم ع1 ذوعن عكراء ل ءمم ما ممناء3 :0:2 
61330 اك مقتصطه1-ظ-لطة 5101 ..لاءة ,عنموعئط :2 عأمل؟ (ه25)لت رعكمةقى) 8طلعزق غء طنل زف عند 
3 2068[ !2 صة'» لا2طاعلطه4 ,غرملطط : 61 - 60 ,55 .مم ,1985 ,58481 : غ232 اء 08185 : ولبوط 
.5 - 19 .مم ,1982 ,9 5*5 ,غ)3ط153 ,180ق «“نال21-3553 
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ناه 714286 /[ 1*01ان 164215 ,فعمة21 ع38 قلا ق أء 162أ]2 "1 ناه عناوأأنامط 13 رمسضفط عا 
ناث أزعة”5 11 رأتاء120102 21015 2لا 3 لاه ععصعءدة1”2001 عل عتارهد 
.23556 نال ع35: 1216 غ123 ألا 


11 .123115 صلا 7655 عرغمر 11 ,ه701 12 3 056م22 :5 701 13 ع0 أعمم1*3 0300© 
122111 عنا ج2020 ع0 5أمصطوء 101014 03632110011161 12012126 ع تناع[ نا 3206 تتام 
1 13 تممه ه36 ”0 122216 علتمتمط "1 قن غأء زمه همع 52 عل كمعع 5ع تقاكمأ"1 3) 
65 01126 .أناء5 03921165 غ131 أ 101 نال عطع غ06 ع5 13100ألص "1 عطاءععط زان أنااء© 
5 06 12310116 للاعقدك ,عله 2010111 عأاعه تصهل عع 115 تطءقل امعصن15 المعووتج1 عو 
1016" 50115 1231115311011 1028106 رع25226ه أ 1011 ومتارعةئةم : ؤرعع0328 06 أه 
هنا 225 353164 ع0 260/6126102 ,عل 1ناع 2نا* 21006 تقلط امع /نا50 أء 156ا1116لام0و 
كناة 11165 ع0 201090115 211 أ 213815165 لل 2005 ,0*:0503116 أهء مدعل ع0 أقستاء 
لطعم ه1355 .8 20تتمسقط ”81 .دع[متك015 5ع كناد ناع11 2161اع1م 1011 2ه أء روع1 ناج 165[ 
ر]01ا825 .انام ]12231 12نا”0 3115 و06 1011م 11 ناه 0:32600 102085 ذال غعأناه: 13 
و1615 165 2211111 201076211 06 56(01112613 26 11 .الام زع طتة'1 3 5)321142دز:ة5 أمعز؟ 1[ 
)8م06 502 565:م23 325 15 06 كناآم تل ق أوء*ء ,1645 5 0116 ,2131 111386 لهذ 035 
111 5غ2 7155 : 0156110115 211151611155 0325 354202 14 11لا3120م 011551آ-آم 
5 1*101112101 ذا 1اأعناءعة:؟ كلامم 135ل '1 جع15ة15359] 06 3301 اعم 15121121 عاللاكض أه 
0 11 1010116 06 12201216516 106لاع 16 للدء/اع0 35562[ -8 720 7سقط* 3/1 عل 
23 ' د15 .(1646 765) 132081010 06 22010012 12 ع0 5عدةاء: وع1 15م 5زه/307 15م 
عل 72606553 13 116011621 ,(1601132 أء عععمة 1 عقادة) 231631 2عزصىط <2زمد 1616ا 
556 7متء ”5 11 1ن تستلة' عل 5غ5) 1 5ع5 2201011612 ,11101216121 11لا 166011371 
!)نم2313 دنومة1 13 عل طلطتغطء دعل مستهم 165 عزامء ع اعم ع5 كناك كلامم 
5018115 13 ث .26126 06 )131 تلذ' [112-لذث 501155 نال 111386 5012 101613116 ,الأكدظ 
أتةكللقء رك عأأععرته 11 5وة1أ0و145 ققل «65 201651011 5ععمة501)» 15 06131556 11 ,كلام 06 
31 112-اث 11:31:56 5011 615 26201011 ,3215م 565 3 0162516م6 ناكأ لزه لأمعء06 علا 
0ة؟ ع1 ع1اتعناءة: 11 ذا : 20:0 ع1 قصهمل عساعوة غم كه وغ 3 لعة.: ع5 11 ,غعأتناه 15 عوط 
أ 651326 ”بآ .ع16530011015م أء عذناة11235161 721202116 11116 1ل12 أء 1032:0318 065 
161 12 ع0 10505 1لا أ 010113216 212110116 نا أوء*ء ز عغ118طه عمداة عدنا 
1111 5255611 1031:08691-لة تلخ ' أء 2طأزة' 152 ,أودناه لآ -لة .عناوأطم 52810822 
5 1656ا10128 06 20301ه6م 2162016 غصة00117 اء 5ع ]نام 5ع1 عناذ غعزلا ؟ناعا عل عتأيهم 
ع5 نال 1810110 لال 23)100ء6كمم 13 152ل ذ أوع”» : 2231155 5ئناء1 ع0 «10110115361012ة*1[)») 
ع 72606553156 35م أ5ة* 2 11 .1لاء31 الما 2زه5 5قهم 5858124 53 7600201223156 31251 أأ0/ 
ع1 غطء/اأنا5 02121165 1113110135مة 32065جع 065 1531م 13 .165[ممةئء 15 عع اما 1نامر 
.705 126126 


65 610565 أوع” ,1'310156 ف 53211013156 1ن ,1305 3 2156ل صنل ععرمظ 
612 نامع 16 562111 نام 2111331 2135562 .8 720تصتقط *31 .عم5تالدء10 ندل 5ع2932138 
11 ,3اءء عل ناعنا دحج :19لةتلتسية؟ معنا دنان ع1 عاءاتامز 13(5هم ع1 أدمل 03آ بحل 


عوطعلق 16 عدم عاءعغنو ؟111لا2< ناد 20206 عناولءةقدمء نأدع5و أء عنال1 أذ( عجلعه 123035118 1321902 (17) 
5500155 رعناع 213 ,616 لمم عأأع كناك .21-1233131 أطعف “21 /زدآناه110 ,رمتوء320 (عناو أ وزدم) أكنا0د 
نال عناء653 ام ة'آ بعناويع8 .ؤو 251 .رم ,1951 بأعمهمعيزء2 : وأمجد5 رعوعوق8 ندل عسساعتوتاءء ععتمأكتط ”0 
,273 صم ,1978 ,لتقستالهت كتعدط ,رطعمعوق34 
أ5ناه5 ع5 اع يأك .ره رفطأزق' وطل لوسطة ,متقءه:3543 أكناه5 يال عتطممععمتأطماسة ا رممطعلللا 
.أك .مه مرقطالة' سط٠طلا‏ لقصسطة تتق 513:0 


11 قال 2112 نال 2012 311 01ع7201ع نال 1166م 1 ععتل عل القكنااء: ععدوولك! م15 لو سصقط” 51 (18) 
ا كه 10 ا ا رانك 


00 


25 .غ83 '! ع0 ع16/ا52 311 1165 0115/الامم 065 أء 2011261115 065 211551 0022 5ناأع ]1 
خ ]1521115 151110565 2111565 12015 205 لز“ 1 عكلالان' نان كلمتاعده؟ دعل وترمغمم 1 
02233 012 : علاأ6م1عم 5 1لان 520161013 ع11اعآ/ا عنا أ 1؟ع لع أوء” 0 .ع03210طع1 ةدر 13 
عا رقطزتة' ص15 ذ لصحيو :15221109 /إ13ناه81 غ276 أووناملآ-له ل 5ن6[قطرغك وع1 
05مم23 0645 الع 1اع ناض أمع31] 502 أع 5م1012 وع5 0126ل 11 21101161 العداء 17 نامر 
13 عل أنة؟ عمت6صد-تنا! : 1202 نك اتاعتطع تيع لانامع 16 ع31/6 145 تزأومط اأمعصاء طعمط 13 
65 176623 انقو عدطآ-1ج زلخ' 20مع1[مكءؤنلدمه عناواعيي عل عتمعدمسم ند ومملرم 
لمم قطعق عم غهء ملاعلا أكام؟ ععصوؤكلل 53 3203ع 11 5ل742 .ع2020 عء عل 15م ددؤتتام 

(للثأوع نو لالامم وععغ رمق و16 كنامم ععمق العم وو 


5 0116 2101156 6586266 011 0325 6126016 7أع3قمع*1 ع0 انااءه أء 015لالامم عل ؤناأع: عآ 
ولقتلنصة؟ ععدمةء '1 :15225662006 أ2”65 رالا 1'2 00 ,م811 .طتهقم ع0 0214 وكلمعقط عل عانع 11 
15 5نام0] 13116 ا 13 5024 ع) .2112 10116لاله عع2موء*1 ,01131111 نال ععومقع *1 رآقطان 
115 010621111626101 أء 0111م غ61 امم عل ,مه1531لهأ50 عل 101:5 رع 
65 002231 720206 ع1 اناه أممك - 0:121165غ221ه] 5ع 11 غ121 م0 .و2126 مله 
آعك عناصء عع0”32528 0105م 5أناء5 32لا 5261301161 0105م - 5ع/الا 0062 1025أع0ه] 
22315010 13 ضعاط ناه رعأامع !ناما وعلة9 عل عتلمقطمامة عمنا أ5ء آنان 10315 2لا : ع2يع1 أء 
.(121565اأع532) 151216 تقطء ع0 31116226 11011م 111 عناثل 


عصنل أأعة'5 11 .003031525 5عع2مء 065 115م 126 ع0 5١01‏ 1220111621 11نا 178]05-120115كر 
ولتحاصه؟ عط 1522262065 212051 1622110155 145 237 ر5وع62 نال6قط20 عل عل5ناه1 مماوءةل0 
1 11822864 نال أناءء أء 31أللنة؟ عوط ع[ ؟ 5ع3556م06 كده1غداء: 5ع ]121 د كدم 
5 065 1311 [أ رع5ن 01 517116 1ا[علاء لاة1 116 1نا0م 11315 , 12111013515 أء 12220115 
ئَ 56نا!01!1ا50 13 عل اء ماع1نام 13 عل تاناع!! 165 أممد ع .عل طع061 12 غئامم 5ع اتشمط ”ل 
3 1)5نال6: 7-12211©5لاء أ 182016 011 765011556 8:6 00116 عع72623 145 1لانو عه اناما 
ءءء[ .5328 نال ااع 7/615 1 5]1116لال رملكمء ,عقمع1غ06 «بناعا : 1116ط1و1لام1”[ 
5 03 متققط ع1 الم1أة0 ء عنزم ريع أء عمنامدع عتارء أعناأامعع م0 مع 1! ع1 عنا ا لأكممء 
ععطقعنء *1 01 .عسطمط'ل 21116ننو 15 عتتل ق أوع*ء ,عختا ما 19 أء عتأمععصة '1 أدء تامام 
لقعم 512 ناه : 2311 1لا 11أ1/انا0 207عناة عل غء تعلط 5ع1 خطع غك 16م ااعانا غناو 1 ولام 
و2010 1161116 نال رأء 1020612625 5رناع1 71201076161 5160 011 رعاتشتمط” ل 21165نانو وءه 
ع5لله 26نا'ل ع5627/16 311 721156 165 ع أ عجع ه61 و5ع1 عل ؟أهلانامم ع1 زعع 572110 
1لا 611 مناة 


56220161 نان 5عم6]3 165 : وططاء] ع0 2682102 211551 أو ألان 35عع2زق0”6 مض1ادع116 

00 .ناء01آ ع0 5ناه2 5ع1 0101م 5625 06 5ناآم 214ه*”2 00353156 16لا عصنخل عقرنال 13 
0181ل اء 116أئا/ا عل داعذ[ اث .51276156 ]010 1501م لاناء 2ع لاو لمع 7مطامء 
عل 168165 211:2 501011115 201212281116 11116 1 أ0زع؟ كنال 16 روء6ع2)62 ]2ع72عنان1[طتاط 
5 0105 3 162065الاء سماعم] 5ع 056م112 1لا أء العت2ة1501: 0 ,ع [اتمقتاط' ل ,عناأوءع5200 
5 5021 11165 .»3201م 06 أء 1نا0منة 0 ,1011م 06 ,12لا كتامد عل تومل : وعأو6غ0 


.3 - 91 .مم .أك .ره ,أوساملآا-الى ,عبوعظ (19) 
.5 - 33 .مم .أك .مه ,لع سعوط0 توواكلا ,عاءءء0 

.216 - 213 .مم ,111 .غك .جره رموسائ1 طعانيه1 ,رلنسوط (20) 
52-6 .صم ,مأك .م0 رللوقء354820 تكناه5 علا رممطءنق8 

.314 - 263 .مم ,1/ا]3 .غ ,ناك .مه رانهوه4قاءلة رز .اك .مه أله لس دلق 98 و1539 الت ,أؤدنه5-لكة .3514 (21) 
.02 ,طعصطع343 ئاة عناو1)أاه2 اع تنفقاكلا مزغاك .)25 «.. .صمل دوتاتطمم 15 ع0 5أععصكث» ,ألا مستصة11 
لح د كات 
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آناءى أوء [أ ناه 616 امم ورمط ععوموه من عمقك طعلتعط ع1 أهعمأكتمتصل ' نان دع اممعءه 
3 1131616 


0117 10110771151017 11 0017110041) شآ 101 /101/آ رآ .3 


76501 56 161 العامة ع0 ذناع نال عطاءععطعة: 13 2 أمومغ0 ع1 أو 11ن نة1تناط علمتقرل عآ 
عطم3ئ08ن28'! أ 115 ع1 تتصعاء: عل سمتذنا دع مالعا مرغم عنآ .5ع التصهة 5ع 06532201 ندج 
ع1 6700106 0633 2 م08 .عرغم 12 ع0 ععدةئ]]ناه5 13 عل مطءة*1 015 عناواعنان أال12 عد 
2111 06 15ناة 1162 ]521 26 00 زر 1135562 .8 120تتصقط”81 عل عرغم نال 6أتدعاصم زو6 
5 نا 1201653616 أ5ء 9ط[زف' م15 '0 م2رعم 13 22315 : أوكناهلا-آلخ 'ل 16/ 15 35 
2 010:11 01151252126طاضه”1 73121616 0111م 1615 ا الماع 16 أله ' (112-آلخ :ل ؤاباعء )هه 
01 118 231 عتناء 20115 60121126266 1نان 21656م3ت 4ع1ا20107 3[ .طاتعطك نمك ؤتامم 
3120103 5ع1 31م ع001116© ,(31“802 350آ) « 2 نا أنامء 13 ع0 411 عل عاثل عاوغ: 12 3 
1 1لا 3 25011115 86215 765ناء لاناعل 7/0113 031 .عأصمط ع 210105286 كناع1 الأمصعء 
غ0 ,1نا 1901195 غات 01016 أع6م165 ناك 25511165 ,011121655م3 ع2ط1[أناوة*0 اء عع 3ة15ة ”0 
3 الع أاء12 ع5 ,(201153009“3) غء16م 23 الأطقط'1 عل أرع] انام ع5 ,رونامء نال 
نات 11211155 15لاة1 ,116211565 115[ص 165 1121/2107 غ310 116111 [1تتناط !5 أع قغطء:3 22 15 0325 
.(21-0315 0081تج! مأتيلة؟) «غطعلزوم 12 ع امقطعمدع) ع1 ععواءوط» ع0 )ىذه زد أصولاج 


25211 15011011ئام ع36[صمرة؟ ع1 ,غأل2؟ دء راأء عرغم ع1 عناة قهم ع1 20عهم طعلئعغطء عآ 
؟ء نعل عه عل غذا 12 1610م نال 5نا0غ 16 أذ لاوكناك .(هلإلط:3)) 10,ناتت ندل مدع تلن "1 عل 
أ 601111111111 011 1*31161111011 مم13 1نان 261:2010123116ه لاأمطء نا عمنطرمه 21311مم3 
27 22220115 145 55م 6 1ع2312112© 3 ,20321عم06) .2561216 2لا لامك عغألء5 16م ع5 
5 12197151025 76113616 1126 6011111123206 غأمله عه 6ن اأأمج2عم5*3 02 ,رطلاعطهء ه16 
.65 201220111116215 065 أء 21011065 


غ001 11 7 ططاعغطء ندل (5053) 202228216 عناعهه1 غااعء 0325 510تامم ع1 )121 ع0 

0 201112116م 12 هم 1ل[ اأعناعع: أء (38للقطعط) عءالاقة5 3502 رعءأنامء6 م50 3 ع زأاء72 عد 
,25 غ211 1520/3101 065 0111201161 اناعم عع 1اعزعكاء ”.1 .(55أو2[1-3) 821:2 دو اء أعزعع5 
|[ .غأء1اأ5ع002 ع0 0116 201321 022 20011102م 064 : 2221502 13 ف أء 23010123 13 3 
22 معجروع ه15 ,هأ سند ,ععمعالنة : (/نا0“«نامطء) كده2)3[نام 5 5عؤناءم:13 5ع انااعم1 


)22( تأ لع عتادء أنان (0أعناته) عءألامم ع1 بعامععع2 0011 عنان كنه11ألمم زر كدمه 3 دأنام ةك : الامعنامطت)‎ ١ 
آناء! ة أمقلك 5ع16أاعةمة5 عتمةئ1! أ 0231500 لاء غعأذأؤطمه (62001311011 772 .1]6ذا) علج رككاتل عآ‎ 
أعناوناة عجلعه'! عل اأعنااع ع1 زرماءد العم اناءة11لمء بده غوعدوع][اعدل1للمآ أمعحص وذو أام ممععة‎ 3 
أ .أك .مه ,8قلاناا [8 1900' ألذ' ززد11-اذث 1زه؟ 122294392 دعا ععكء أنامءتامظاء 265 ناد ز لعل 3مم32‎ 
[ ع1 كناد غمقا أمعئغأكأكمآ أنال 6275م -لاناء 103202903 165 تتتلجهم 203165 كزمأنمععلاةء دعل آله‎ 8 
انا أنان 21-1353580 ,عام لرعاء :23 ,131056 نا ه131 2عنان156 عناعده! 12 أء عء امعو‎ 201153016 5 
2006م 5زه300 ع[طتع5 ألاق ألعللء1 .ع0م6 متنا 2ز103:231 15 عل تناع غقلصم؟ غ1 هم مه 1ض تاتما‎ 
م60 1 ,1/ا 11115311 طعاتية! ,17310 الملمم ع غناك ,عترة لصم 15 عل كعصةء ذع1 كصقل ممأ ام صة*! عل‎ 
1970, .هم‎ 202 - 5. 
00 201622 مام ,رصملاء!!!1ة*! كصهل غجتاء: الها '5 ركع للء 0111 وصمأاعهم] كعد بالرعم ألة20 112220 عنان‎ 
.331ل ععلده*! عل عماأتق ع1 ع316 16220215 21212153 500ا1'022 615 203ناه) ع1 أنان عدلى علانا 305ل‎ 
أكء'2 غ101 2960 22266را! !2 نان معاط 8156 لنا هم صو1أأذتاتما عصتثل غازووعء26 12 عنانو مكدع‎ 
ع1 علانام2مة ذلك ' (2[1-152 عنان الهععننو امت واع© .5نا0) عنقم نناوتامم2 تم عكتتضل2 كهم امعمرعاطهطاممم‎ 
عتناء2081مم عل 3 8 [! .عاء8 1و “221736 نال هذ عسغماءت”!1 ف ععمة ناكما عء9ة ععأعممه ع1 عل عتم بعل‎ 5 
1لا 15201110105 1.5 .كتناء)2 لاثما قطعاتعظ 5ع1 35م ]1221م عر ده ]نمل أء انط 'لكناه زببة ك6رغمغ6 ا‎ 
.كناآم 2018 5هم أمعأوأكطز1 نإ" وغللا وجناء[ عل وعلوؤزأمة قعل‎ 
رعآم عع هنا انامم : 02170192565 أع كلو أؤذناء5لل عل أعزطه0 ,)ندذ ع1 ذه ران طعاتعطء يدل 6ازووعء26 هآ‎ 
عل .520 ,(11ة21-5 وأتطت) ,عأكضبرز عل اء :14910 عل باه ,أه! هل )ء علولا هآ ,دنال 1قط؟]آ صطا] آم‎ 1*3 
غه 53 ,52 ,11 .مم ,1992 ,0650طاكذ : 25 روعئة2 .18 نوم مامعوغرم اء‎ 69 - 2. 
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مارغو علارزعوط0 ع[م015 ع1 عنان الاء/ا عء برعو ع1 عع لعا ' نان 36501116 50101111551021 3آ 
ناء1! نا لع غطع1) ع5 11 ,ع122118 أع-أنااءعه 0112110 .22215 يال ععمعءوغ2م رع عتلأوع71200 أه 
0115 101181556111621 3101 ]518230622 5 (119838) أععم5ع.2 اع ؟ناع10ا .ألارة5 3 ]28م رعطعمام 
لا 2756121626مم5*3 1ألاكو 5آناط3)]151 065 13 علاعناهغ) 02 .طلاعكء يل لردعء, ع1 

01150111121 161 


عامك كلل ع1 : 1165لاماع2 125ل2ارع 25قل رعرمع2ع عطاع1522 5ناأم ,ألة215مم32 1207151011 ]1 
قومة: 16 عتقط16م ,011611161015 راء 10610115أط3 145 :نا0م نلوة'1[ 1011هتات ركتمط ع1 عطعععطء 
5355 1010656 .11286 هد 1376 11 نان ألمعمرعلدع6 2221076 11 زر :21م يلل عطعتامء 13 غه 
عامك015 نال 2109 5لمتمة؟ 2لا ,21012 اغتصأ"! عل علازوء06 عمرهاغة*1 3 ,أو عمتدرمء عدمل 
عل كموأووعء2مندء وعه الع15نال22) عنن) «1060023 عاناعع 311 عع لرقوعة1م عرلا أه 
لع 326221155 أء 6لأتمنة رعتصعةممرمء عناعده]! : قتسلتطعط-لة 1 وأقسرتاذز اء وطمجزتدكتاسر 
210132 : 5812هط 13 ع0 55102 أ تكصةم) 13 3 165ط كع مذتلصا أمعتداة (عء1/ارع5 لاج 
.35685 *! أء م1*02150 رامع مع معاءعدمء:*[ عنان كناام 


0:6 دزه! غده5 261111065 5ع ع0 262121265 نال 5عان» زط0 01-اناعم 01016 53215 
ؤنا0) أ 65213175 165 ,5621/1615 145 31 زر علمتصدع؟ 12 عل أء 510ناه1 نال 5عنانو1 نم5 
.505 قنك[ عل 1656266م ل2ء 3250262 5ع1 001761 1)102لمم0ء عوققط عل قوعع 15 
2510 11111211011 لدء : 210116 012 )2[010116133 ء*5 210101061 6اك111اء6م5 ع0 اللوأة10 
15 011010165 31م 0116 ع1غناع ©1 لمع أة 5 26 علتمع؟ 12 ة عمصسسصصعط؟! عل عع5523دم 16 
,130838 ,رعطء:0603 ,05110106 : 010121265 655/اللكنا ١011‏ 3235 65لا220 ]2ع لاع2عل أنان0 
زه*! 71335 ,..عاء 5105ناتد 15 31م 16201065 5ع 186لا أعع6م5ة2 روعئة5 065 568168241011 
5 1237/6 126 ,35م 151116ل1اء 16 1101111116 نا 0101223115 5طلة1 رع ' نان 010ط0”*36 10622 
051 تناءآ .5015 نال 0110/66 13 3 ]0111م 20116 2 أء للوء*[ 25م 16 ألناقطء عد رعع تر ]ا ع1 
25 5ع]1 لاقلا 1101613 013) .11151016 11116 أ 10170211012م 11116 501311 قغطع13 وعع 
1 ,0003510115 65]31165© 3 رلاأةلاع1 أمه وىرطغ ألم 1165م1 065 6ن أضء01مم13 ألان 
ع1ا2» 11اع211 11612 ع1 0116 ,اللللء ,201613 02 .25 1للللة1 عع2ع1قمم1*3 أء علتتااقمء 
515011 116لا 21/6 03100101 12]102ع1 عنانا كناد تعطعناهطغ6ل اناعم عأمرء5زل اء 212121616 
24[عبيعو أرموممة: 16 عقم أكء كضقل 5زم أعناواعنان عصتصساتك أن 


5 ,ع القضدهو2معم 201017116 عننا'ل 2ملغوعهط13ة”1 كصقل «وع1<6؟ كرماووعرم:8» 

ع ملتقطكء لامه/20101 نا امعمصمء عتطمهععهتعقط'! )ةا رع غأعم عبان 211101065 
121/015 أع رعع2ة95مم0”3 ]1*6 3 أتأدال6 عرتةستلىه'*1 أدء [أناءكناوط 1أنان 5[11620001065 
5 0101/1156 .1325816551012 12 أء مزومء /لنأ”1 (قهم غمده تلصف أو اأ'نان أمماناج) 
؟أاأعناناقصا 5ناام أوء 2 ملعل نمك ركوع5 نال مملاهفي2 13 امعمعءط][ أمءذال2 ع1اعنود1 
1ه 123 06 2102 أوع؟ أمقم عل أء 0مزر؟ تسرقصةع ع0 5ع1]150أنا قغا20 و16 عنان 05م120م ع2 


عالسلاما عنومه! ها عل ععالامعد غ1 زر يأك .وه بممقمسساله 0و1" : يأك .مه ,رصومتمة1 ,وماتلاتهة وعء عبد (23) 
,©0ا865 ,أككناملآ-للث كناد زر كك .م0 ,58458 و شاك .م0 ,هنلا ,رتعدوةل! مع8 .381 عاد 6ئ)37رر ع1 عمللج 
150981 اء باك .م0 
8 كلرمعء653ل 5عل عله نز انو معلط معاعمج عصغطظ) دنا أو 2106 نات دو لووتلكلاهة 18 ع عءزعة عا 
كصقل عاماءؤتل نال صم أخدكتستدصة؟ 12 أء 1165 ]ع2 5ع كناك .كع مر مستت وأ#نا50 145 لقم ؤممممم هد 
8أة12350 عاعؤزو >1/آ)0 يال «اهة52» أء «ععتة[ناممم» عمكل ناورم 1 ومهل [3ئامعء كه نا 
!8 - 79 .م مأك .مه ,رطنالزء4]-اظ علموسطم1-رظءلطهف' 1أل1ئ5 ,عبمصوعط عل عزملا 


ممغ ا اء 8م20م 843551 أمماك :81 .مأك .مه ,رطنلزعء14-اظ عممسطمط-ءكظ-لطف' 5101 ,كتتامآ .آءة (24) 
.22 7ناء0 لوة عل غاأعسمسمعاعصة'! أ أعناءتءد أعقاصم غ1 كلاد متوعتركةت*"[ 
38 ذه رعهفصاناكناس عسوتاكزه وا عل عنوتمطعء) عسواء! نل ععدنواءه دعا عدو أوكدكظ رمممعأدك1/2 
.1 ,1956 ,عناوتوقف'! عل سمتامقعد12 عاعغزو “الاع< ع1 عنامم متدءلة'! مومكآ : 108 - 107 .مم 
,81050660 مذ لعذأاع8 لسع اأمنعل؟ ,.8 ,كاعد ممعادء/لا ىع اناكدمء ده أوءءة: عاممعيت دنا كنامط .222 .م 
.198 .م ,1 .1 ,(1926 : وعرلصمة لله ©'؟1) 1968 ,دكامه8 وأأوع الملا : لالز 


33 


ةلك .عاصك15ل باج الهم بحل عء زعصةع أأمك غمطه0 12201022216 نا ة عدوم اك 5عنانواعن0 
8 2 1102126 1016م 53 عصصهل ععووة21 .8 20لتسقط :84 عل مهم غ1 عتكيامم عل 
عل 5غصمئ ععلره'! ,ععدمو وه 320] كلام رع ؟عكتامط0”6 علسقفصعل تب!ا أت'نن سدم 
276 أ 2111 1 اوعس عناغ له صنان 5د3121310م 565 01116 206106-آنارآ .1168م 13 ع8 111ل 
0 112 ,عرمعل2ه كلام أ 21156 1نامظ ع0 321386م أناء ل آذ أوونام لآ -لةق عأمرءؤيل رمو 
هعم لوغ ”© .لالع بحل عمتصعطء 13 1372 2113 أوكناملآ -أث 0101[ نا ' نان ]ممم 13 
أ55نا0لا-لث .غ)زط2ط ززه5 0325 16تامصنا5 272(1 15م 5021 أء رع لمعل ع عل 213016 13 
7248 أنا! أء غأ/ا ع1 طعاتعط ع1 رغصننا2[!1 العه'*[ هئامة: 11 .غناط اع ورمدوع*1 رومصعئ 16 
5015024 1306116 3 عع15ا50 13 5015 1غ 0116 ©1355 ناء1[([» : عوناع 1320 20256231050 13 
.0165م 065 1214 7أ0ج26 12303171-[ى تلف' أء قطذزخ' م15 ,259« معلنء1:0 أه م1:01 
ع2 11 رعأنامل صع'و مه ©355386(29م ع0 غعألر عه عل أء) :مط ندل 6اتلقصتصس!! 12 وصد©ر 
ناء 11ت ننه ألع55 [[مطدمعع 5*2 1120161005 تعاوعع 5ع1 أء عنم 1؟ عصورره؟ 06 ز270 ( 5210121 
15 12015 55لا51ناآم عل51802 عنان 852 65نا0ع2 .كنا/1 16م 110 غ50 أنان 0”3101525 
,01015 216لا ,1ك 11نا ,11131115 ناك 12621115561221 011 : 31011 أأتما عمنا 2 تااعمم كتامم 
عل قنامتاث وعظ طاتعغطء نال عتطموععه:1ط 52 كضه7[ .65)27ناو31 ولتم وعامعدم وعل 
: ألقءة كقق آنآ 1612110 ,ع ارمعلاش) «معسمدطع 11052 


عده دده وملميوط عتل] 04 ده أددكتتدوصقع 01 عأ عطا ,ومتاوعمد بولا ءاي 
.5 01 أت 35أناء1 الهم [31 0غ 20 لهام ع0 أممطق عع خ[لا80ق 5غ أعووة؟ 
01 2102 اأمكظا عثلا 080 رععدعقه [082 أأصمعععء دأ رلتاعمطمء0 [113 101111 115 
1/11 2102 تائطا 511201[1 علا 10 200101009 صا رعأمصسيوين ع0 .أمءصوم عدا 
للذ' تعاتقطد عع )2:35 ولط «نه:1 لعبالعءعء: ااقوعدرط-لهف طاتوطد عطا 
01 المع« عطذا ]2 اتالة5 380 30 170111 ©0176 لع /اأعءء1 50ل 16 ملقتتنةل-[ى 
لعاضعلءعء اوتنا لإللدناءأ؟ عط نط طلءظآ لهنا امد طالط ع7220 نام انو 0 
عاتقطد عدا ا عناع0] علط عللءدام 4ه ع2 أاصفء]اآمواد إلطولط اعير 
(28)معناى 0] تصلط وطذااءا هق طاناه 12 و* أدقوع 41-172 


012مم23 ,30320 نال 2050 16 ممهقل عاءغأد ع عل اناطغل 211 321غ16ا20قة ,كاء 2 رعاو 117 
و آنا 201111 06 321386م ع1 أء 521176 12 01م 1131151226 نال 0616© 3 ,72005 310155 ”0 
29[عنايرعد أعوغدمك 16 22م نان 1ل طرف ع5 اناعم وعلونفط 13 


3 - 32 .مم رأك .مه ,لع ضعقط0 «تواذلا ,2ائعء0 (25) 
نأك .مه ,5928598 ,نمه !1-ام 


لإالوعء لالدلا العدعه0 : العصعهت ,أهسات1 نسطدع لل 01 وأععمكة : 5أ0طنرز5 5ه أوعمهظ عط]1 ,تعمعلا1 .1/7 (26) 
51 عصنا'ل عاناع اهم ع1 صقل اء تاغل هع 1116:3152 علاءء عمتسي ”ل .113 - 93 .مم زر ووعرط 
55 اء عتسأاعلل/ا هآ ,انام مصسمط أ70 زا ع07138ا0 52011 02135 713102 بات 53211162 نال كاأعتلاك قعل 
11 12 ,9 ,8 .مقط ,1988 ,اتلاء5 : 5م23 ,تعنانع819 
1ل عمق 5عم612 كلم ع306 160غقتاتلما”! تصقل عع553هم عل عألء سنال غعل/ء ره معاط أنهة'؟ 11 
/ 5276أتقكء نال 20211165)3)102 13 :هم ع116ازه1نا0ء عمقأه ,أ50 8 2011 كك العم 1501 / 213101م56 
© الاك .(531556 عنان أمقا لء) عمتةستلءه عتم 13 كمهل كغععناد صمد كغعمة 6تختصة؟! عل ده أأهعع6 مان 
.9 ,لاإ1ىناهك8 : 23215 رقعع 59و23 ع0 130165 قعط ,.ث ,رمعطناء © مهلا عزه؟7 55386هم عل غأأر 


.89 أه 50 .مم ,لمطلمزك : وعد ,عطاعة4] ناه ونوكتاكهط ركتناء1ق0ده!1 ركقطةانا عسوع8 (27) 


دعالم : صملدهآ رأعولة؟ له لقتتطق طلاتقطك ,اسسغدع© طاأعتنوعس1 عط 07 )منود قنك ل ,كعمتآ .30 (28) 
.ص ,1971 بسمأعطونا 
أهن)ن8ه عاعتمصة نوه لآ أتقطعدى ع1 عقم وأرمصرم نا يوطأهمهط 15 عل موزأوكتموكصةء) عل ممعلامم و16 كناك 
5 65 ه2916 29159811665لا5 ,1نا]0ا2 2606 نال الع سرع لدية : 93 أ 41 .هم ,آ .ا ر.أك .هه ,أعتاء8 0م 
.114 .مم ,1935 بامنزة2 : ولعو رعمقاغصهطهملة ممنودتا تكن 19 


198 .م ,آ نأك .ره أوللء8 صق لمات ,عاءمقصوؤئوء/11 (29) 
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علقماء2 هم 13 10111211 072ذقا0ط 13 1أؤذنا0لا-لث :ل 3)1502تاتم "1 عل عرنؤقكء 12 هم 
18111 ألال ع205ء 116ل1[عنال عأأتقطء عناط تلدع '! عنان ععاعممة؟ ال-أنوظ .عع«مطم هامر 
9 231301 ع0 اع 26دة ع0 6315 ءاناعك 55 013125 2015 لال 5602110115 145 تقم 1223115 16 
5 5658 10225 .1165 [طم722810853 كالرءة 5ع1 كصهل علصهط3 ععمقطءة *0 عمنزز 06 
01 رقلاط ,58651226 ,5311797 : 1221156 قال 0125© اك 26505110122 أده 11 ,رؤقناع31 5تاام 165 
هنا تهم 5ع5أم204 5ع أصكء15ل «اتاعل ع0 126102ألمة'1 عمعامصة1 دع عمتصرمء تررم مكمه 
مم6 عقن ذه عاطتعووع: أين وناووععموعط .(00ج1عغ زو 22/116 بد ءعطغلام أمتوة 
دع مع 31551 أناا أ 531214 0116 3214أ ع عأماء15ل نال الع مع عل تعمدء:1 عل عصغط مآ 
ه101 عل 5ع 0تصتمط و5ع0 و5ع1ء2عت ؤاناج 


عتأطة 12102 ع دنا ل 10116ئز21 مقطء لاوم دم لدان نمت أص أل عا1أم اله 523 123115 
نال ع5نا (223058ة11] 5ع طعالاعطء نال 05م20ص 3) 3112220م053) الععصللا ,رعاماعؤأل )هم 
011111 1© تلاك 06 162 ده'1 نان 31025 /ادع0565 5ع[ .«21521102 لمن 1» عموم 
ع15لااعة1 : ع01282غطم نال عتتااعع]1 عنأاعه ع 1'12658]6 المعذدناقطع: أء عنالا عل أصامم ع 
65 أناعط 2ه '*1 عنان أء ا[عطاعتصمع 1 اع صا طاع اع ,لبعء عل 5ع21مغط ذع1 كناد ع206ه1 
عفمع نا 12 06 كلاءغ2 اقلطم ,عئغم عل 2650116 351نان 20110116 *1 عل 1216 نال : أكمتة 
علاتعذه 15 ناك 106 )1*2 ركع لاع 22161 اء 5ع722013[1 5رناع21/ 55 06 252116ع أء 28212110116 
201017011 5012 15أ0/اعع26 اناعم 26 11 21015 اء غأؤأوة: 11 معزط ناه : 11025نا[50 كاناعل عزاررء 
اناعم 26 1 31025 أء «ع715لطتة1» ع5 أء أعقتناهد عد 11 دمعاط ناه زر عع13م دد وعألرغط غه 
ع5 ,أقطتة .غم 006 غأهذا دع عع1]18228 نال 16 لاللاصمء 12 12ع15ا355 أم 62862012 كناام 
1211 0ط 116لةناءاء2012205 : عمللعه'1 ع0 دم ناهوغ 13 عمقل ع /الأقلع]1'21 عتنزووعل 
3 12156 12 073221123110 201015 ,163/0116 1116ل ابرعم لاط باه (ععرءء1:300165 3) 
-طمطة16 026 325 عالمتطة1 53 اأ2ع6510010101612م عنا0ؤزءئ ده'*1 ناه عنء5 عدن عازه 
غطع2131ط ع5 011 )631م1522 ع5 5311 16 011 ,1لا ركأقة ص 3111م 5ع.آ .116 اناعم هقط متنك 
©5 2 2511521102 كلات1 315251 01161316126 زع ,017615 012511011161215 ولاه 3 عموتن غ1 
.5ه 06 ناعا]! أصعنا انمع طتعنانو11هط مالاو أنان ع2 ]1ةطنامء 


لا 01 5011 0116 112513111 5غ 111510111153226 5011 122011156 5016112 06 رأمقل2زعمع02) 
1 01ل ع1 1ه : 0121011أ5ط[ط أ 5001316 101011قطلال 15 عع70معع 1*3 عل عارعا 
0122211221310) عنان 5869169 13 06 11102102 لاللتطتم» 13 06 216مغط 13 كصقل رذةء: 2 عقامء 
دع ()عغم عل 5عع3 خط ”0 عنام 121211615011 232512155102 13 عل عع هططز'*! 3 اأمعدمء 
001111 250561 ف اللالضم ع1 لمااومم غ16اء) عصنا .عناوأنأهمعة عاغلمط غ1 كناد 1115 
: 1028ةقلصلطة1 12 عتمم وعلقعقط 15 ع0 3551م 15 عااعصدم ]معني 


5ل 2320 5آ لال 0) طعطاتا اتزه:! 3550م وذ أقطا 821:21 
ع30أم 01 011قزعم 0001/0 31 10121 0ع255ح ذأ أهطا 835212 .كناماع212ا0ء 
طاغوط أقطغ أع1]2 عط .لع رع أدص هنا عط ععع02[! 20 تلق أضقء تأممتاى 2 10 
5 5اأ أ اذ هتداطه 0غ عأطة عزء/ 20تطط4 تل51 200 ثل4م' 01ل1دى 
15 0ع80هععق06 ]0ط علء/ةا لإعطا 8/1012 (نزه 1 داأصتود تطعه1 علاأنتافلة 3520 
0 .لدناكناتانا لإألقناوء ععء نا )أ علدا 2 ااه 01 وموعتط علعط 1 .لوده تامععيرء 
01 092 1أاهع أضتاصء!ا عد لع /اأ0 للها وعأوعوط 01 ده ذا أوأناوع2 عط وععق تطاامط 
(1فإورزوى عباع 


1 لع زع 1521151013 3 أ5ذنا 1 0131621 133565 1غ طغط 165 ركع لطلقة) و 1ائلة ”ل دخا 
ع1 ناه : عزناء هن 62غ5”:3216 00 2101331 الاعطاع1 20:22 أنان وعلقنقط عدن ع1طأدة تأستاكصة ا 
سس سح 1 
.م ,1973 رؤوع:5 مققعلط 05 إازومعلاتونآ : معقعلط ,ول220805ع181 ع5 ,مممعمومة© ٠١.‏ (30) 
.49 .مأك .مه ,819518098 غ15 ,مموعمقمةكت (31) 
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3 عن اناه 035 .(2)150كتستصة؟) عرتللقء20م 13 عل أعسصممتامععيي عروإعويمةء 
5 0 ,2]10116م328 5001616 عناعه دممل عموأتمغط'! عل لوفمعع عمأعسكهم ع1 اتدتلء ناممء 
20112316202614 أل3ىه5 1115 ده عرغم عل غدوة1[ عمسوتمقط 16 أناء5ة 2320م دهم03) 
115111[ 0آ1-اث 11:2120ث أء 1132001151 3اط1 ذاش ' ,5وه2عط تاناعل دء5 01 .11212151652616 
1605515 115 10315 ,ركهم أمعلمعءقع0 عم 115 غصمل غصتدة عل أمععصلاطه*1 أمعدمع اناعد 
2 1522056221 مم1مء215201ه» غغاءع0 .ع2651138 31م ع15أا532510] 13 3 12610265-ناناء 
131510112101 56 له 5”3111086116161 0015 عأمكء5 لل ع1 ,اع أكء رع 031 .15311011 لتمزة1] 
21011 5 501111102 ]اع 154315 .(53121 1111) 1201111116 1111 20011116ط 73 أنان علمتمع1 ده 
2 (510250110116) «161702126» ع1أاعه 15116لام 501666 13 ع0 382210116 23131626 لاج 
عالصتلصة؟ / غاتستان ه1225 ده121أك5ه1*0 ناه*10 .2001015 211151 231316565 15 1عناع168 53101311 

.(ع1[ع نا عالسمتمة؟ / عمستسمط ”ل عغزم 


رأء11آع 12© 0217© .201111151012 11116 1لا5 أءع535 ع5 و5عنالا 5و16[ء] عل عنان ع1أطمرعد از :0 
عم 06 1162 للاع1اة 3[/321 2 1031156 2ن 165صناة وعلقعقط 12 عل ه15 زدتناوء1”3 
5101 56 ألناع2 ,012531123110 1131115106 عع 3 اللعتتاء ولت عاطم ,رعاركء5 أل ع1 ععرج 
11ا5 01 06 1116لا 11 .1261011ألم ”1 عل أء (115 / عرغم) عع 2 عط '1 عل 70165 يتناعل 165 31م 
أ .23215لامه 12115 عل 13 أزع 5*3 11 1ن عأممء ع01مة: ع5 كلامم 5اأطلدد ع0 5غلما وعء1 
11 1نا5 16 122115126 11ل 12656013156 0111111111116261011© 13 116 7015 هةل0 12101 11 ,ألا0)كلاة 
©! 160111121556121 011161220121115 165 116 0115م 035 .53121616 13 لمعل 3 ألزمم 
ع/الاء 21 13 أء 1211011ألنأ'1 1122056 رع[أء ,آنا /7لاع3 28818 ع22نا اح <لنااءء 3 13104 ١1‏ رأمتة5 
1 ذأ .12 لل دضناءة1*61 3 أمءع20ء:26ص أنان غتناءء ع0 املاء 1*3 أء م أوتعلة '1 31م 
و5 165 40115 102115 .2011128161156 غ2111011126101161116116 0111م أوء 2 10112 عغغعه 3111م 
13 3 3201034 ع1 ,2131350101011 لاه قتع 11 تفط عممعنا عمنا*0 ناذذا )أه5 1أ ”نان 
ده*1 51 2161 اران ف أت 53583168 2آ .[6250226م 1226ك5أمقكء نال عدع ذا 15 تتطعمج غأزهل 
65 1 166015 2107 12312116516 501616 13 عنال أععموع2 14 2ه355م06 720غا6 زم 
5 5نا0م 106لاع 2ء 0561م 56 أه 1013156م0م ؟ناء/127 12 50101671 كلامم ,7626536165 
عآمك015 نال «2ه2)1كتصتطاة1» 12 أء كناه) ه ©05ط5*112 26126112 1متاعلك عن) .201262170131215 
مه لمععيء ”0 11621 2:93 


5 11165 1ااع16 065 عمأعترأهم 16 ,143:0 نات رعكللقء 06 غ613 1ئا0] لآ 
61 1لا 011617[ 3 أعماع: ع5 بعكم لاء6 عناعمه1 ع2نا 185م2 ,(غعغأغطمم2م يلل دعا لرغط) 
كنا50 عل أأوكلم عو عه 02(ه[عغنزو ©37/95) وعللوزلرة11 15 501015 غ0113122مطزرا عناو1 ]تامهم 
15 تناع 65© .(01115ز 205 3ق عاعفزو ©327/145) 5ع لنامهاى 5ع1 أ 522031655 16 
ع1 31م أللء 1652115565 20111161101165 5211025 أمقع 0:01 155١165‏ 1165-20261225ء ]1101111 آنا 
5 .لم1 اوفط عمأءسلم ع1 15ه169210م 1315301 لاء الام أء-وع1[عء عل عولتاوعىم ع1 أله 1 
2352015 06 5311165 كأنام قع26ع1! قعل ذف 2011150121665 113111116126126 [21155 غ010 الاء نا 
تاك تلللأقضةغ 18 2016 3زم06 2 م0 .5ئناء202021 كأصتدد عل دعم لاوع2م دعل 5ع62 1 لرغط 
7516711 56 32120125 065 06 لالاعقط© .015/ئا0م ع0 أ© ع0”121111626 5عء11ا50 لإتاعل وعه 
نم65 لنا أء هطع ]1ئ[ عل عذكقك عن ر5ء6طعة 065 ع5تصقع2ه0 #عأمرعم ع1 : 15نا2]0 55 عل 
أعمم2 غ20 أء روعلة[ناصمط ناه انمق ط21) كتناممة كعل ع115زط0 لدمءه: 16 : 26062525 عل 
© عك3انهء 1 3 3201 0 أأختاتمة1 ذه 211165 5عنان مق 5ع521626 1161165 غلا 132101 
62 50117 رع5ممره' 5 (8[1-12858) 121 016 ,35 0101 112 .16أ1118غ15310113 13 3 
غ6 12 عل دعم 2111م علا رعطغأمقم علنمعه عل 


أ 5ع156116لا22م» 5ع 0321 202208265 505أول/ دعل 25061ع 56 ناه 53115 12106 11 


كلنة2 رعهة سعلره1! نال ملك هل ف عه3ة8 نل عمنوتكظ. اء عأمجبوط ,ركاف 50 ,لاأطدكا .24 (32) 
.55 320 اع ,5د 302 ,55 291 .مم ,1986 ,عوه220آ أ علاناعضده84815 
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300115 ”5 858168 13 0116 [[-دأ5ه 1'011(01115 .غاللةه1656 لاناع0 5ع1 ألعد15 1221 وع] ]دا عمل 
أوء”2 ع2 3135 .6 لمانا 12 عل عكأه20115م 0”260123)108 اع 20605 1الم أل امع ناه كننام 16 
1 11*31 ,12656018352 202 أعرعة5 2ن 553155هم 13 325ل عذكةصصر أ" 1 3 كوم 
عل 3102 الاعرك ع0 5غع210 011 2176811 211 065202111 ع0 ع261م1222 أو 3112220م013 
701 13 أنه 21656معء0 ماع ,02113115 للث .52]1011لضالرة1 13 20زمم76 نان ,أء-أباءء 
]2515© 0111 ]1101551 26لا ملعاو 8116 .531215 065 2001011102م 13 ع0 0010116 عمط 
01013315 212101165 21072 201111521165 72101165ط 045 5001666 13 0 ناعم 311 1615ل513ز خ 


01 5111421101813 خآ : 4)01118101(411011 11 00111141210110131 .4 
1141101 0 0 2170 14 


عطءععطعءة2 13 ف ,أنال 1301726 2ه2)1ء70 3 ععلزه1 عل أعء ع1 لاه 201111216 عتناءز عرآ 
01 0010665 35م 2762 3 121311116516 82010126 50123 أء عاللمة1 53 116 1ن روعلقوقط 13 عل 
12 ع0 45 21611ةأوطناكهم 51 ,22121352165 1015أقة/ وعآ .كلوء عل غ1وء7201 دم لأزومم 
©25© 1111565 661225 111 20105 5021 ,غا5016 عغنغاعه قصهقل 2116م ]ندة'1 عل اء لرمأوغطمء 
123152 ناكل كانامتقة'1[ أء 12211766 102وطء/1'1210 رع اأعناناءة غاآلاعأطاسة*آ .وعدغ ط امهم 
لأتتاتت 16 عطتطعرء ' نان وعلئغاء23:3 وعه : أ0-لنااءه 06 155ه0ه نال 12ملأقء1”1218 3 لاوكناز ادال 
.0013115 عتتتمط'1 3 أمعومممه:”1 


عتاضة أقء 11 .121111216 أء عللتتشتقط أو 221011510 ع[ .101216 35م أوء 2 161011215211011 2آ 
01220 ,5231156 عنآ .ع2255385 عل 16 16 غ011 1222م عنان قله لالم علس !"1 ممصمل دبعل 
عصسدصدعء / 2116 / 15 عه تناد 116[ع22ع]هم 200:16 علنا ععرعيدء 1-11ز50 5676 1و رأناآ 8 
5024 26 عه ,31015 511121620 ألا 06) .122652 22لا كقزه5 1645 غ312 نا8 2001م ألا لاء ألاها 
.26/1 165 5001616 غأاأعه 6ن ألة1؟ 16 121215 ,1531251011213610115 65ح الع لع ألاء5 235 
11*11 12315 ,رع1200معع3 لاع*5 16اء اع تع ألاء5 202 نان عضمل 1211-11 5 1321م 
؟ 5تناع[ة/ 55 06 ©2]5عء© 211 أع22 15 


1010 رز 122211265 065 أء 85011111165 065 1لا 1317 11 لاء01آ عل وغ 7طناة 12162806 املد عآ 
21 راع 16لا ع0 عام 1لا 12161210116 53 03115 ذا0 أنا! ع0 5 متا عطءععطء 20206 16 
2151 ]12112 36 1011165 5عرآ .6 1لستائعة]1 ع0 عمل112م 2لا ,؟ألالامم نال أء 0216]ا1”3 ع0 
35 ,1016© 1ا0 ]03011101165 ,رق7عأ5عاصضم 06 زم ع0 14 عع3210: 5 ألنان اللاءء عئغ لمعل 
765 1258 10115 .21306 611 01155/الامم 145 ع5لاةه 52© ع ت7أأعتة؟ 06 ,1ل ذاء1 5012 
15لاءة 10165 .26165 5ع 111031116 ,210115 1لا 011 11101116112 11لا 3 ,أله 1أ12 6001165 
أ 0325 1501116 ع5 غ16لع1'2618 مل أهء 3اع0 201 0152 ,رعاء516 نال آناطغ0 311 105011[ 
0105 85م 20221565 02011025 065 0325 1564م تصقن وملوعقط 


65 061131265 .6251011 /اطناة 06 70165 065 16/انا0© 53121616 ع0 112613156آ 
51[ 16206 رامق لصعمع© .أصوكتلة 1 13 دء أنه امعزمامغ0 15 دع رناع 1 
5011052 21113111 كلامم كقم لجعم تع 2 ع1أء ,ععومعع '1 قضقل غأء وملرع] 16 كمةل 
8 123 ,نأتطعصء ومع ناء1نامط ع 1أ062116م 64ئال ألتقا دة عأعد6 2م الع تماس ةأفدم 
15> 5تناة31/ 065 2611112121621 11115 11لا كأ 2201011 75أ2ارعء 0325 ,علطلة 
1212111165112 ,1لاوز عه 3 6110165 ناعم ,212001 5101 06 5ع1مته015 د5ع.آ .عاماقلط*1 :هم 
'أناآص 0101531115© 065 3 ه20لآء6 غ121 1011 1102م0 غأاعه6 


1521 211616111 اد ر211ة نألا قلقم هط 13 عل عرتاعوتقه عأطنامل ع6 

5 221112165 أتاعم ع1اء' نان [22200:2م غ123 عء علاوتاصعء ,علازوعء ناطناة أمقلصءمعء أء 
نال رأء 226801165 1645 0]65ا0) 06 50111506 13 رأء1آء لله رأوة 8116 .وعم 01172 601013125 
© ,غأ5212]6 2[ .015101065]قلط-500 12223123110115 165 122611265 للع أناعم عغ1لء ,منامء 
11 / 201111116 ,كل / عنغم أعممم2: ع1 تم أ2ع5132هم 16 تد 221056 1 أعلاع 1 ع2 راأء1آء 
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1101 06 112102 13 ذ عععسصقطء معت 25ذ؟ 83/1235 .غمعع نامع 7 ]2222رء نامع 
عأأء رطنامء اط .ع15 )213 13 ,ادع ناوةمممء 8قم راء 202022 12 أمملمعمعه لسصعزعرم غ1آء 
22861 ع[ .69612102 عصنا أماأمم 116 تأقناز 2 عنان صمناءة عأناما غأغأصصس أل عمموط 
9 آناآعه 01115زنا0) 35م أوه”2 صع0110]1016 لاك 12]11565ا2أ5 145 ؟نامم مأعأولدة عل 
ع عألامء6 1ن 'ل لنااعه 12315 رغدء 50101 165 101ل اناه 12 عل [0]3] المعصع ومع نه [نامط 
.2635 فق غ6 أماصذ'1 أء مكنا زط "1 تعدع 0651 ]11011162 ألا ه اناعم أنان 2676123152 13 


غ106 065 52516 أنامغدا عغأعوعةء ع1 20ممغ: غغاه/م: عل لأ لأمعامم عه 3 01 
10621 '! ,15 يال اع ععغم يلل 110621 رعصممة؟ 13 عل اع عسصسصط؟'1 عل [1'1062 : كناء زومر 
207 50111111565 ]201156311111161 152221112110115 065 03115 0116 اللءأكلاةء 2 الأتترء أمع نال 
ع0 161225 2ع 1012111121611 ,126065531115 8155612161115 1نا5 165 10”013 ,1112 لك 12 06 عاناء1 
.1060 310551 ؟ناء 1620625 ع0 وعون 


5 1253 0611153111 2ه 20315 ز عل20163: أوء ععع015510 18 ,عم 6]2 عناوقطء م 
12205 5ع1 ع1اء ...عاء 112123ناك نال رععغم الى رع مأقعمة*1 عل ,عمط "1 عل 101665 هجر 
5 120113 211 531121111665 ,57611101165 0216801165 0116 12121 2ه 030221386 6216026 
0 1.282 .82011265 065 ع6كنال 13 213101165 ناذ أزه أنان 62165 طة/ دع تلام 
5 1010665 3 111 1112110116 231011 ألم 11206 عل علغع20م 5غ 1رمع6ادء وعه 06 
.2501 0118126 26نا*ل 5ععرع32مم3 


ة'نن ع1دع10 عاأعطءة'1 3 ذا ,1121116 لا لتتتتدمه 06 6210512 كه عألاما 16ان عناآهم5ط3 51 

5 إ31لاء11 0661512 .0) ,1968 22 .2551م 2ء'*5 5ناآم اناعم ع2 ,علةطماع عا1أعطءة:1 
21213156 60103121مع» © 61153516م12015 00615661226 13 11320 نال 325 ]أناد 5ع 6ز/ 1 
5012 06) .(«111311 5]501186)») أء «223123 لاأمط» عتاضة) ماع53121 13 عل اء ععدم1ه1/ا 1 عل 
أععناأاناء مسفطء ع1 0225 516م غ02 5ع:16226221م مه 625011111116261025م تاناعل 13 
1لا 00 دع عتأأعتم اناعم ده'1 51 .223202126 501616 13 عل «عنانو أذكقاء» 
15 عتادع عع501 13 عل أء 881629 13 ع0 ععتء أذتناعم 13 عطعمة 2 لل ,مقط عه عل 
معام ركمماللصمء وعء عضو[ ,(133رعملائعم أدأكممكء للا أو 32غ]1ناك نل 223125 
ع0 211611065 065 201211212110624 3121 1[ناك 16 أء اقتلدة ع1 ,رعدغم ع1 عبان عه 3 التقصطمغة*0 
1لا 7011 3 00211221 1لان 1065 ]ناث .10621101165 50101511551012 06 أ 1021116 
.ع متتصصط عماة'1 عل غأناء5 للم اء عمتهه01ىه عموة ع1 اقلم م160)دكتستصة؟ : غغلاتئا» 12 عل 


.1 064 70511025 145 1011165 0325 ع1لالاعه*1 3 ]701 011 ان 1]11065ااة 
20511 13 أللءؤ55أع 16 120065116 عل اه ملارعوم ع0 ,تناع لئام 06 10110115 1121265 5عآ 
38 قط*! عتلائعناءةء: ق عمدمغهم ع5 1نان 1115 ناكل ,هالص ةثل عزه0/ا ودع عامك15ل ندل 
15 هه أكء 2215011 1111 235 201111111211011 2162053 أنان أألعدممة '1 عل ,أعممع هم 
5 065 1010165 : 011101165م أ 2112126101165 7ناط 15أ0لانامم عل عكناألاوء ال "1 8 
.(8ظطلتطعط) ععتتايءو عل كمالك عنانو هيم 12 عل امعلغء20م 


1 لاع[ 22 1221 ,51261013 11م قط 53 06 21غأصةء 56206 211 ,غاء:52121 2[ 165١1520115.‏ 

غ061 .غ50 12 عل عاطسصسعدمع :'! وععتصكم!ا أمء2:2155ص أنال 5عنا22)1م ع0 2102 [أعأكدمء 
011 ص5 عأمئانامم 16 0225 ]223 مك ةن ركألرمةء 15 فصقل ع6ععمة معلط عتممصطغعغط 
و0105 06 «ناعلا غ03ا2 نان علط 5[1 .221غ1نا5 نال أنااءه 01070055 511523556 ألا 521121 نال 
ذأ تناع اللع5 !كناد عد صدلك يدل عتاسدعدع 12 أء عناوتامم عتامعء سنثل ععمعوغعم 13 
1 بلا أوغط0 عل عناء )ةنك انام ,رع1ل13 عه عنا20 .31116 للاستدم 13 ق عأنا 1 11162 ناكما 
د ك .عزل/ا ع0 501010 116 ]قا لء 853163 13 2052 أهز(5:3 اذهل ,مقغاياد ع1 15م هرم 
نا ف 156نال6: ع5 52111211 ع2 06022 أع-ع1اعه ,وء62:12 2 110115منا2؟ا 565 2315م 1867لال 


,77 - 74 ,53 بطم ,يأك .ره ,لعسصعوط0 دصقلا ,عارء06 (33) 
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3 ع ]1متطزة 0026 )06217221 ع:0”68 ه2315 13 0021 <اناعآام ع2775028علر 
عتلااعع1 رع 6ددع 1لاء 500166 غأ1اءعه 21م 50010115م 5ألء26 5ع ع تنااععة1 هآ .112114 اناد 
م 1 غ21 راععطع 352 نال دعناع 321102010 125 31م ممع 1ا8 26 اللا 501017 

1ع ]5 13 ع0 أء 10211012 13 ع0 عءع1تناه5 13 3 


لاه كناآم 121176151015 065 خا ماعلا 205 50115 أ12 0255386 06 1116 10101 116 102153-1-011 
غ1 ,162011115211012 12 3 01131211 ؟ 120111621261015 065 0116 331251 201155665 12101115 
علط أو :340ناملصلط علاكتطء2202 ع1 5ل 201311126116 رأء كعناء11ئ2 علاغاء 12 رعطء7ا 
عكناعلعناء: غ1 312 321نا0 أك1 50611 53 5111 1ع5'12161108 ,1115 5]6ناز 3 ,ألاعم ره*1 عنان 
: عوغطأامصلا'1 قأه1 كناآم 0115567 06 ,22021211عمع6» ,أ62126م 101اءء زطاه” .1 .ماعقطع 1513 نال 
ر165أ 1 ناأآناء 21565 تناع 145 03315 عقتقلللة؟ ع5 ع1أملء15ل ع1 عناكن سعلط ,اعلاء للع رهنو 
عكلاء لم تا © 501216 716 13 325 212165مم32؟1 قععمع 01116 5ع غ20322عمعء 2016 ده 
2020 ندل أء اععطع 112 نال 1206 '1 العتاء 102 الاععهمة5 أنان كععمع 101116 .وعسدمع؟ دعل 
211 5625 16 ]531161101111611 0116 ,282211011635 5تناءل3 165 الاة 12515632 بآ ,غ323 
3آ .12016111165 1113 أآناء 165 0325 721613 1نان0”6 35م 2*8 رو “قتقطد 13 أء 
,2225010 أ 56غم0 ١رأت1‏ 165ئ113 0115 17اءغم5 ههه 125 5ه ,رغاء5231221 ع0 كناووءعء20م 16 ؤلردل 
8101126 نال علالقتاطمء 62102قه 13 35ل عتمتتاء؟ 13 ع0 1”12168:2010121 ,الة1] 2216116 تنلل 
06 1216301105 عتانا تمكصاة”1 3 عتامغل 1و مسمتعو6غىن 


,1964 رؤوع:2 ممعدع8 : 805108 ,1 /مطعولط .8 نإط .أكم3ع) رممنوناءغ1 كه نوههامء50 ع1 ,رومع /18 .34 (34) 
.2 .م 
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11/1310 نك 16021111 
الهكهعش - /ا لع تستسمطه11 عزو تنوتنآ 
5ءعنأع.] 5ع 46[ناعج8 12 ع0 12112410125 
13224 - 211165 تصمس]] وعع معن 5 وعل أء 
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